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تقدیم الكتاب في طبعته الأولى 
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ud‏ مؤلفات على كثرتها يعتورها النقص ويعوزها العمق والاستقصای وهذا يرجع إلى 


أمور: 
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إن كثيراً من كتبوا عن تاريخ هذه الدولة اتخذوا من كتابتهم عنها في ماضيها وسيلة 
لكتابة تاريخها الحديث واذن فلم يقصد كثير من مؤرخي الدولة الاستقصاء ني 
تاريخها . 
المصادر التي عوّل عليها كثير من مؤرخي هذه الدولة تکاد تنحصر فيا ألفه 
مؤرخوها من أهل البلاد أنفسهم. وهم لا يزيدون على الثلاثة من عرفت مؤلفاتهم 
حتى الآن» أو فيا كتبه الغربيون» وجله مستقى من المؤرخين المحليين أنفسهمء 
ومن سياح وكتاب تتصف كتاباتهم بالايجاز وعدم الدقة . 

ولو عني مؤرخو هذه الدولة بدراسة المؤلفات التاريخية للبلاد المجاورة لتلك 
الدولة » أولمن حصل بینہا وبینہم احتكاك لوجدوا في تلك المؤلفات معلومات وإن 
اتسمت بسمة التحيز وعدم الانصاف» إلا أنها لا تخلو من إفادة ومن توضيح كثير 
من الحوادث التى جاءت في كتابات المؤرخين المحليين مقتضبة . 
ومن الأسباب أيضا أن من كتبوا عن هذه الدولة لم يراعوا دراسة كل دور من أدوار 
تاريخها على حدة وافرادہ بكتابه مفصلةء ذلك ان هذه الدولة بلغت في دورها 
الأول من الاتساع ما جعلها تستولي على أوسع مساحة في شبه الجزيرة . 

وفي دورها الثاني أوشكت أن تستعيد أكثر تلك الأجزاءء وهذه السعة 
تتطلب جهدا Les‏ وتقسيه| للموضوعات التاريخية قد لا يفي به جهد فرد مها 
بلغ من سعة المعرفه . i‏ 


ومن هنا يصح القول بأن الكتابات التي اصبحت بين أيدينا الآن على كثرتها 


لم تتسم بصفة الشمول والاستقصاء ومن المدرك بداهة أنه كل ما كان الموضوع 
حددا غير متشعب استطاع الباحث أن يتمكن من دراسته وأن يحصر موضوعاته 
حصراً يقرب من الإجادة وايفاء الموضوع حقه من الدراسةء والأبحاث التاريخية 
قد تكون أحوج الموضوعات للحصر والتخصص في كل ناحية منہا على حدةء 
وهذا من الأسباب التي مكنت الآخ الأستاذ عبدالفتاح حسن أبو عليه من pe.‏ 
الموضوع الذي اتجه لدراسته» وهو (الدولة السعودية الثانية) من إيفائه حقه» بحثا 
ودراسة وتحليلاً وإحاطة به من كثير من جوانبه . لقد قامت الدولة السعودية الثانية 
في النصف الأخیر من القرن الثالث عشر الحجري بعد أو أوهن الغزاة الممسدون 
القوى» وخربوا البلاد وشتتوا أهلهاء فسادت الفوضى ء وعمت القلاقل والفتن 
جميع أنحاء البلادء حتى قام الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعودء فبداً 
تسيو الدولة السعودية في دورها الثاني ثم جاء إبنه الإمام فيصل ليكمل ما بدأه 
أبوه إلا أن الأمور لم تستقم له فأعاد الغزاه الكرة واستولوا على البلاد مرة ثانية 
ولکنہا لم تطلء فعاد الإمام فيصل لبناء تلك الدولةء حتى أشرفت على الكمال» 
ولكن الاختلاف الذي وقع بین أبنائه ‏ رحم الله الجميع ‏ كان من الأسباب التي 
قضت على تلك الدولة» Le‏ يجده القارىء مفصلا في هذا الكتاب . 


إن ما يحز في النفس وقوع كثير من الأمور التي أضعفت قوى تلك الدولة 
مند عهد إنشائها في ذلك الدور حتى وقع ا خلاف بين أبناء الملك فيصل › وهي 
أمور قد تؤثر في عواطف بعض المخلصين لتلك الدولة تأثيرا fat‏ بعضهم على 
القول بوجوب تناسيهاء ولكن التاريخ لا يرحم أحدأ» وبخاصة في الأمور التي 
لايمكن أن تنسى » بعد أن أصبحت مدونة مسجلة في كثير من الكتب عربية وغبر 
عربیةء بحيث صار من المتعذر إخفاؤها بل صار من خطل الرأي محاولة إخفائها 
عندما يراد تسجيل تاريخ صحيح كامل لذلك العصر من عصور هذه الدولة 
tai‏ 


ولقد أشار أحد المؤرخين من الغربيين الى هذا الأمر مستهجنا وناقداً وناسياً 


أثره الى أناس قد يكونون أبرياء ما نسب إليهم)» غير أن ذوي الانصاف 
والحكمة ومن بيهم المغفور له الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - يرون أن يسجل 
التاريخ على علاتهء لقد كان الملك عبدا لعزيز عندما يتحدث عن تاريخ أجداده 
- رحمهم الله لا يستنكف من أن يصف كل واحد متهم ہما فيه» فالشيخ حافظ 
Ady‏ - رحمه الله - ينقل عنه من نقده لسياسة الإمام سعود بن عبدالعزيز ما هذا 
نصه : 

لقد سمعت من جلالة الملك انتقاداً لسياسة سعود أنه في الوقت الذي 
غاضب فيه الأتراك ورد حجاجهم» وكان فيه إحدى oly‏ أو شقيقات السلطان 
التركي ء كان يتهادى مع شاه إيران ويتقرب منەء كما أنه انتقده في قبول نصائح 
غالب التي لم تكن تنطوي على الاخلاصء بل كانت تنطوي على استثارة الناس 
ضد الحكم السعودي» وأن الشيخ عبدالرحمن بن حسن قل نصح سعودا بعدم 
الاصغاء لنصائح الشريف غالب» كما نصحه Laf‏ بالاعتدال في معاملة الأتراك 
والصریین غير أن سعوداً LS‏ قدمنا كان شدیداً كما كان شدید التعصب لرأيه . 

والأستاذ الريحاني ينقل29: (حدثني جلالة الملك عبدالعزیز قال: لم يستقم 
الأمر لعبدالل لثلاثة أسباب: أولا: وجود أبناء أخيه في ا حرج يحرضون القبائل 
عليه . ثانيا: مناصرته لآل عليان أمراء القصيم السابقین على أعدائهم آل مهنا 
الأمراء الحاكمين في ذلك الحين» وكان هذا جهلا من عبدالله لأنه في وقت ضعفه 
ليس من الحكمة أن يتحزب لبيت مغلوب فيضعضع نفوذه في القصيم . ثالثا: 
ظهور محمد بن رشيد الطامع بحكم نجدء فقد تحالف مع آل أبي الخيل من آل 
مهنا وكانوا كلهم يذّا واحدة على ابن سعود) . 


بل كان الملك عبدالعزیز ۔ رحمه الله لا يرى غضاضة في أن يذكر من ذلك 
ما يتعلق به نفسه فالريحاني وهو يقص خبر وقعة البكيرية بین إبن رشيد ويؤازره اخيش 
التركى » وبين الملك عبدالعزيز یقول O:‏ (قال السلطان عبدالعزيز: رحت أنا وعشرين 
O)‏ أنظر العربیة السعودية لفلبيء الترجمة العربیةء ص٢٦٦۲ء‏ وكذا جزيرة العربء ۰ء Yb‏ 
ص. 
(Y)‏ نجد وملحقاته» ص١ 23١‏ ط۳ . 
(*) المصدر نفسه» NEY A‏ 


من LL‏ أخذ الترك خیامناء وهجم البدو على التركء فأخذوا خيامهم وهربوا. 

فسألت عظمته : الى أين رحتم؟ 

فأجاب ضاحكا: انہزمناء هرينا! 

لقد أصبح الماضي فی حكم التاريخ ء وأصبح أي فرد مهما حاول لا يستطيع أن 
يغير منه شيئاء ولو كان من المستطاع ذلك لتمنينا أن هذه المفوات والحينات التي نجدها 
منسوبة إلى بعض رجال تلك الدولة الحبيبة الى النفوس في دورها الثاني لتمنینا إزالتها 
ولكننا نطلب مالا ونکون في عملنا لو حاولنا هذا كالنعامة التي تخفي رأسها بين 
. جناخیھا عندما يبادرها الصياد معتقدة أنه لا يراها لأنہا لا تراه! ! 


وينبغي للباحث أن لا ينحي باللائمة على أي إنسان إذا رأى منه مالا یستحسن 
أو ما لا يليق بقدر ذلك الانسان» بل ينبغي ويجب عليه أن يتعمق في دراسة الظروف 
والناسبات والأحوال التي sll‏ حتى بدر منه ما بدر وليضع نفسه مکانه» وحینئذ 
يتضح له عذره. 


حقاً لقد وقع من بعض رجال هذه الدولة أمور ELE‏ إليها الضعف ونشأت عن 
قوة ا خصم ومغالبته» وهي أمور تحدث في کل زمان ومكان لکل إنسان وخاصة للرجال 
الذين ترقى بهم ممھم إلى طلب عوالی الأمورء ثم يخونهم BH‏ فيقعون فريسة 
لطموحهم وعلو هممهم » وحينئذ ترتج عليهم أبواب الخلاص» فيتشبثون بکل وسيلة 
من الوسائل طلبا للنجاة» وقدیاً استعاذ المصطفى گل من غلبه الدين وقهر الرجال. 


نقول هذا ليكون لدينا من رحابة الصدر ما نتقبل به ما نسبه التاريخ الى yar‏ 
رجال هذه الدولة في دورها الثاني» ما حفلت به المؤلفات والوثائق التاريخية التى لا نزال 
نجهل كثياً منها والتي تصدى أخونا الأستاذ مؤلف هذا الكتاب للتعمق في البحث 
ومحاولة إبراز صورة صحيحة واضحة لتاريخ هذه الدولة في هذا الدور. 


كنت أتمنى أن لدي من سعة الوقت ما يمكنني من قراءة هذا الكتاب جميعة) 
معلومات كانت بعيدة عناء وإن كانت معروفة لغيرنا منہا ما سجله بعض الغربیینء 


ومنہا ما حفظته لنا الوثائق التي أورد المؤلف الفاضل قدراً طيباً مفيداً منها مما هو متمم 
لتاریخنا . 


من مؤلفات كتبها علماؤنا وفيها ما قد يوضح ES‏ من الأمور التي تطرق المؤلف الفاضل 
لبحٹھاء وخاصة في عهد الاضطراب بعد وفاة الإمام فيصل والخلاف بين بنيه - رحمهم 


h 


اللہ -. 


ومن أنفع الصادر في ذلك ما كتبه الإمام الشيخ عبدالرحمن بن حسن حفید شيخ 
الإسلام الإمام المجدد محمد بن lagi ve‏ رحمه الله d-‏ کتاب oles‏ «المقامات» ولا 
يزال مخطوطا. 

وني رسائل الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهي مطبوعة آراء 

وفي مؤلفات الشيخ سليان بن سحمان وخاصة OLS‏ «الضياء الشارق» في الرد 
على الزهاوي 6 (ومصباح الظلام» في هذين الكتابين ما لا يستغني الؤرخ اللصف عن 
الاطلاع عليه“ . 


ومھما يكن من أمر فإن هذا المؤلف ال حدید يضيف إلى معلوماتنا معلومات قیمةء 
ويمدنا بوثائق رسمية ذات أهمية كبرى» ويقدم لنا بحثا متكامل الحلقات عن هذه 
الدولة الكريمة في دورها الثاني نما يكمل نقصًا لا نزال نشعر به ويضيف الى ثروتنا 
التاريخية مادة نافعة . 


بيروت ‏ غرة جمادى الأولى ۱۳۸۹ھ حمد ا حاسر۔ 


)1( لقد اطلعت على هذه الكتب بعد كتابة هذه المقدمة . 


تقدیم الطبعة الثانية 


يتناول بحث هذا الکتاب تاریخ الدولة السعودية الثانیة من عام 184٠‏ إلى 
۱ء أي في أعقاب الحكم المصري مباشرة حتى ذهاب آخر إمام سعودي في هذه 
الدولةء عبدالرحمن بن فيصل إلى الكويت . وہذا نكون قد درسنا تاريخ نجد با فيه 
جبل شمر وبعض الأجزاء الغربية من الخليج العربي في النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر الميلادي . 


والدولة السعودية هذه وريثة الدولة السعودية الأولى التي أسسها محمد بن سعود 
ابن مقرن الذي تحالف مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب صاحب الدعوة السلفية في 
جزيرة العرب . ولا قضى ابراهيم باشا على الدرعية عاصمة الدولة المذكورة» توالت 
انتفاضات سعودية ضد الحكم التركي المصري في نجد حتى استطاع فيصل بن تركي 
أن یؤسس دولة ثابتة - إلى حد ما نحن بصدد بحثها . 


مرت الدولة في فترة من التوطيد وا حروب الداخلية حتى استتب الامن واستقر 
الوضع السياسى» ثم بدأت تتطلع إلى مناطق الخليج مما أدى إلى احتكاكها بامارات 


ول يكن عمر الدولة طويلاء بعد موت الامام فيصل فقد حدث نزاع بين أبنائه 
أدى إلى سقوطھا. 

وأسجل شكري الجزيل للعاملين في دار الوثائق القومية التاريخية بعابدين وإلى 
العاملين في مكتبة شعبة البحث العربية في شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران في 
المملكة العربية السعودية» و إلى العاملين فی مكتبة الجامعة الامريكية ببيروت» لما قدموه 
من تسهيلا ت أثناء البحث والدراسة . 


هذا ولن أنسى فضل الشيخين يوسف بن راشد المبارك مدير المكتبة القطرية في 
الأحساء بالمملكة العربية السعودية والشيخ محمد عبدالمحسن الخيال الذي عمل مدة 


طويةل في القضاء في المملكة, لما قدماه لي من معلومات تستحق التقدير. 


وأقدم شكري أيضاً إلى الأستاذ الشيخ حمد الجاسر الذي اطلع مشكورا على 
مخطوط هذا الكتاب قبل طبعه» وقدم له. وقد أشار علي في تقديمه بالرجوع إلى بعض 
المصادر التي ها علاقة ببعض جوانب الموضوع حتى أغطي البحث تغطية كاملة من 
مصادره ciel‏ فقمت بالإطلاع على ما جاء في هذه المصادر وأخذت عنها . 


وقبل أن أختم تقديمي هذا أود أن أقدم جزيل الشكر إلى مجلس إدارة دارة الملك 
عبدالعزیز برئاسة معالي الشيخ حسن آل الشيخ وزير اللعارف؛ حيث أن هذا المجلس 
ا موقر وافق في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ۲/۳/٣٤۱۳۹ھ‏ على مساهمة الدارة في 
طبع هذا الکتاب . وأشير هنا أن دارة الملك عبدالعزيز هي مركز أبحاث يعنى بتاريخ 
المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدايها وأعلامها وآثارها الفكرية. كا أن من 
وظائفها الأساسية توفير المصادر والمراجع والوثائق والمصورات الجغرافية والرسوم وكل ما 
من شأنه أن يعين على إجراء البحوث في BIS‏ الميادين التي تدخل في نطاق أغراض 
الدارة. وختاما فإني أشكر الأستاذ الدكتور محمد سعيد الشعفي أمين الدارة لما قدمه لي 
من عون ومساعدة وتشجيع في نشر هذا الكتاب» وأشكر الأستاذ الفاضل محمد سيد 
نصر ا بذله من جهد في قراءة هذا الکتاب . 

وعلى الله قصد السبیلءء 

الرياض في ٠۹۷٤/٤/٤‏ عبدالفتاح حسن أبوعلية 


تقديم الطبعة الثالثة 
بسم الله والحمد لله وبعد 
فاضع بين يدي القارىء هذا الكتاب في طبعته الثالثة التي نقحت فيها وزدت 
بعض الثيء ء استنادًا إلى ما يجد من ملاحظات يكتسبها الباحث من ا مارسة والتجربة 
في ميدان العلم والتدريس . سائلين الله العلی القدير أن ينفع بعلمه الجميع . 
والله ولي التوفيق 


عبدالفتا ن idegi‏ 
الریاض في A\eee/V/¥o‏ 0 اح حسن TER!‏ 


الموافق في ۸/٦/۱۹۸۰م‏ 


تقديم الطبعة الرابعة 


فأضع بين يدي القارىء هذا الكتاب في طبعته الرابعة التى نقحت في الطبعة 
الثالثة» سائلاً الله all‏ القدير أن ينفع بعلمه الجميع . 
والله الموفق 


عبدالفتاح حسن ابوعلية 


مقدمة مصادر البحث 


نتناول في هذا الكتاب دراسة تاریخ الدولة السعودية الثانية من عام ۱۸٤٢۰‏ جتى 
عام ۱۸۹۱م (104-1767ه). والدولة السعودية التي نحن بصدد البحث في 
موضوعها هي امتداد طبيعي للدولة السعودية الأولى الي تشكلت منذ اتفاق الدرعية 
عام ٤٤۱۷م‏ (۷٥۱۱ھ)‏ وسقطت بسقوط عاصمتها عام ۱۸۱۸م (۱۲۳۳ھ) على يد 
إبراهيم باشا. 


ثم حدث انکماش في السلطة السعودية في نجد وتوابعهاء بعد أن خضعت هذه 
الأجزاء من شبه الجزيرة لحکم تركي مصري ظل حتى الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر الميلادي (منتصف القرن الثالث عشر ال هجري). وعند ذلك أصبحت معظم 
أجزاء بلاد العرب تخضع لحكم مصري ہزعامة محمد على باشاء امتد حتى تنفیڈ 
معاهدة لندن عام ۱۸۰م (AVVO)‏ 


وی أعقاب الحكم المصري بدأت الدولة السعودية الثانية تنمو وتقوى دعائمھاء 
وأخذت تتدرج في gall‏ والازدھار حتى وصلت أوجها حوالی عام ۳٦۱۸م‏ (۱۲۸۰ھ) 
في زمن أقوى أثمتها الإمام الؤسس للدولة فيصل بن تركي . وبعد سنتين من تاريخ 
الأوج توفي هذا الإمام » وخلفه aul‏ الأكبر عبدالله الذي اصطدم بثورة أخيه التي كانت 
سببا هاما من أسباب ضياع سلطة آل سعود وسقوط دولتهم عام ۱۸۹۱م (۱۳۰۹ھ) 
وسيطرة آل رشيد ‏ أمراء حائل ‏ على نجد جميعهاء واحتلال الأتراك للإحساء والقطيف 
وقطر» وبهذا تغير الوضع السياسي في المنطقة ANS‏ 


OY للفائدة العلمية رأينا أن نقدم بحثنا هذا بنبذة عن المصادر الهامة‎ Ley sy 


)١(‏ لم حدد المؤرخ حسين بن غنام تاريخ رحيل الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعيةء إلا أنه 
أشار إلى ذلك بقوله «. . . في حدود سنة سبع وخسین بعد المائة والألف من الهجرة النبوية» أما 
عن المؤرخ عثمان بن بشر فذكر في مسودته أن ذلك كان عام cation‏ إلا أنه أورد في مبيضة 
خطوطة المحفوظ بالمتحف البريطاني أن ذلك حدث عام -=A A VOV‏ 


المراجع هي مفتاح الطريق للباحث» إذ لا تاریخ بدون مراجع . وتنقسم المصادر کا 
هو معروف إل أصلية وثانوية e‏ وهنا سنشير إلى المصادر الأصلية وبخاصة المعاصرة 


للحوادث : وأما الشانویة فقد أدرجناها في فهرس المراجع في نهاية الكتاب كالعادة 
التفليدية المتبعة . 


ويشمل البحث فترة زمية طويلة بعض الشيء» تقدر بحوالي حمسين سنة من 
تاريخ قلب الجزيرة وجبل شمر وبعض الأجزاء الشرقية من ا لخلیج ء وهي فترة تاريخية 
معقدة حقا لأنها أتسمت بأنظمة قبلية أثرت على الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعیة والثقافية والتعليمية لمجتمع الجزيرة بعامة والمجتمع النجدي بخاصة. 
ويزيد في الصعوبة طبيعة المصادرء إذ أن معظم ما كتب كان من الكتب القديمة التي 
تحنوي على السجع واللهجة المحلية والتوسع في ذكر حوادث الحروب المحلية» الى 
جانب الصعوبة التي تعترض الباحث في دراسته للوثائق الحثانية . 

وليس هذا ذنب مؤرخي هذه dat!‏ بل هي عادة جرى عليها من سبقھم 
فحسئوا فيها. ومع هذا ظلت متخلفة بالنسبة لمفهوم عصرنا الحاضر لذا كان على 
الباحث أن يسمو ويعيش حياة ذلك العصر حتى يصل بقدر الإمكان إلى الحقیقة التي 
وراءها تكمن علمية التاريخ . 
ونحاول هنا أن نقسم مصادر البحث إلى : 
المصادر العربية وهي عدة أنواع : 
- الوثائق العربية والتركية المترجمة إلى اللغة Ay ll‏ 
- المصادر العربية الأصلية. التي دونها مؤرخون معاصرون للحوادث . 
۔ المصادر التي تذكر بين صفحاتها إشارات عن موضوع البحث. 
- الكتب الثانوية التي كتبت عن الموضوع معتمدة على المصادر الأصلية . 
المصادر الأجنبية وهي أنواع منها: 
- الوثائق الأجنبية . 
~ المصادر الأجنبية الأصلية المعاصرة للحوادث 
~ الكتب الأجنبية التي درست هذا الموضوع . 
ٹالٹا: الرحلات التي قام بها نفر من الأجانب. 
رابعا: الروايات المحلية . 
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أولا ¢ 


ثانيا : 


وهنا نحاول أن نعطي للقارى صورة واضحة عن مصادر هذا البحث حسب ما 
جاء في التقسيم السابق . 
أولا : المصادر العربية . 
pus.‏ 

اعتمدنا كثيرا على الوثائق المحفوظة بدار الوثائق القومية التاريخية بعابدين» وكان 
جل اعتمادنا على وثائق bile‏ ا لحجاز وبحر برا وبند متفرقات e‏ وقد أشرنا إليها حميعا في 
الحواشي . 

وتجدر الإشارة هنا أن معظم هذه الوثائق تركية ترجمت إلى AU‏ العربية بإشراف 
الحكومة المصريةء لذا جاءت ترجمة دقیقةء وبخاصة أن عددا من المترجمين كانوا من 
عاصروا العهد العثاني وأتقنوا اللختین التركية والعربية . وبعملية الترجمة هذه أفسح 


ومعظم هذه الوثائق تدور حوادثها حول علاقة الدولة المصرية والتركية بالجزيرة 
العربية» لذا كانت ذات قيمة بالنسبة لموضوع بحثنا هذا. 
۔ وشائق الحكومة السعودية الخاصة بشأن قضية البریمي » والتي عرضتها الحكومة 
السعودية بشان النزاع بين مسقط وأبوظبي والسعودية على GL‏ التحكيم الدولية » وهي 
من ثلاثة مجلدات سميت «عرض حکومة المملكة العربية السعودية» . 

والوثائق هذه تمثل وجهة النظر السعودية إزاء هذا النزاع » مدعمة أقواها بحجج 
وبراهين تاريخية مستندة على الوثائق العربية والأجنبية وعلى الكتب المعاصرة. فكانت 
كتابات العرض قيمة وعلمية وموضوعیةء eY‏ خرجت عن جهة رسمية وستعرض على 


afew‏ .اس 


وقد طبعت هذه المجلدات في "١‏ يوليو ۱۹۰۰م ١١(‏ ذي الحجة (NTV E‏ 
ولقد عثرت على مسودات هذه المجلدات ووثائقها العربية والأجنبية في مكتبة شعبة 
البحث العربية التابعة لشركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران. 
- المصادر العربیة الأولى : 

وعلى رأس المصادر المعاصرة لفترة البحث يأتي كتاب المؤرخ النجدي المعاصر 
عشمان بن بش المولود في بلدة جلاجل بنجد, Golly‏ عام ۱۸۷۱م في ۱۹ جمادى 


الآخرة من عام ه. وكتابه يسمى «عنوان المجد في تاريخ نجد»» والكة 
pb bs‏ وتوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية نحت رقم ۲ء o cows‏ 
ونسخة حفوظة في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم 771 Or‏ وطبع هذا الكتاب . 
طبعات » منہا طبعة بغداد عام ۱۹۱۱م (APYN)‏ في جلد موجز. وطبعة مكة الك 
في المطبعة السلفية عام celts‏ (۹٣۱۳ھ)ء‏ وجاءت هذه الطبعة في جزئين» الا 
يتشاول فيه المؤلف الشيخ محمد بن عبدالوهاب ثم يبدأ حوادثه من سنة ۱٥۸‏ 
(٥٣۱۷م)‏ أي منذ بداية اتفاق الدرعیةء وينتهي بنہایة حوادث سنة ۱۲۳۷ھ. وا. 
الثاني ينتهي عند نہایة ۷٢۱۲ھ‏ (1 1860م) . وكان يذكر سوابق بعد كل سئة. وجا 
جميع سوابقه في المجلد الأول من الكتاب . 


ولا ندري ما السبب الذي حدا بالمؤرخ أن يتوقف عن LES‏ وبخاصة 
عاش حتى عام ١لامام‏ . ثم طبع ثالثة في مصر عام 1945م, dy‏ عام ۸٦۱۹م‏ : 
dnb‏ منقحة في مطابع القصيم بالرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت 
دراستي على طبعة مكة المكرمة الثانیة المطبوعة عام ۱۹۳۰م . 

وامؤرخ يدون الحوادث بشكل حولي أي يذكر السنة ثم يسرد جميع الحوا 
المهمة التي وقعت فيهاء Bs‏ زمن الإمام السعودي الذي يحكم وقتذاك. وكانت S‏ 
بشكل عام صحيحة ودقيقة مع إنها لا تخلو من الأخطاء أو بعض القص 
الرومانتيكية . وهو مؤرخ يمثل وجهة النظر السعودیةء ويمكن القول إنه أشبه بم 
رسمي لآل سعود خاصة في فترة بحثنا . وقد قدم ابن بشر فائدة كبيرة للتاريخ ع 
دون كتابه هذا . 


. ۲٣ص تاريخ الکویت:‎ abs أشار إليها أحمد أبو حاكمة في‎ )١( 
إن كتاب أبن بشر وعنوان المجد في تاريخ نجد» جاء في ثلاثة أجزاء . وهذا ما نستشف‎ - 
قوله : «إن شاء الله تعالى دخول السنة الثامنة والستون وفيها غزا عبدالله بن فيصل على عم‎ 
ia جرا له فيه من الأكوان (المغازي) وما فتح الله على يديه من الفتوحات كا سنقف عليه‎ 
. إن شاء الله تعالى في الكتاب بعد هذا‎ 
أنظر خط ابن بشر بنفسه ص۸٥٥ من المخطوطة الموجودة في التحف الريطاني تحت‎ 
۸ء وهذه النسخة موجود منہا صورة فوتوغرافیة عند الأستاذ الشيخ حمد ا ماسر۔‎ 


وانظر كذلك جريدة أم القرى الأعداد ۰۳۰۱ ۲٣۳۰ء‏ ۳۰۳ في ربيع الثاني وجمادى ا 
۹ھ (۱۹۳۰عم)۔ 


_ وهناك كتاب مؤرخ معاصر يعد مکملا كتابات ابن بشر وهذا المؤرخ هو إبراهيم بن 
صالح بن عيسى النجديء وله كتابان الأول «عقد الدرر فی وقع في نجد من الحوادث 
في أواخر القرن الثالث عشر» والثاني «تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ووفيات 
بعض الأعيان وأنسابهم » وہناء بعض البلداث» من سنة ۷۰۰ھ إلى PANNE:‏ 


وظل الكتابان مخطوطين إلى أن قامت دار الیم|مة بطبع تاريخ بعض الحوادث 
طبعة منقحة أشرف عليها الأستاذ حمد الجاسر. وطبع تاريخ عقد الدرر بدمشق عن 
طريق مكتبة النہضة الحديثة بالرياض سنة ۱۳۷۲ھ. ثم طبع مع عنوان المجد في مصر 
سة #/890١ه.‏ والذي يلاحظ على LES‏ ابن عیسی ء Lal‏ محلية اهتمت بشئون 
نجدء فالأول بدأه عندما انتهى إليه إبن بشرء وأرخ لفترة الفتنةء وتوقف عن الكتابة 
عام PAME‏ 


أما كتابه الثاني فيذكر فيه تأسيس بلدان نجدء ثم ذكر وفيات بعض أعيان البلاد 
في نجد مع ذکر مقتضب جدًا لبعض الحوادث» لذا كانت كتاباته في هذا موجزة جڈا. 
وهو یسیر في تدوينه على شاكلة زميله إبن بشرء إذ يشرح الحوادث بشكل حولي . 
والحقيقة مع أنه مؤرخ يمثل وجهة نظر آل سعود إلا أن مؤلفه لا غنى عنه لأنه يدون 
تاريخ الفتنة الأهلية بین أبناء فيصل ويسرد بشكل واضح حوادثهاء موضًا تكتلات 
القبائل والأحلاف التي سادت ا جحو السياسي وقتها . وتوقف هذا المؤرخ عندما كان نفوذ 
آل رشيد قد امتد إلى الرياض نفسها وكانت نہایة دولة آل سعود الثانية قد أوشكت . 


_ وعثرنا على مخطوطة تاريخية صغيرة لضاري بن رشيد وهو من أسرة آل رشيد - أمراء 
حايل -؛ ومن المعاصرين للحوادث» ومخطوطته بعنوان «نبذة تاريحة عن نجد» . أملاها 
أثناء إقامته في بومباي من أجل إجراء عملية جراحية على وديع البستاني عام ۱۹۱۳م 
فقام الأخير بنسخها بخط cou‏ وأطلق عليها إسم کشکول. واعتمدنا على النسخة 
الفوتوغرافية الموجودة في شعبة البحث التابعة لشركة الزيت العربية الأمريكية نحت رقم 
0 وقد قامت دار الييامة بإشراف الأستاذ حمد الجاسر بطبها عام ٦٦۱۹م‏ 
(٦۱۳۸۲ھ)‏ . 


وتدور معلومانہا حول تسلم أسرة آل رشيد إمارة حايل زمن الإمام فيصل في فترة 
حكمه الأول » ثم يبين دور إبن رشيد في قتل مشاري بن عبدالرحمن الذي قتل تركي 
]بن عبدالله والد فيصل » ومكافأة له عينه فيصل على إمارة حايل . ويشير كذلك إلى 
نسب آل رشيد بالنسبة للقبائل العربية yg Al‏ 

والمخطوطة صغيرة طبعت حديثا عام 5م بإشراف دار اليامة المذكورة 
اتا l‏ 
- وهناك مؤرخ آخر كتب عندما انتهى إليه ابن عیسی؛ وهو عبدالرحمن بن ناصر له 
مؤلف مخطوط في جزئين» يسمى «عنوان المجد والسعد» وهذا محفوظ في مكتبة شعبة 
أرامكو تحت رقم 952,IN‏ . 


وصاحب هذه المخطوطة معاصر للحوادث اللاحقةء يغلب على كتاباته طابع 
السهولة» ولكن حوادثه جاءت بشكل موجز. وهو يسير في طريقة كتابته على الأسلوب 
الحولي كإبن بشر وإبن عيسى . ونعتبر هذا المؤرخ من بين المؤرخين الذي يميلون JY‏ 
سعوةد . 

- الصادر التي تعطینا معلومات لبعض فصول بحثنا منها: 
OLS -‏ «عنوان المجد ف بيان أحوال بغداد وبصرة ونجد»» ومؤلفه إبراهيم فصیح بن 
' صبغة الحيدري البخدادي . والكاتب بخالف مؤرخي زمانه في طريقة تدوين 
يكتب بطريقة موضوعية» أي يعطي lie‏ للموضوع ثم یبدا في الشرح 


اهتمث کتاباته بأحوال المجتمع البغدادي والبصري والنجدي . فهو لا يسرد لنا 
حوادث غزو كثيرة Lily‏ اهتم بدراسة القبائل وأنسامهاء ثم ما تحويه هذه المناطق من بلدان 
وقری؛ وعن موضوعنا أورد لنا بعض العلومات الي تخص الببحث الاجتماعيی والحضاري 
والإداري في الدولة السعودية الثانية. 

والملاحظ على cauly‏ أنها جاءت دقیقةء OY‏ المؤلف جمع بين التجربة والرحلة 
واستقاء المعلومات من مصادرها الأصلية؛ اعتمد bes‏ على الرواية عندما قام بزيارة 
الكثير من الأنحاء التي سجل عنها. هذا إلى جانب أن المؤلف عمل موظفًا في البصرة 


واهتممنا بالجزء الخاص بكتابة تاريخ أحوال نجد, OY‏ هذا من موضوعات بحثنا 
ری الفترة الزمنية المعنية MS‏ والكتاب طبع في مطبعة دار منشورات البصري d‏ 
cole‏ عام 7۲ء 


- ومن المصادر التي لما علاقة بموضوعنا والتي تمثل وجهة نظر غير نجدية» وتہتم يبحث 
العلاقة بين نجد والساحل ء «الفتح المبين المبرهن سيرة السادة البوسعيديين» » وهذالمؤلفه 
هيد بن محمد بن زريق» والكتاب مخطوط» وموجود حاليا في مكتبة الأبحاث العربية 
ألتابعة لارامكو في الظهران» تحت رقم 18-۹٥۳ , ٤‏ . 

وقد ترجم هذا المخطوط المستر جورج برسي باجر ‘George Percy Badger’‏ الذي 
أخطأ في ترجمة عنوانه فسماہ : «تاريخ أئمة وأسياد عمان» . 

History of the Imams and Seyyids of Oman. 

وأخطأ كذلك في ذكر إسم المؤلف حين يسميه سليل بن رزيق» والحقيقة هو حميد 
ابن محمد ابن رزيق» وكلمة سليل للدلالة على السلالة واننسب. وقد زاد هذا المترجم 
على الكتاب عدة تعليقات وحواثي c‏ وبصورة عامة Op‏ المترجم لم يوفق كثيراً في الترحمة . 
والذي يمنا هنا أن هذا المخطوط أصبح le‏ من بین الكتب العربية المعروفة في المكتبة 
الغربية بعد ترجمته . 

ويفيد هذا المؤلف موضوعنا من بعض جوانبه بخاصة العلاقة بين نجد وعمان» 
وهذا يمثل.وجهة النظر العمانیة المغايرة لوجهة النظر النجدية.. لذا كان علينا أن تأخذ as‏ 
بحذر ودقة. 

هذا بالإضافة إلى اعتمادنا على عدة مصادر أخرى كثيرة لمست الموضوع من عدة 
جوانب» وقد أثبتنا هذه الصادر في نہایة هذا البحث فی قائمة المراجع العربية. 


ثانيا ‏ المصادر الأجنبية : 
- الوثائق الأجنبية . 

اعتمدنا على الوثائق الآجنبية المحفوظة عند شركة الزيت العربیة الأمریکیةء وهي 
مجموعة من الوثائق الأجنبية المأخوذة عن محفوظات البحرين ‘Bahrein Archives’‏ ومن 
كتاب رقم 11۰ › هال ۱۱۷ء ١۱۳۰ء‏ "وك ١٥۱ء‏ ۹٥۱ء‏ ٦٢٦۱ء‏ ككك ۱۷۲ء 
„YEV‏ 


وعن محفوظات مسقط ‘Muscut Archives’‏ من کتاب ره قم §00, 


وكذلك فقد Usel‏ على مجموعة المراسلات ا ندیة السياسة . 
India Political, Collections and Despatches‏ 
وذلك عن المجلدات رقم CAA‏ المجموعة ۱۷۔ 
وكذلك فقد اعتمدنا على مراسلات مشایخ الساحل ووکلاء بریطانیا 8ی الشیخات 
Les‏ التقارير الإدارية من معتمدي بريطانيا في المنطقة. وهذه التقارير مكتوبة إما 
بالعربية إذا كانت موجهة من الشيخ c‏ وإما بالإنجليزية إذا كانت من وكلاء بريطانيا. 
وجميع هذه الوثائق تبين علاقة الساحل بالدولة القوية في جزيرة العرب؛ Lol‏ 
بالدولة العثمانية أو السعودية أو اللصریةء فكانت خير معين لنا في بحث العلاقات 
الخارجية مع الساحل. هذا ويجب ألا ننسى أا كانت تمثل وجهة نظر بريطانية محضة ء 
لذا كان علینا det of‏ عنہا بحرص . 
۔ وثائق حکومة المملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالیة وهي من مجلدين 
وعنرانہا Arbitration Concerning Buraimi and the Common Frontier between Abu‏ 
Dhabi and Saudi Arabia.‏ 
ويطلق عليها مذكرات المملكة المتحدة : 
Memorial Submitted by the Government of the United Kingdom ofGreat Britain‏ 
and Northern Ireland. 1‏ 
وهذه الوثائق قدمتها حكومة بريطانيا لتدعم وجهة نظر مسقط وأبوظبي ضد 
مطلب الحكومة السعودية في منطقة النزاع » واحات البريمي . «واعتمدت هذه المذكرت 
على عدة وثائق ومصادر أصلية ila‏ كانت تساعد الباحث على معرفة وجهة نظر السياس 
البريطانية في الخليج dy tel‏ الشرق عامة. 


- وثائق حكومة بومباي . 

Selections from the Records of the Bombay Government, No. XXIV, Series. 
طبعت حکومة بومباي هذه الوثائق عام ۱۸۵۹م ونشرتها بعد ذلك» وهي وثائق تدود‎ 
لعدد من المسثولين الأوروبيين فی مطلع القرن التاسع عشر الميلادي . لذا كانت‎ 
معلوماتها قيمة ودقیقةء وبخاصة أنها اتصفت بالطابع الرسمي » واعتمد مدونوها علو‎ 


كثرة زياراتهم وتنقلاتہم في المناطق ء لذا فان أهميتها تعود: 
Voi‏ لأنہا تصدر عن رسميين مطلعين على مجرى الحوادث في المنطقة . 
ثانيا: لأا كتبت نتيجة خيرات في الحقل السياسى ونتيجة اطلاعات شخصية لكثرة 
قيام الذين سجلوها بالزيارات والرحلات. . 
ثالثا: تفصح لناعن السياسة البريطانية في المنطقة . 
رابعا: تنظم الحوادث وبجانبها السنوات بالتقويم الميلادي . 
خامسًا: حوت معلومات هامة ومتنوعة وكثيرة وبخاصة عن الحياة السياسية 
والاجتاعية للمنطقة» وهي تكثر من الكتابة عن القبائل العربية القاطنة 
بمنطقة الخليج : 
- وهناك وثائق لوريمر Lorimer’‏ الذي عمل موظفًا سياسيًا في المنطقة فألف 
كتابا ضح في مجلدين سمي «دليل الخليج الفارسي» أو دوقائع الخليج». 
‘Gazetteer of Persian Gulf’‏ 
وهذا الكتاب نشرته حكومة الحند في كلكت ple‏ ۱۹۱۰ء ء إلا أنه ظل سريًا 
حتى الخمسينات من القرن الحالي (العشرين) وطبع منه مائة نسخة فقط. 
ولقد عثرت على الجزء الأول في مكتبة الأبحاث العربية التابعة لارامكو في 
الظهران تحت إسم لوريمر في الفهرس الإنجليزي بالنسبة للمؤلف . وهذا الجزء أفادنا 
وأحذنا عنه الكثير. 
كا ووجدنا الجزء الثاني منه على شكل ميكرو فيلم في مكتبة الجامعة الأمريكية 
في بيروت . وهذا يفيد GOS‏ النواحي الاقتصادية وطرق القوافل في المنطقة وفي 
النواحي الاجتاعية العامة فيهاء ويعطينا كذلك بشكل مفصل أنساب القبائل القاطنة 
في الجزيرة العربية. لذا كان هذا المؤلف خير عون لنا. وقد قامت حكومة قطر بترجمة 
هذا الكتاب إلى العربية . 


- وهناك كذلك الوثائق التى نشرها ايتشيسون الذي عمل موظفًا في المنطقة وأصبح في 
بعد وكيل وزارة الخارجية في حكومة ا مندء وكتابه : 
Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and‏ 


Nieghbouring Countries, 21 vols. Calcutta, 1892.‏ 
والذى يفيدنا منه هو الجزء العاشر: 


‘Vol.X-Containing Treaties etc. Relating to Persia and the Persian Gulf. 
وكذلك الجزء الحادي عشر:‎ 
Wol.XI-Containing Treaties etc. Relating to Turkish Arabia, Muscut, Aden and 
Adjacent Coast and Zanzibar. 
هذا إلى جانب عدد من الكتب الأجنبية العاصرةء والتيی كانت على شكل‎ 
رحللات داحل جزيرة العرب» وسنوضح ذلك فیم| بعد.‎ 
بالسبة للكتب الأجنبية الثانوية فقد أثبتناها في نہایة البحث تحت إسم‎ Laf 
الكتب الأجلبية.‎ 
: الرحلات‎ - wu 
في فترة بحثنا قام نفر من الأجانب بزيارة بلاد العرب» ومنهم من جاء لأمر‎ 
. سياسي» ومنہم من تستر بفائدة الكشف والعرفة . . الخ . وأول هؤلاء الرحالة‎ 
الذي زار المنطقة عام‎ William Gifford Palgrave . الرحالة وليم جيفورد بولجريف‎ - 
الرحلة موضوعًا خاصًا في الفصل الثالث من هذا‎ old 18-5م, وقد أفردت‎ 


: البحث ومؤلفه يسمى‎ 
Narrative of A year’s Journey Through Central and Eastern Arabia — 1862 - 


1863. 

ويقع هذا المؤلف في مجلدين» كتب فيه عن حايل والرياض والإحساء وبعض 
الأجزاء الشرقية من جزيرة العرب. وكان ذلك نتيجة رحلته هذه وتجاربه واحتكاكه 
بالسشولین وذوي النفوذ في البلاد وهذا المؤلف مفيد من الناحية الاقتصادية وطرق 
القوافل» وكذلك فهو مفيد من الناحية الاجتاعية . 

dey gilly‏ على هذا أنه تحامل على الموحدين وال سعود نتيجة اتہامھم له 
بالجاسوسية . 

وكذلك فقد استقی معظم رواياته عن أشخاص» OG‏ للعوامل النفسية أثر. 
وكذلك op‏ تاريخه كان غير دقيق وهذا ما اعترف به نفسه أثناء كلامه عن بعض 


احوادث 


- زيارة لويس بلي للریاضء وقد كتب لنا تقريرا هاما عن زيارته التي أشرنا إليها في 


الفصل الثالث من هذا البحث وطبع التقریر الذي يسمى : 
India, Pelly (Lewis) Report on a Journey to the Wahabee Capital of Riyadh in‏ 
Central Arabia (Bombay printed for Government at the Ecucution Society‏ 
press, Byculla, 1866, iv 104) ARAMCO.‏ 
وقد ألقى بلي محاضرة في الجمعية الجغرافية بلندن وطبعت هذه تحت إسم : 
Pelly’s Visit to the Wahabee Capital Arabia proceeding of Royal Geographical‏ 
Society, 2d Series Vol.14, 1892.‏ 
موجودة في أرامكوء على شكل فوتوغراف . 
lees‏ يكن فإن التقریر أو المحاضرة يعطيانا وصفًا دقيقًا لحكم فيصل وامتداده 
ومقدار الزكاة بالریالات التي كان يأخحذها من المشيخات الساحلية ومسقط. 
فكان هذا خير معين GU‏ بحثنا حول العلاقة مع مسقط والساحل والإنجليزء 
وهذا التقرير يبين وجهة نظر إنجليزية تجاه دولة قوية مجاورة . 
۔ رحلة الليدي of‏ بلنت: 
قامت الليدي أن بلنت برحلة مع زوجها إلى جبل شمر عن طريق العراق عام 
۹ءء أي في وقت ضعف الدولة السعودیة الثانية واتساع نفوذ ال رشيد» فكتبت 
کتابًا من جزئین أسمته ‘Pilgrimage to Nejd’‏ 
«حج إلى نجد» ترجم بعضًا منه محمد أنعم غالب تحت إشراف دار الیم|مة بعنوان درحلة 
إلى نجد» والمؤلف مفيد لدراسة الوضع السياسي» والاجتاعي والاقتصادي زمن ال 
رشيد حكام حایل» dy‏ تتعد رحلتها حدود حايل وجبل شمر. 
لذا كانت معلوماتها مستقاة من الزيارة وعن الرواة. 


وهناك رحلة شارلز Gyo‏ الذي زار الجزيرة العربية AUIS‏ وكتب مجلدين بعنوان 
UIS, ‘Travels in Arabia Deserta’‏ رحلة زویمر Zwemer‏ وكتابه ‘Arabia The Cra-‏ 
dle of Islam’‏ هذا إلى جانب الكتب الإنجليزية الثانوية التي أثبتناها في نهاية البحث. 


- الروايات المحلية . 
كان علينا أن نشير هنا إلى دور الروايات المحلية في الكتابة التاریخیةء فالرواية 


تكمل الفائدة التى نکون قد جنيناها من المصادر الأصلية والثانوية إذ أن هناك عدة نقاط 
کے سا الان V Lay Ly SLM‏ بد ]كن من Blew‏ بروايات 
ومعلومات الأفراد الملمين بالحوادث التاريخية . إما لكبر سنهم وإما لكثرة إطلاعهم في 
الموضوع . ۱ 

ولا لم تذكر لنا الصادر شیئا عن النقود والمكاييل والأوزان بالإضافة إلى المعلومات 
القليلة التي حصلنا عليها عن التعلیمء فكان لا بد من استقاء بعض المعلومات من 
الرجال الملمين والمعروفين بثقتھم » كذلك فقد استطعنا بواسطة هذا الاتصال الحصول 
على بعض الوثائق التاريخية القديمة التي أفدنا منہاء وأشرنا إلى أصحابها . 


الفصل الأول 
فترة حكمه الأ 
الإمام فيصل بن تركي وفترة ولى 


محتوياته 
© تمهيل ' 0 
© فيصل ودور المشاركة في الحكم 
i‏ فيصل بمحمد 2 حكمه 
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الفصل الأول 


الإمام فيصل بن تركي وفترة حكمه الأولى 
٤‏ ۔ ۱۸۳۸م 
۹۔ ١٥۱۲ھ‏ 


۰ 


تمهيد: 

ليست الدولة السعودية التي نحن بصدد البحث عنها في موضوعنا إلا امتدادًا 
طبيعيا للدولة السعودية الأول» التي تشكلت منذ اتفاق الدرعية عام ٣٣۱۷م‏ 
(۷٥۱۱ھ)‏ المعقودي بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب الزعيم الروحي للدعوة السلفية 
في نجد وبين محمد بن سعود بن مقرنء أمير الدرعية OJT‏ 


' وفي العشرينيات الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث عشر الهجري) 
أو بوجه التحديد عام م انتهت الدولة السعودية الأولى على يد إبراهيم باشاء 
ونقل ol‏ أئمتها عبدالله بن سعود إلى مصرء ثم إلى الآستانة» وهناك تم تنفيذ حكم 
الإعدام فيه" . ۱ 


ومع أن الدولة السعودية الأولى انہارت من الوجهة والمفهوم السیاسیین: إلا أنها 
تركت في البلاد النجدية مقومات الدولة السعودية الثانیةء إذ ظلت أفكار دعوة ابن 
عبدالوهاب ماللة ف أذهان الناس» وظل المجتمع النجدي يكن ولاء للأسرة السعودية 
التي تبنت الدفاع ضد حكم الترك وحمد علي وعلى رأس هؤلاء المؤيدين isla‏ الشیخ 


)\( عثمان بن بس عنوان المجد في تاريخ نجد. جلد ١ء‏ ص۱۲ . 
De Vaulabelle, Histore Moderne de lEgypte' vol. 2, p.167 (Y)‏ 
- أبن بشر» المرجع السابق مجلد١ء‏ ص۲۰۸ 5١9‏ . 


۳۸ الفصل الأول 


محمد بن عبدالوهاب ذوي الرأي النافذ لما لهم من منزلة دینیة حترمة بين أفراد المجتمع 
النجدي» وزاد من تقرب الناس لآل سعود ما وصلت إليه البلاد من أوضع سیئةء ولا 
لمسوه من سوء المعاملة على يد الجند عندما دخلوا بلدة الدرعية ودكوا أبنيتهاء وآسروا 
حوالي 4٠١‏ فرد من آل سعود ومن آل الشیخ O‏ 


وانطلاقا من هذه المقومات ظلت تتوالى في نجد خلال الحكم التركي المصري 
انتفاضات هدفها إعادة حكم آل سعود, وكانت الدولتان العثانية والمصرية تقابلان 
هذه الانتفاضات بإرسال حملات لا خادھا باعتبارها تحديًا سياسيًا لوجودہما في شبه 


الجزيرة العربية . 


ومن أولى الانتفاضات السعودية في نجد ما قام بها الأمير مشاري أخو عبدالله 
إبن سعود الکہیں الذي استطاع أن ينسل من قافلة الأسرى المرسلين إلى مصرء وتمكن 
من جمع الأنصار والتوجه إلى الدرعية» وكان يحكم فيها وقتذاك أحد أفراد أسرة آل معمر 
(أمراء بلدة العيينة (Lal‏ فتنازل محمد بن مشاري بن معمر عن السلطة للأمير 
مشاري بن سعود» ولكن هذا التنازل كان جرد خدعة إذ استطاع ابن معمر OF‏ يلقي 
القبض de‏ مشاري» ويسلمه للأتراك في عنيزة تقربًا coh‏ وما كان من الترك إلا أن 
أعدموه تخلصًا من بقايا آل سعود” . 


وأما الانتفاضة الثانیة فقد قام بها الأمير السعودي تركي بن عبدالله بن محمد ابن 
مشاري . فعاد منها لينازع ابن معمر على الإمارةء وتحقق له ذلك بعد أن تمكن من قتل 


. ۹۲۰ أمين الريحاني» نجد وملحقاته, ص۹۹‎ )١( 
ص۳۱۸.‎ tlle عبدالرحمن الجيرتي » عجائب الآثار في التراجم والآخباں‎ 

e العیینةء بلدة من بلدان تجد تقع إلى الشمال من الدرعية والرياض . أنظر: إبراهيم ا حیدري‎ CY) 
AIAGA عنوان المجد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجدء‎ 

(۳) ابن بشرء المرجع السابقء مجلد١‏ » ص ۲۲۱ . يقول ابن بشر إنه مات في حبس الأتراك . وکا 
أمين الریانیء المرجع السابقء ص۲٠‏ . 


الفصا الأول ۳۹ 


خصمه جزاء له على ما اقترفه من ذنب تجاه ابن عمه مشاري بن سعود . وهكذا استطاع 
تركي أن يسيطر على الدرعية عام م AVY)‏ ومن هنا تبدأ فترة حكم تركي 
OLS‏ 


ومع هذا فان تركي بن عبدالله فشل في Sale|‏ نجد أسرته وذلك لوجودة القوات 
التركية والمصرية المرابطة في نجدء ولتصميم السلطان وواليه محمد علي على قمع أي 
حركة سعودية أو غيرها تخرج على الدولة العلیةء زد على هذا كله ما انتاب الأهالي في 
نجد من قلق سياسي وضيق اقتصادي نتیجة ويلات الحروب القاسية التي خاضوها 
بجانب آل سعود ضد جیوش الترك وبحمد علي . l‏ 


وقد تلاحقت الإمدادات العسكرية التركية للمنطقة فأرسل حسين بك حكمدار 
نجد قوات بقيادة قائده عبوش آغا الذي وصل داخل نجد وفر من وجهه الأمير تركي ؛ 
وتمركز هذا القائد في بلدة الرياض التي بدأت تنمو سياسيًا لتخلف الدرعية» وتصبح 
فيا بعد مركز الثقل السعودي وما زال حتی الآن. وفرض على الأهالي غرامات باهظة 
كإجراء انتقامي ضدهم لأنهم كانوا يؤيدون الحركات الثورية في المنطقة”" . 


وقامت حركة al‏ كمحاولة جديدة لإعادة سيادة آل سعود» قام بها الأمير تركي 
الذي كان قد توارى من وجه عبوش أغا في بلدة ا لحلوةء حيث جمع قوة جديدة من أهالي 
الحلوة وعرقة وسدير زحفت معه إلى الرياض لمحاصرة الجند التركي led‏ وبعد جهود 
طويلة OS‏ من إخراج الجند بعد استسلام الحامية» واستولى بذلك على الرياض 
واتخذها مركرًا لقواته ومن هنا أصبحت الرياض عاصمة الدولة السعودية الجديدة". 


)04 ابن بشرء المرجع السابق؛ مجلد١ء‏ ص۲۲۲ . 
تقول رواية ابن بشر أن تركي اتجہ من ا حائر إلى ضرماء ومنها سار بأتباعه إلى الدرعية وانتصر 
على ابن معمر. 

Philby, Saudi Arabia, pp. 153-154 ( Y) 

(۳) ابن بشرء المرجع السابق» Yale‏ ص١١‏ . 


٠٤‏ الفصل الأول 


وحاول تركي أن يوازن بین القوى فاعترف بسيادة الأتراك الإسمية وتمكن بذلك 
من السيطرة على نجدء ثم مد نفوذه إلى الخليج فاستولى على الإحساء والقطيف. لکن 
المنية عاجلته قبل أن بحقق مشروعه الکبیں مع أنه قضى عشر سنين يعمل من أجل 
إعادة ely‏ الدولة من dude‏ 


وکانت asle‏ مفجعة Ube‏ عندما تمكن ابن اشته مشاری بن عبدالرحمن من تدبير 
مؤامرة أدت إلى قتله عام ٣۱۸۳م‏ (749١ه).‏ وعلى إثر ذلك تسلم مشاري الحكم 
بالقوة إلى أن استطاع فيصل بن تركي أن يحاصره فی الرياض ويقتله ويتسلم الحكم منه 
في نفس السنة المذكورة» ومن هنا يبدأ حكم فيصل بن تركي للمرة الأولى وينتهي حكم 
أبيه تركي للمرة MAUI‏ 


وللأعمل التي قام بها تركي بن عبدالله اعتبره كل من منير العجلاني ومحمد 
عبدالله ماضي وحافظ وهبة وبولس سلامة والمؤرخ الغربي تويتشل “Twitchell‏ © 
الؤسس الأول للدولة السعودیة الثانية. إلا أن الواقع الزمني لا يوافقهم على هذا 
الإدعاءء لآن كل ما قام به أمراء آل سعود من محاولات لإعادة بناء دولة سعودية جديدة 
لم توفق » عندما كانت تقابل هذه المحاولات بعنف من قوات العثرانيين ومحمد علي . لذا 
يمكن القول إن كل .هذه المحاولات كانت خركات ثورية غايتها التخلص ثم 
الاستقلال. dy‏ يتم هذا التخلص والاستقلال إلا في فترة حكم الإمام فيصل بن تركي 
للمرة الثانية» أي بعد جلاء القوات المصرية عن جزيرة العرب عام ۰٣۱۸م‏ 


. ٥۳ص‎ Yale ابن بشر نفسه‎ )١( 

(۲) ضاري بن رشيدء نبذة AAU‏ عن نجدء ص٦۔‏ 

() منير العجلاني» تاريخ البلاد العربية السعوديةء الملجلد١ء‏ ص74. 
- محمد عبدالله ماضی ء النبضات ا حدیئثة في جزيرة العرب» ص4" . 
- حافظ وہب جزيرة العرب في القرن العشرین . 
- يولس سلامة: ملحمة عید s gali‏ ص85 . 
Twichell, Saudi Arabia, 2.90. -‏ 


الفصل الأول ti‏ 


(a Yon)‏ على إثر تطبيق معاهدة لندن. ومن هنا بدأت تتشكل الدولة السعودية 
الثانية التي أسسها فيصل بن تركي . LiL,‏ نوافقهم لو wel‏ اعتبروا أن الدور السعودي 
الثاني يبدأ بظهور تاريخ تركي بن عبداللء OF‏ المفهوم الزمني للدور أوسع وأعم من 
مفهوم الدولة الزمني . 


فيصل يساعد والدہ في ا حکم 


ينقسم حكم فيصل إلى ثلاثة أقسامء الأول وهو يساعد والده في الحكم » والثانی 
وهو في فترة حكمه الأو یء والثالث وهو في فترة حكمه الثانية التي دامت حوالي ۲۲ 
سنةء بدأت من عام ۳٣۱۸م‏ (۹٥۱۲ھ)‏ . dy‏ هذه الفترة الأخيرة بالذات استتب 
الأمن وساد الاستقرار ربوع البلاد وعم الرخاء فيها بعض الشيء» واستقر الوضع 
السياسي بشكل واضح › لذا استحق فيصل أن نطلق عليه لقب المؤسس الأول 
وا حقیقيی للدولة السعودية الثانية . 

ولا بد لنا من التعرف على أخلاق فيصل بشكل عام . فقد كان متديئاء ملا 
بمبادىء الدین الإسلامي ا جنیف » ميال للبحث والدراسة» يجالس العلماء ویکرمهم › 
حفظ القران وهو صغير وكان يقضي وقتا طويلاً من ليله في التھجدء وقيل أن المرضى 
في مصر كانوا يأتون لداره كي ينتفعوا aS y‏ 


ومنل طفولته شارك أبناء أسرته في الأحداث السياسية والعسکریةء فحارب مع 
جيش سعود الكبير عندما دخل مكة عام ۱۸۰۳م (۱۲۱۸م وكان عمره أنذاك لا 
يتجاوز سن الخامسة عشرة9». كا دافع عن الدرعية عندما حاصرها إبراهيم باشاء 


.۹۰ ص۷۱ء‎ YAE ابن بشرء المرجع السابقء‎ )١( 

Philby, op. cit., p.71. (Y) 

(#) المشاركة في الحكم هنا تعني مساعدة فيصل لوالده في تسيير أمور البلاد وقيادة الحملات 
العسكرية وما إلى ذلك . 


EY‏ الفصل الأول 


وأسر مع من أسر من أفراد أسرته وأرسل إلى مصر وظل فيها سجينا للمرة الأولى 
حوالی عشر سنوات : ويبدو أن نجاح أبيه تركي واسترداده ‏ ولو مؤقتا ‏ زعامة نجد كان 
من أهم العوامل التي شجعته على الفرار من سجنه والقدوم إلى نجد ليساعد والده في 


إدارة زمام ا حکم . 


ويقتضى الإنصاف منا أن نعطي وصفين لفيصل ؛ الأول وهو نی عنفوان الشہاب 
والقوة والسيطرة» والثاني وهو كهل عركته الحياة من كثرة مشكلاتها وصعوباتها. ویقول 
حافظ وهبة في وصف فيصل وهو في ريعان الشباب مايل : 
ركان الإمام فيصل قصير القامة يميل إلى السمن» متوقد الذكاء» كثير التواضع یمیل 
إلى العدل» شديدًا على dle‏ إذا رأى منہم انحرافا عن الخطة التي رسمها لحم»”')وفي 
وصف لأمين سعيد يقول فيه : «إنه كان يتمتع بمجموعة من WIM‏ والفضائل قل أن 
اجتمعت لسواه نما أكسبه مقامًا محمودًا في نظر قومه وجعلهم يندفعون في تأييده؛ 
ويتسابقون إلى dy Ma pai‏ شيخوخته زاره ولیم بولحريف Palgrave’‏ في أواخر أيام 
حياته فوجده Ed‏ مقعدّاء ضريراء سريع الغضب والانفعال» كثير الشكوك والترددء 
متقلب الأطوار» لا يثبت على رأي» وقع تحت تأثير حاشيته وعلى رأسهم إبنه عبدالله 
وكاتبه حبوب بن جوهر. ويذكر عنه أنه انزوى في عقربيته dy‏ يكن يبارحه إلا عند صلاة 
الجمعة أو عند زيارة قر paul‏ 


والحق يقال إن فيصل عندما زاره Gaby‏ كان طاعئا في السن» صهرته 
التجارب والأحداث celal‏ ومع هذا فإننا نلمس لذع انتقادات بواتريف لفیصل 
lary‏ يعود ذلك OY‏ فيصل وابنه عبدالله اتہماہ بالجاسوسية وأمراہ بالخروج من البلاد“ . 


. ٠١١ ء۱١۷٤١ص إبراهيم بن صالح بن عیسی » تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد»‎ G) 
. حافظ وهبة» جزيرة العرب في القرن العشرين»ء ص78‎ (Y) 

. ٠٤١ص أمين سعيدء تاريخ الدولة السعودية» المجلداء‎ (Y) 

Palgrave, Narrative of A year's Journey, vol. 2p. 73. (£) 

Palgrave, op. cit., vol 2, pp.219-220. (0) 


الفصل الأول ty‏ 


ولع تاریخ هذا ا حاکم منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها من سجنه في مصر فلا 
وصل نجدا أصبح الساعد الأيمن لأبيه تركي » وقاد الجيوش فقي الغزو وشارك في إعداد 
وتنظيم ورسم الخطط لتسيير القوات الغازیةء KS‏ عاون والده في الأمور السياسية 
والاداریةقء وناب عنه في حالات ale‏ عن العاصمة» فيكون بذلك قد استفاد خرة 
طويلة في الشئون العسكرية والسیاسیة والإدارية . 


وكانت بداية غزواته زمن حكم أبيه عندما سار في حملة ضد إقليم الوشم الذي 
تمرد ضد السلطة . وقاد ale‏ بئفسه ضد القصيمء وغزا عنيزة وقمع حركات التمرد 
فيها. وانتقم من عربان الصقور في الدهناء بسبب عدم دفعهم الزكاة المستحقة() . كما 
اعتمد عليه والده في توطيد دعائم الحكم ني الإقليم الشرقي الإحساء والقطيف» 
المنطقة ا حيوية للدولة Jau LAL]‏ عودته إلى الرياض أمره والدہ بالتوجه لغزو قبائل 
دفعها للزكاة المستحقة c‏ وتمكن من إجبارها على دفع الزكاة بالقوة. 


du‏ القطيف قامت حركة ترد تہدف إلى الانفصال عن جسم الدولةء وقردت 
البلدة ضد الإمام تركي » وكانت تلقی مساندة قوية من شيوخ البحرين» فانتدب تركي 
aul‏ فيصل لاخادھا فسارت قواته وحاصرها مدة طويلة وکادت البلدة تستسلم yy‏ 
أنه اضطر لفك الحصار عنہا بعد أن سمع قت أبيه تركي على يد ابن أخته مشاري بن 
عبدالرحمن بن مشاري بن سعود في مايو ٣۱۸۳م‏ (أواخر ذي الحجة (ANYEN‏ 
وتسلم هذا الحكم في الرياض بقوة السيف. فاضطر فيصل أن يفك حصاره عن 
القطيف ويرحل إلى الاحساء وهناك اجتمع بمجلس أعوانه مثل عبدالله بن رشيد 
وعمر بن عفيصان وزويد العبدء وقرر الجميع تسيير القوات الموجودة في الشرق إلى 
الریاض للقضاء على تمرد مشاري". 


)\( ابن بس المرجع السابقء جلد ٢‏ ص٣۳.‏ 
(Y)‏ عبدالكريم غرايبة » مقدمة تاريخ العرب الحديث» ص٣٦۳٠‏ 
)۳( ابن te‏ المرجع السابقء .0Y ٠٤٣ص ٢ ale‏ 


tt‏ الفصل الأول 


وبهذا الحد ينتهي دور مساعدة فيصل لوالده في الحكم» بعد أن قضى وقته يتدرب 
ويساعد في الأعمال العسكرية والسياسية والاداریة . والحقيقة يمكن القول إن الفترة 
الأولى من حكمه ما هى إلا امتدادًا طبيعيا لدور المساعدة زمن أبيه. وهنا خصصنا 
الجزء الأعظم من هذا الفصل للبحث في فترة حكمه الأولى GY‏ كانت بدایة الطريق 
لتأسيس الدولة السعودية الثانية وحلقة الوصل بين فترة الحكم التركي المصري السابقة 
وبين تأسيس الدولة السعودية الثانية . 


ولنعد الآن لمعرفة ما حدث بين فيصل والمتمرد مشاري . فقد سبق أن ذكرنا أن 
فيصل جمع مجلس شورى وتدارسوا الوضع الناجم عن التمردء وبالتالي قرروا محاربة 
مشاري وإعادة الحكم لولي العهد الشرعي الأمبرفيصل بن تركي . واعتمد فيصل على 
رجال من رؤساء العشائر فكانوا قوة دعم لموقفه ومن هؤلاء الأمير عبد الله بن رشيد الذي 
سيصبح (ed‏ بعد رئيس جبل شمر نتيجة مساعدته لفيصل» ومؤسسًا لبيت آل رشيد 
الذي سيطر على معظم أجزاء شبه الجزيرة بعل ضياع الدولة السعودية الى نتئاول 
بحٹھاء والأمير عبدالعزيز بن محمد رئيس بلدة بريدة في القصيم e‏ والأمير تركي ا زان 
رئيس بلدة ا حریق في الجنوب من نجد والأمير مد بن De‏ بن غيهب أميرإقليم الوشم 
والأمير عمر بن عفيصان حاكم إقليم الأحساء). فنلاحظ أن فيصل كان يعتمد على 
قوة كبيرة من الرؤساء المحليين في أقاليم كثيرة من الدولةء وكان EYA‏ كلمة مسموعة 


ومشاري هذا من أبناء الأسرة السعودية» أسر مع من أسر على يد إبراهيم باشا 

بعد فتح الدرعية» وأرسل إلى مصرء لكنه تمكن من الفرار والخروج من منفاه عام 

وعينه حاكمً) على بلدة منفوحة من lel‏ الرياض. dy‏ عام ۱۸۲۹م (٥٣۱۲م)‏ 

كشفت مؤامرة ضد الإمام تركي بن عبدالله . كانت تہدف إلى قلب نظام الحكم وقتله 

وبالتالي السيطرة على زمام الأمور السياسية في نجد» وكانت المؤامرة قد حيكت ek‏ 
)١(‏ ابن ope‏ المرجع السابق» مجلد ۲ء ص۲٥‏ . 
- ضاري بن رشيد» المرجع السابقء ص٥٠‏ . 


الفصل الأول to‏ 


مشاري الطامع في الحكم . فألقى القبض عليه وعلى من اشترك في المؤامرة» وعزل عن 
إمارة منفوحة» وفرضت عليه الإقامة الجبرية في الرياض تحت مراقبة خاله"). ولكنه 
استطاع الفرار إلى مكة. والتجأ عند شريفها محمد بن عون» وأقام عنده بعض الأشهر 
إلى أن عفا عنه تركي ales‏ بعد العفو إلى مدينة الرياض” . 


ویبدو أن عزل مشاري عن ا حکمء وقتل ونفي وسجن مدبري المؤامرة الأولى» 
وفراره إلى مكة عله يلتمس المساعدة من شريفها ضد calle‏ واعتقادہ ا جازم أنه أحق 
من تركي في ال حکم؛ كل هذا كان له أثر عميق في نفس مشاريء كما كان له أثر كبير 
في استمراره في سياسته الرامية لقلب نظام الحكم في نجدء إذ JB‏ يترقب عن AS‏ 
الفرص المواتية لنجاح خططہء فاستغل فرصة انشغال فيصل بن تركي في حروبه ضد 
المناطق المتمردة على auf‏ في الشرق» واستغل WIS‏ اشتراك معظم جيش تركي في هذه 
الحروب» فرتب مؤامرة جديدة حاكها مع الناقمين على حكم خاله» ويخاصة بعد ما 
أجراه الأخير من تعديلات إداریة بعد المؤامرة الأولى. فنظم مؤامرة مع أحد خدامہء 
تہدف إلى قتل تركي بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الجمعة مباشرة. ويذلك 
يكون منصب الحكم GLE‏ فيتولى الزعامة السياسية في نجد حسب مبدأ القوة. وقد 
تمكن إبراهيم بن حمزة من قتل تركي بعد خروجه من المسجد وهو مشغول في قراءة رسالة 
قدمت إليه من أحد Poble‏ . واستلم مشاري الحكم بالقوة وسيطر على قصر الحكم 
في الرياض» لکن فترة حكمه كانت قصيرة جدًا لم تتجاوز أكثر من أربعين des Lege‏ 
أثر ذلك تحرکت قوات فيصل إلى الرياض بعد أن أحاطت تحركاتها بمنتھی السرية 
وساعد على تحقيق مشر وعه pal‏ الأحساء عمر بن عفيصان الذي وضع ميزانية بين مال 
الأحساء تحت تصرفه”» مما ساعده في إعداد حملته العسكرية» حتى أنها كانت من 
افو عوامل Baebes‏ ور ري 
(Y)‏ صلاح الدين الختار تاریخ الدولة السعودیة مجلد ١ء‏ ص VEE‏ 
(۳) ابن بس المرجع السابق» مجلد٢: COP pe‏ 208 


Philby, op. cit., p.167. (9) 


£4 الفصل الأول 
0900000000000000 ہیں سے شس 

ونظم فيصل جيشه عندما وصل إلى الرياض فی یونیو ١۱۸۳ء (AN YEA)‏ ولع 
d‏ إعداد الخطة للقضاء على قاتل أبيه» فأمر مقدمة جيشه باحتلال الأبراج BULL‏ 
المحيطة بسور الرياض» وأمر جماعة أخرى بالتسلق على السوز والنزول داخل المدينة . 
وبفضل هذا التنظيم حوصر مشاري داخل pail‏ وتفرق عنه جماعته وخانه AST‏ 
أعوانه سويد بن علي الذي اتفق مع عبدالله بن رشيد على أن يساعدهم ضد مشاري 
على شرط أن يمنح إمارة جلاجل وهي إحدى بلدان منطقة سدیر شمال الرياض وأن 
يكون یگمه في المنطقة Ohy (Km‏ 


موقف مشاري liga‏ ضعيفًا بعد تخل أكبر أعوانه ء سويد بن على » وبعد أن تفرق عنه 
ولأ مشاري عندها إلى طلب الصلح عله Jat‏ على OLE‏ موقع من فيصل 
يستطيع فيه أن يضمن سلامته؛ ودارت diy‏ وبين عبدالله بن رشيد مندوب فيصل عدة 
مراسلات رأینا أن نذكرها هنا لأنها تبين طبيعة الخلافات القبلية من جهة وتعطينا صورة 
دقيقة عن موقف عبدالله بن رشيد من جهة أخرى» ذلك الموقف الذي كان له أثر عظيم 
في تأسيس الحكم الرشيدي في حايل . 


وإليك نص المراسلات والمفاوضات التي دارت بين عبدالله بن رشيد مثل فيصل 
ابن ترکن ومشاري بن عبدالرحمن المحاصر في القصر. لقد حاول الأخير أن يلجا إلى 
المفاوضة عله يحصل عى أمان من فيصل » فيقول مشاري لعبدالل بن رشيد» أنت ما 
يدخلك في مسألتناء ونحن من عنزة وأنت من قحطان . 


أجابه عبداش «إني م أدخل فيها إل بإجماع طاعة المسلمين للخروج عليك 
لأنك خائن وقاتل إمامهم وهو فی المسجدى وأنا ما جئت لهذا المكان إلا في أوامر فيصل » 
O Si E‏ 


Bole (\)‏ بن رشید الرجع السابقء ص68 . 
أنظر أيضًا: رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف وهو poles‏ للحادث ومن قضاة فيصل 
المشهورين في كتاب ابن cp‏ عنوان المجد في تاريخ نجدء e YAE‏ ص۱۷. 


الفصل الأول ر3 


أبيت فسيفك في يدك ونحن إليك من الواصلين»20 . 


ولكن المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة حاسمة في الموضوع, وم يستسلم مشاري 
الذي رفض فيصل الموافقة على مطالبهء ولا اشتدت المعركة بین أتباع فيصل ومشاري » 
احتمى الأخير في المسجدء فدخل عليه جند فيصل الذي أمرهم بإخراج مشاري من 
المسجدء ونفذ فيه حكم الإعدام LIL‏ وكان ذلك في يوليو ٣۱۸۳م NN)‏ صفر 
۰م . ولم ينفذ حكم الإعدام في مشاري فقط بل نال كذلك هذا الجزاء ستة 
من cailyel‏ ونفذ الحكم في الجميع في قصر الرياض O‏ 


وهكذا انتهى حكم مشاري القصير دون أن تكون له أعمال تذكر» استعمل فيه 
البطش والقوة حتى يستطيع القبض على الزعامة السياسية في نجد “. وبالقضاء على 
حكم مشاري تبدأ فترة حکم الإمام فيصل بن تركي للمرة الأولى على أمل إعادة بناء 


بدء المرحلة الأولى من حكمه: 
عندما تولى فيصل الحكم بعد مقتل مشاري بن عبدالرحمن» وجه رسالة إلى 

الشعب النجدي » يمكن أن نستخلص منها النقاط التالية : 

أو : اهتامه الكبير بالأمور الدينية» وتعتبر الرسالة فقهية أكثر منہا سیاسیةء فقد 
ضمنها عددًا من آيات الذكر الحكيم التي تحض على التقوى وعمل uH‏ ودعا 
الشعب إلى التمسك بأهداب الدين الحنيف» وخصص الجحوائز للقبائل التي 
تثبت أعمالها أنها تتمشی مع أوامر الشريعة . ۱ 


)1( ضاري بن رشيدء المرجع السابق» ص٥‏ . 
(Y)‏ ضاري بن رشيد» ا مرجع السابقء ص" . 
- رسالة محمد بن إبراهيم بن سيف إلى عثمان بن بشر المذكور سابقا. 
(۳٢‏ إبراھیم بن عيسى ؛ المرجع السابقء ص۲١١‏ . 
رى مین الريحاني» المرجع السابقء ص۹۳. 


tA‏ ` الفصل الأول 


متصدين ۔ لهذا l a“‏ سرت القرآنية القائلة : کت 
أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر وتؤمنون بالله .» كا أصدر 
lyf‏ ه إلى حكام الأقالیم في نجد Ob‏ يساعدوا هذه «del Al‏ واعتبار أفرادها فوا 
يعتمد عليهم ؛ ٠‏ فيقول: «وعلى كل أمير أن يكون عونا هم» وهم خاصته في 
الحقيقة عونا له على ما abe‏ الله من الأمانة. ٠‏ وقد حددت غاية هذه ا یت 
وهي مراقبة سير AAS‏ ما el‏ به الشریعة الاسلامیق وما زالت هذه azdi‏ 
تلقي تعبضيدًا قويًا من حكام المملكة العربية السعودية الیوم(. 

ٹالٹا: حضص E‏ رسالته الشعب على الوحدة والتأاسك» منبها إلى مساوىء ما se‏ 
عن الانقسام والفرقه بين أبناء الشعب؛ مستفيدًا بذلك من تجارب الماضي ومن 
كثرة المحن والصعزبات التي مرت بها الدولة السعودية الأول . ويقول في ذلك : 
«وقد رأيتهم ما في del tl‏ من المصالح العامة والخاصة وما في التفرق من الشر 
في أمر الدين والدنيا»9) . 


إن ما نلمسه من هذه الرسالة» هوشدة تدين الإمام فيصل» فكانت هذه بمثابة 
aly‏ انعكست عليها شخصية فيصل المتدينة» كذلك فهي توضح مدى تمسكه 
بالشريعة والعمل من أجلها. وهنا يتبادر لذهن الباحث أن فيصل كان يرى في تأسيس 
هيئة الأمر جماعة يعتمد عليهاء فضرب على نغمة العاطفة الدينية حتی يلتف من حوله 
النجدیون أوعلى الأقل يكسب عطف أتباع الدعوة إلا أن هذا التعليل يدحضه فلبي 
‘Philby’‏ في كتابه العربية السعودية فيقول ofp‏ الدافع السياسي ‏ لا الحماس الدینی هو 
الذي أوجد الأمبراطورية السعودیةء خلال حكم تركي وابنه فيصل» وإن كانت 
المؤسسات الدينية لم تنزل عن مستواها السابق MU. LES‏ فيرى فلبي «أن ا حماس 


)\( جريدة أم القرى في عدديها ١١١‏ في ٢٢‏ رجب ١٣۱۳ھ‏ / ۸ يناير ۱۹۲۷م . 
والعدد ۱۱۳ في ۸ شعبان ١٣٣۱ھ‏ / فبراير ۱۹۲۷م وغيرها. 
- سيد محمد إبراهيم » LAT‏ الاجتاعية في المملكة العربية السعودية» ص76 . 
)1( ابن بشرء المرجع لسابقء YAE‏ ص ص ٦١-٠١‏ . 
Philby, op. cit., p. 159. (Y)‏ 


الفصل الأول 


£4 


الدینی كان له أهم الأثر في نجاح الدولة السعودية الأو یىی وساعد في بناء صرح الدولة 
السعودیة الثالث», حيث أن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن سعود اعتمد كثرا على فرق 
الإخوان في بداية تأسيس الدولة السعودية الحديثة. لذا كان دور الدين da Gs‏ 
العقذ الثاني مل القرن'العشرين بدا الاس ye Japs gel‏ آخخری حل حا العرب 
ويضع أسس الدولة السعودية GAS‏ 


إهتم فيصل بأمر القضاء فدعا قضاة أبيه من الأقاليم » منهم الشيخ علي بن 
حسين بن محمد بن عبدالوهاب قاضي الحوطة وأخوه الشیخ عبدالرحمن قاضي الخرج. 
والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين قاضي الوشمء والشيخ محمد مقرن قاضي بلدان 
الهزوم » والشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالوهاب. فحضر جميعهم وتناقش معهم 
3 أمور القضای ودام اجتماعهم حوالي شھں بحثت فيه الأمور التي تكفل سير عدالة 
القضاء» وبالتالی أكرمهم وعادوا إلى وظائفهم ومناطقهم O‏ . 


وافتتح فيصل عهده الجديد بمژقر الرياض عام ٣۱۸۳م‏ (١٠٠٠ه)»‏ فدعا 
قضاة والده تركي بالحضور إلى العاصمة» وطلب كذلك من رؤساء القبائل وأمراء 
الأقاليم في أنحاء نجد بالحضور إلى الرياض . وعقد هذا المؤتمر الذي بحث فيه أحوال 
الأقاليم وشئون القضاءء وانفض بعد مضي حوالي شهر من اجتاعه» وانتهى بإعلان 
الجميع الطاعة للإمام الجديد©. 


وبعد انفضاض الژقر أمر فيصل بإرسال جباته مع أمراء وزعماء المناطق إلى 
الأقاليم. إلا أن اختلافا وقع بين fal‏ الدواسر فأمر الإمام فيصل على جميع البلدان 
النجدیةء بالغزو فاجتمعوا عندہ في الرياض فاستعمل فيهم أميرا حمد بن عياف 
فاجتازت الحملة منطقة الدواسر ومرت ببلدة اللدام ثم اتجھت إلى بلاد الوداعين» 


Philby, op. cit., 159, (\)‏ 
(Y)‏ ابن بشي المرجع السابقى. «Yale‏ ص۷۰ ۱۔ 


Oa‏ الفصل الأول 


وأقامت هذه الحملة في إقليم الدواسر حوالي الشهرء ثم عادت بعدها إلى الریاض . 
فأقبل زعماء الأقاليم إلى الشعراء لإعلان الطاعة للإمام فيصل e‏ وللاعتذار له |e‏ حصل 
في الأقلیم O‏ . ومع هذا لم تقض ا حملة على أعمال الفتن ومخالفة النظام بشكل تام . ما 
اضطر فيصل أن يعلن النفير العام لقواته» وسار بالجيوش إلى الجنوب» وكان برفقته 
قاضي عسکرہ ابرأهيم بن سیف . فغزا منطقة العرمة» واتخذ من بلدة ثمير VFS pa‏ لتجمع 
قواته c‏ ولا تكاملت قواته في هذا المركز سار مها نحو بلدة الشعرای cll wis‏ الطیب . 
وهناك أقام معسکرہ الربيعي . ولا علم برفض عربان قحطان برئاسة ابن الدجما دفع 
الزكاة لعاله» أرسل م قوات قتلت منہم ستین شخصًاء وغنمت إبلهم وعادت 
الحملة إلى مركزها في بلدة الشعراء بعد أن أدبت المعارضين O‏ 


ويعتبر وصول فيصل بقواته للإقليم الجنوبي إصرارًا على قمح الفتن 
والاضطرابات فيه. وكان لهذا الإصرار أثر في طلب رؤساء الإقليم العفو منه. فقد 
حضر زعيم قبائل مطیں محمد بن فيصل الدويش» ورئيس قحطان» محمد بن قرملةء 
greys‏ بعض مشايخ عربان الدواسر» فقدم الجميع الولاء لفيصل وبعدها عاد بقواته 
إلى الرياض بعد أن غاب عنها مدة أربعين يومًا © 


ويلاحظ أن عدم دفع الزكاة من قبل هذه القبائل إن كانت في الشمال أو في 
الجنوب لا تعني دومًا علامات السخط على الحكومة المركزية في نجد» بل كثيراً ما كانت 
تحدث مثل هذا الأعمال وبشكل عادي في حياة الصحرأء. وربا يعود ذلك إلى عدم 
التقيد بدفع الزكاة ‏ إلى البيئة الطبيعية . فهم یرون أن طعامهم وطعام أغنامهم وإبلهم 
كلها من المراعي الطبيعية التي لا تساهم الحكومة في إنعاشها إلا ما ندر. ويرون أنهم 


)١(‏ ابن بشرء المرجع السابق» VLE‏ ص۷۲۷۔ 
Philby, op. cit., p. 173. (Y)‏ 

(Y)‏ ابن بشرء المرجع السابق مجلد٢ء‏ ص۷۲۷۔ 
)٤(‏ ابن بشرء نفسه Vale‏ ص ۷۲. 

Philby, op. cit., p.173. (®) 


هم أنفسهم الذين يتحملون قساوة الطقس» وأتعاب تحصيل الطعامء هذا إلى جانب 
بعدهم عن مركز السلطة ما يسهل نجاح تمردهم . 


وفي أثناء عملية إخضاع حركات التمرد في الجنوب» كانت أقاليم الشمال في 
هدوء تام. إلا أنه في عام ۱۸۳۵م (1761ه) أصدر فيصل أوامره بتعيين صديقه 
الحميم عبدالل بن رشيد اسیا عليإقليم الجبل (شمر) بدلا من أميرها صالح بن 
عبدالمحسن بن علي رئيس العائلة الحاكمة في المنطقة . ويكون بذلك قد انتقل الحكم 
في إقليم الجبل من آل على إلى آل رشیدء مكافأة لرئيسهم عبدالته بن رشيد الذي كان 
له اليد الطولى في قتل مشاري بن عبدالرحمن» وتدعيم حكم فيصل . وبذلك نشأت 
الإمارة الرشيدية في Ol‏ إلا أن آل علي رفضوا مثل هذا الإجراء» وثاروا ضده. 
وحدثت مشادة في مسجد حائل بعد صلاة الجمعة انتهت بفرار آل علي إلى القصيم 
وأقاموا في بلدة بريدة. وكتب عبدالله بن رشيد إلى الإمام فيصل وأخبره بها حدث في 
إقليم الجبل» فا کان من فيصل إلا أن صدقه» فأدركهم ابن رشيد بعد ذلك في بلدان 
القصيم» فقتل رئيسهم صالح بن علي وعددًا من ezela‏ ما اضطر أسره آل علي أن 
تہاجر من القصيم إلى OAS‏ 

وهنا نتوقف قلیلا لنرى تزايد نشاط محمد علي والی مصر ني جزيرة العرب» ثم 
نعود al‏ فة العلاقة القائمة بين هذا الوالي وبين الإمام فيصل حاكم الدولة السعودية 
الثانية . 


نشاط محمد على في جزيرة العرب: 

تتمیز الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بالعداء السلح الذي وقع بينه وبين 
قوات والي مصر. وتعد هذه الاصطدامات العسكرية والتي أنبت حكم فيصل امتدادًا 
للحروب الطويلة التي وقعت بين حكام آل سعود وبين قوات محمد علي عندما نفذ أوامر 
السلطان العثاني وقضى على الدرعية . 


٠ ٥-٤ ضاري بن رشیدء المرجع السابقء ص ص‎ A) 
٠۹۲ أمين الریحانی ء المرجع السابق» ص‎ 
. ص۷۲‎ Yale المرجع السابق»‎ cps أبن‎ (Y) 


oY‏ الفصل الأول 


إلا أن الوضع السياسي هنا يختلف ULE‏ عن سابقه» ففي هذه المرة تزايدت ٠‏ 
أهداف والی مصر في جزيرة العرب» فهو الآن في الثلاثينات من القرن التاسع عشر 
(الثالث عشر المجري) يزيد تدعيم نفوذہ في جزيرة العرب وبشکل منفصل عن الدولة 
العثيانية . وقد شجعته انتصاراته في بلاد الشام وجعلته يطمع d‏ إنشاء دولة عربية 
موحدة تنتظم البلاد التي ينطق أهلها بالضادء لذا عاد إلى التدخل في شئون جزيرة 
Oyal‏ 


ورأى الباشا أنه لمن الضروري وني هذه الظروف بالذات أن يجتث جذور الثورة 
في أرض الجزيرة ليتمكن بعدها من تحقيق أهدافه الكبرى. وكان يرى في قيام الدولة 
السعودية ثورة تہدد سيادته في قلب نجد والمناطق الشرقية من الجزيرة. ويؤيد هذا ما 
أشارت إليه الوثائق المصرية التى تقول len‏ أن فيصل بن تركي شيخ نجد أظهر التمرد 
بامتناعه عن إعطاء بعض لوازم الجيش» فقد لزم أن نسير عليه رجلا ومعه ألف خيال 
عربي وألف من عسكر البيادة (المشاة) ا مغاربة. Pe.‏ ۰ 


des‏ کل حال لم تكن الثورة في نجد فحسب» بل حدثت إضطرابات في جزيرة 
العرب بشكل عام . ويبدو أن قيام مثل هذه الثورات ضد الترك وواليهم محمد علي ما 
هي إلا انتهارًا لفرصة انشغال الطرفين بحرویم| في بلاد الشام . فقررت الحجاز وعسير 
واليمن ونجد الانفصال مطالبة بالحكم الاستقلالي. 


ودليل ذلك قيام ثورة الشريف بجی في ا حجاز عام ۱۸۲۱م (AAYYY)‏ مما 
اضطر محمد علي أن يرسبل إلى الحجاز خمس أورطات من الجند النظامي مع ألف من 
الفرسان» وأصدر مرسومًا بطرد الشريف يحبى وتعيين الشريف محمد بن عونء نزيل 
الباشا في القاهرة. وبالتالي كان مصير ثورة الحجاز هذه بالفشل ‏ . 
A)‏ أمين السعیدء المرجع السابق» الجلد١ء‏ ص56 ١8‏ . 
(Y)‏ وثيقة دفتر ٢۷ء‏ معية تركي » رقم 484 ء ص 28١‏ مؤرخة في ۲۹ صفر ea YOY‏ من الجناب 

العالي إلى حبيب أفندي - bile‏ الحجاز ‏ دار الوثائق القومية بعابدین . 

)1( عبدالرحن الرافعي» عصر محمد علیء ص8ه". 


الفصل الأول oy‏ 


ول تخمد الثورة في الحجاز OF‏ جذورها متاصلةء ففي عام ۱۸۳۲م (744١اه)‏ 
شبت فتنة عسكرية في جدة» كانت من ثلة ضباط غير نظاميين من بقايا ا جیوش 
القدیمةء وترأس هذه الفتنة زنار آغا وتركي بيلمز. وطالبوا خورشيد باشا Jh‏ ا حجاز 
برواتبهم المتأخرةء وبعد توسط شريف مكة تعهد لهم خورشيد بالحضور إلى جدة 
والاجتماع بهم لبحث مطالبهم» ولكنهم ألقوا القبض عليه واحتجزوه Leal‏ عندھمء 
ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين ا حامية المصرية وبين الثوار!*. 


ومع أن الفتنة خمدت نتيجة ساعها بانتصار محمد علي في بلاد الشامء وفتح 
جيوشه مدينة عكاء إلا أن الباب العالي كان مهمه أن تبقي الفتنة مشتعلة في الحجاز 
عله يربك سياسة وإلى مصر. لذا أصدر السلطان محمود الثاني فرمانا بتعيين تركي بيلمز 
tly‏ عل الحجاز بدلا من والیھا السابق خورشيد باشا اأؤيد محمد علي ©. _ 


لكن نجاح الباشا في بلاد الشام aber‏ يتفرع لا ماد الثورات في جزيرة العرب . 
فأرسل الألاي السابع من الجنود النظاميين مع ٥٥٥١‏ فارس» ويكون بذلك قد وصل 
عدد الجيش المصري في الحجاز ٥٠٤٠٤‏ جندي مقاتل. وعقد لواءه لأحمد باشا يكن 
الذي كان قد شغل منصب وإلى الحجاز من قبلء ومنحه رتبة رئيس عسكر الأقطار 
الحجازية”"» وكان هذا الإجراء من قبل محمد علي يعد Ah‏ قاطعًا على alcal‏ بتوطيد 
نفوذه في جزيرة العرب لما ما من الأهمية الدينية والسياسية)» ولأهميتها بالنسبة لمشروع 
الدولة العربية الموحدة. وقد استطاعت هذه الحملة تحقيق غايتهاء فدحرت بيلمز من 
جدة إلى القنفدة» ثم حاصرته مرة أخرى في المخا فانتصرت عليه بمساعدة قبائل عسير 
المؤيدة . وبالتالي اضطر بيلمز أن يفر ویحتمي بإحدى السفن البريطانية في المنطقة O‏ 
وبذا تمكنت قوات والي مصر من السيطرة ULE‏ على منطقة الحجاز وبعض أقاليم منطقة 
عسير بعد أن تكلفت الشيء الكثير من الخسائر» أضف إلى هذا ما سبيته الأمراض التي 
انتشرت بين صفوف SAI‏ من دور كبير في خسائر الأرواح التي مني بها ا چیش 
OS pall‏ 


ا ہپ مھ تچ 
)\( عبدالرحمن الرافعي» المرجع السابق» POA Ge‏ 
ریف ري (E)‏ )9( ۽ (5) عبدالرحمن الرافعي» المرجع السابی» ص۹٥٠"‏ . 


of‏ الفصل الأو( 


وإذا كانث الاضطرابات قد انتهت في الحجاز إلا أا لم تنته في منطقة عسير 
الیمنء فظهرت حركات ترد في المنطقة قادها آل عائضء الزعماء ذوو النفوذ فيها. 
فأنفذ لحا الباشا حملة عسكرية من قواته المرابطة في الجزيرة بقيادة إبراهيم باشاء سر 
عسكر اليمن. إلا أن الحملة باءت بالفشل . ويعود سبب فشلها إلى الخلاف الذي وقع 
بين الشريف محمد بن عون وأحمد LAL‏ سر عسكر الحجاز. GILL‏ في حد ذاته يعود 
إلى أن الشريف يريد توسيع منطقة نفوذه في إقليم عسیں وهذا ما لم يوافق عليه أحمد 
باشا”". إلا أن عمر رفيع يرجع سبب هذا الفشل إلى ما ادعاه الشريف من ضعف 
عسكري واقتصادي في Og pall AAI‏ 
ويبدو أن محمد علي اقتنع برأي أحمد باش الذي fle‏ فشل الحملة بتمرد 
الشریف؛ فأصدر أوامره بحضور الشريف وأحمد باشا إلى القاهرة للتباحث معهما في 
pal‏ الهزيمة» وبالتالي عزل الشريف محمد بن عون وأبقاه تحت مراقبته في القاهرة وأعاد 
sat‏ باشا إلى منصبه” . 

والذي يهمنا هنا أن أهالي عسير أرسلوا بشائر النصر إلى الإمام فيصل مع بعض 
ما غنموه كدليل قوي على الروابط السياسية بين الریاض وعسیرا“ء والتى هى امتداد 
للصلات السياسية القائمة بين نجد وعسير زمن الإمام عبدالعزیز بن محمد 5 سعود» 
ومن هنا كان قد لمع تاريخ عسير السياسي “. وقد لعبت هذه المنطقة دورًا هاما بقيادة 
الحسن الإدريسي الذي طلب حایة الدولة السعودية الثالث لبلاد عسير ضد الإمام 
يحبى حميد الدين الذي أراد أن يبتلع المنطقة؛ وبالتالی ضمت غبائيا إلى الدولة السعودية 
الحديثة عام ۱۹۳۰م O(A PEA)‏ 


Hogarth, Arabia, .م‎ 314. (\) 


۔ابن بس ا مرجم السابق» e Yale‏ ص٤۷‏ . 

AVA عمر رفیع؛ في ربوع عسیں‎ (Y) 

(۳) ابن بشرء ا مرجع السابق. Yale‏ ص۷۳۔ 

Philby, .مه‎ cit., p. 174. (£) 

)0( محمد أحمد عيسى العقيلي» من تاريخ المخلاف السليماني - القسم الثاني من الحزء الأول» ص 
ص۸۱٤۰ ٥۱۸٤‏ ۔ 
- هاشم بن سعيد النعيمي » تاريخ عسیں ص 77١‏ . 

(5) حافظ وهبة » المرجع السابقء ص ص 45-47 . 


الفصل الأول مه 


علاقة فيصل بمحمد علي ونهاية حكمه الأول : 

لم يكن مصير ثورة مير نجد فيصل بن تركي بأفضل من ثورات غرب الجزيرة 
التي قامت في أقاليم الحجاز وعسير واليمن ضد الوالي محمد علي . إذ بعد نجاحه في 
الاستيلاء على الشام وجه حملة إسماعيل بيك وخالد بن سعود إلى نجد . وتشير الوثائق 
المصرية إلى أن ا حملة كانت قد أعدت جيوشها ومؤنها وعتادها من الوجه القبلى القريب 
من ميناء القصبر'. وكانت ترسل إمدادات عسكرية أخرى عن طريق الا را ا 
- القصير ‏ ینبعء ثم تسلك طريق Ot‏ وتشير الوثائق كذلك إلى أن الحملات 
الموجهة إلى نجد كانت مجهزة بالأدلاء والأطباء وبأحدث أنواع الأسلحة. ورصدت 
أموال كثيرة من عملة الفرانسية (المتداولة وقتذاك) لهذه MMA‏ وزيادة على ذلك 
فقد أصدر محمد علي أوامره لموظفي دولته كأحمد Lal‏ وكيل BU‏ الجهادية وإلى مدير 
خزانة مصر وإلى مأمور ديوانه حبيب أفندي » ولحافظي المدينة المنورة وجدة وينبع أن 
يسهلوا عملية نقل المعدات والإمدادات والمؤن إلى نجد. وحذرهم من تأخير أي مدد 
يصل إلى البنادر المذكورة © , 


)١(‏ مضمون ما جاء في الوثيقة دفتر ۷۰ء معينة تركي» رقم CEM‏ ص٤۷‏ المرسلة» من جناب 
النديوي إلى حسين بك مدير النصف الأول من الوجه القبلي» مؤرخة في ۲۸ محرم سنة 
۷ه دار الوثائق القومية بعابدين. 

(۲) مضمون ما جاء في الوثيقة دفتر 4لاء معية تركي e‏ رقم AYN‏ ص١٥۱ء‏ مؤرخة في ۱۳ ربيع 
الثاني سنة aA YOY‏ من الجناب العالي إلى باقي بك» دار الوثائق القومية بعابدين» والوثيقة 
دفتر 1/٠‏ معينة تركي ء رقم ٤١ء Woe‏ مؤرخة في ۱۹ محرم سنة ١٢۱۲ھ‏ من الجناب 
العالي إلى عباس باشاء دار الوثائق القومية بعابدين» والوثيقة دفتر VE‏ معية تركي» رقم 
۹ء ص۲٤۰۱‏ مؤرحة في ۳ ربيع الثاني سنة ١٥٢۱ھ‏ من الجناب العالي إلى حبيب أفئدي 
بعابدین . . 

aN YOY مؤرخة في ۱۹ صفر سنة‎ VO ء۱۰۳١ معية تركي » رقم‎ VV مضمون الوثيقة دفتر‎ (Y) 
من ال جناب العالی إلى أحمد باشا. والوثيقة دفتر ٢۷ء معية تركي رقم ٦۷٦٦ء ص١۰٠ء مؤرخة‎ 
. في ۹ صفر سنة ١٥۱۲ھ . من الجناب العالی إلى الخزينة» دار الوثائق بعابدین‎ 

(E)‏ مضمون الوثائق دفتر ۷۷ء معية تركي» رقم ١٠۱۰ء‏ ص٥١٥۱ء‏ مؤرخة في ۱۹ صفر سنة 
5ه من الجناب العالي إلى إسماعيل بك بعابدين» والوثيقة دفتر ۷۸ء معية تركي» رقم 
٣۳ء‏ ص٤٦‏ ء مؤرخة في ٠٢‏ صفر سنة ١٥۱۲ھ‏ من ا حناب العالی إلى سليم باشا بعابدین ۔ 


ot‏ الفصل الأول 


ونلاحظ من سير هذه الحملات ومن مدی ما وصلت إليه من تنظيم في إعدادها 
نشاطًا جديدًا في سياسة محمد علي في جزيرة العرب لضم المقدسات من جهةء 
وإخضاع السعوديين من جهة أخری ولد نفوذه إلى سواحل الخلیج العربي من جهة 
ثالثةء وبذا يكون قد أخضع السودان وبر الشام والجزيرة العربية لدولته . 


أما الإمام فيصل فقد كان مشغولاً في توطيد sles‏ ثم الأمن في الإقليم الشرقي من 
ملكته» كالقطيف وسيهات اللتين كانتا تلقيان مساعدة وت تشجيعا على الثورة من شیوخ 
البحرين ذوي المصالح الحيوية في الإقليم . ولكن قوات ss‏ بقيادة زويد العبد 
استطاعت أن تعيد الأمن في الإقليم المذكور» وجاء وفد إلى الر = برئاسة ابن أمير 
القطيف عبدالله بن غائم وأمير سيهات علي بن عبدالرحيم » و علن الجميع ولاءهم 
للإمام فيصل الذي كان قد سار على رأس قواته لتأديب بعض القبائل البدوية التي 
كانت تقيم في الدهنا ورفضت دفع الزكاة للرياض عام ۱۸۳۵م ONA YON)‏ 


ا ee‏ ا می مار و ابن 
عبد الوهاب, وكان هذا من بین الأسرى الذين نقلهم إبراهيم باشا بعد استيلائه على 
الدرعية إلى مصر. وكان غرض هذا الرسول کا يذكر ابن بشر أنه أي ۔۔ باشا مصر ۔ 
يريد «مطالب sit ds ML oy‏ هذا المؤرخ ما هي المطالب التي طلبها رسول 
انان سیل مجر ری . ويبدو أن الطالب التي ذكرها ابن 
الدرعية اواس اسان قائم ere‏ 


والواد ضح أن ابن بشر با أنه أشبه بكاتب ومؤرخ رسمي لآل سعود وبخاصة زمن 
الإمام فيصل» مت وع د 


./4-/7 ص ص‎ Yale ابن بش ا مرجع السابق.‎ )١( 
. ۷٤ص‎ Yale (؟) ابن بش نفسه‎ 


الفصل الأول ov‏ 


حددت في الوثيقة المرسلة من جانب محمد علي إلى عباس باشا والتی جاء فيها ما يلي : 
ko‏ أن فيصل شيخ نجد أظهر عدم الانقياد بتردده في إعطاء ما یلزم للجيش 
المنصور. فقد لزم تجريد ade ila‏ 


لجأ فيصل إلى المجاملة» فأرسل أخاه جلوي ومعه المدايا إلى أحمد باشا والی , 
الحجازء وظل جلوي في الحجاز حتى أدى فريض الحج”. والذي يمكن ملاحظته 
من هذه الزيارة هو أن فيصل كان يزيد أن يوسط الوالي أحمد باشا في الأمر عله بدوره 
يقنع حكومة والی مصر ob‏ فيصل لم يظهر أي نوع من التمردء فلا ضرورة لإرسال 
حملات i Kus‏ لا حضاعه وبخاصة أن دولته لا تتعدى حدود نجد وبعض الأقاليم 
الشرقية . ولم تجد هذه الوساطة نفعًا بعد أن عاد جلوي أدراجه إلى الرياض ۔ والذي 
يؤكد فشل هذه الوساطة استمرار سير حملة إسماعيل أغا وخالد بن سعود في التقدم نحو 
القصيم . وحاول فيصل مرة ثانية أن يتفاهم مع قائد القوات الزاحفة, فأرسل محمد بن 
ناهض الحربي ومعه المدايا إلى قائد ا حملة إسماعيل بيك عله يقنعه بحل الأمور دون 
احتلال نجد» وكان محمد بن ناهض إلى جانب كونه مفاوضًا إلا أنه كان بمثابة 
جاسوس لفيصل يدرس حركات القوات ومدى استعدادھاء وبالفعل عاد poly‏ فيصل 
أن الحملة اتجهت من ينبع والمديئة إلى الحناكية في القصيم. وعندها أيقن فيصل أن 
الوساطة لن تجدي وأن Lil‏ مصر مصمم على اكتساح نجد والقضاء على قوة آل سعود 
فيهاء كان عليه أن یتخذ موقفًا حازمًا فأصدر أوامره للنفير العام بالتجمع في العاصمة» 
فجاءته قوات الحضر والبدور من الدواسر والأحساء والأفلاج وا حرج وسدير" . 

وني مارس ٦۱۸۳م‏ (أواخر شوال (a YoY‏ اتجهت قوات فيصل إلى مكان 
يدعى الخفسية بالدهناء (والخفسية عبارة عن عين ماء بالقرب من أطراف. الدھنا)ء 
وانقظرت القوات هناك حتى تجمعت کل الإمدادات واللوازم » وبعدها رحلت إلى 


)1( من الوثيقة» دفتر ۷۰ء معية ترکي ؛ رقم ety‏ ص۷٦‏ مؤرخة في ۱۹ حرم A YOY‏ من 
ا ناب العالي إلى إسماعيل bile coh‏ الحجازء دار الوثائق القومية بعابدین . 

() ابن بشرء المرجع السابق» ص4/. 

(۳) ابن بشرء المرجع السابق. ص۷۵ء؛ VA‏ 


7 الفصل الأول 


مكان يدعى الصریف (قرب بلدة التنومة في إقليم القصیم) وعسكرت هناك مدة شھں 
ثم رحلت إلى عنيزة التي ساعدته وأيده أميرها یی بن سليمان» ثم سارت القوات إلى 
بريدة وهتاك لقيت تأييدًا من أميرها عبدالعزیز بن محمد وبعدها انتقلت إلى الخبرا في 
القصيم ورابطت هناك مدة عشرين يومًا. وكانت قوات محمد علي وقتذاك قد وصلت 
إلى بلدة الرّس في القصیمء وأصبحت القوتان النجدیة والمصرية وجها arg!‏ إلا أن 
l‏ فيصل درس موقفه فوجده أضعف من حیث القوات والعدد والصمود من خصمه» 
وبخاصة أن بعض بلدان الشهال أطاعت القائد og pall‏ خوفا من نتائج الحروب OV‏ 
أراضيهم ستصبح ميدانا للقتالء فرأى فيصل أن خير وسيلة له أن يعود إلى الرياض 
ليحصن المدينة وينظم حركة المقاومة فيهاء ويجمع ما يمكن جمعه من المؤن والعتاد 
والرجال للدفاع عنها. وتعتبر هذه المحاولة آخر ما يمكن أن يقوم به لإنقاذ الموقف. لکن 
الأمور في الرياض كانت عكس ما توقعه UE‏ لأنه وجد أن معظم السكان کانوا لا 
يميلون إلى مساعدته”". ويرجع هذا إلى alis‏ في مقاومة عدوه في منطقة القصيم» ولا 
بثه أصدقاء خالد بن سعود من دعاية لسيدهم ال حدیدء فاستطاعوا تأليب الرأي العام 
في الرياض ضدہ OP‏ ولأن الحروب تعيد إى أذهانهم قساوة جند إبراهيم باشا بعد فتحه 
الدرعية. وبدت علامات التذمر تسود الناس في الرياض حتى أن بعض عائلات 
المدينة قررت الرحيل عثہا إذا استمر فيصل في المقاومة. كما أن بوادر الثورة والسخط 
ظهرت في العاصمة وهذا ما دعا فيصل إى ترك المدينة بعد أن حمل أمواله وسلاحه 
واتجه إلى ا حرج عند أهلها المخلصين له“ . ويمكن القول إن رحيل فيصل من الرياض 
إلى الخضرج؛ ثم انسحابہ إلى الاحساء بعد عشرة أيام والتجائه عند حكامها من آل 
عفیصانء كان هذا معناه ضعف موقف فيصل وتراجعه أمام قوات محمد علي . وهذا 
يدل على عدم اقتناع فيصل بجدوى المقاومة. ومع هذا م پیاس فيصل بل استمر وهو 
في الأحساء ينظم القوات ويرسم ا خطط ليعيد الكرة على عدوه» وبخاصة بعد أن مس 


(١۱) 
این بس المرجع السابق› جلد؟. ص۷۸ ۷۹۔‎ (Y) 
Philby, op. cit., p. 176. (Y) 


©( اين بشرء الرجع السابق Vale‏ ۷۷۔ 


الفصل الأول ۹ 


كره الأهالي بشكل عام للحكم الأجنبي c‏ فجمع جیشا من قبائل مطير والعجران وسبيع 
والسهول مع أهالي الأحساء وأخذ ينتظر الظروف المواتية O‏ 


أما بالنسبة لجيوش محمد علي باشا فقد اجتازت القصيم بعد أن أطاعتها المنطقة . 
ثم أرسل إسماعيل بيك حملة من الجيش النظامي والمتطوع إلى جبل شمر لإخضاع أميره 
عبد الله بن رشيد اللؤید لفيصل بن تركي © وكانت الحملة بقيادة القائد المصري إبراهيم 
المعاون ومعه عيسى بن علي حاكم جبل شمر CAST‏ ولم يتمكن ابن رشيد من المقاومة 
ففر بأمواله وأسلحته» ودخلوا حايل دون مقاومة تذکر؛ وعين عيسى بن علي Gul‏ على 


إقليم شمر”». 


Uy‏ سمع أهالي الرياض باکتساح جيوش الباشا أقاليم الشمال» قرر رؤساؤها 
الذهاب إلى اعد وإعلان ولائهم للقوات المصرية وللأمير خالد بن سعود. lies‏ 
تكون نجد قد خضعت برمتها للقوات الزاحفة ما عدا أقاليم الجنوب کا حرج والحلوة 
والحوطة التي رفضت إطاعة خالد بن سعود إلا إذا حكم AJI‏ باسمه كسعودي دون 
أن يكون تابعًا محمد علي» وقد شجعهم على هذا الموقف ثلة من آل الشيخ ذوي 
السلطة الدينية في نجد” . 


قرر القائد إسماعیل بيك والأمير خالد بن سعود تأديب أهالي الجنوب على موقفهم 
هذا فتوجهت قوات من الجند النظامي والمتطوع بلغ عددها سبعة الاف مقاتل اشتبكت 
مع عدوها فقاومهم البدو والفلاحون مقاومة عنيفة تزعمها رؤساء ال جنوب كتركي المزانی 
وإبراهيم بن عبدالله وفوزان بن محمد آل مرشد وغيرهم . وأثبت الفلاحون والبدو أن 


Philby, op. cit., p176. (1) 
. ص۷۷‎ Yale ابن بس المرجع السابقء‎ - 

VY e YE ابن بٹس نفسه»‎ (Y) 

VA ص۷۸‎ Yale ابن بشرء المرجم السابق‎ )( 
Philby, op. cit. p.200. _ 


T‏ الفصل الأ 


بإمکانہم کسر القوات المنظمة التي اندحرت وخحسرت الكثير من رجالا وعتاده 
2 '" 


والذي Ulea‏ لذكر هذه المعركة» أهميتها الكبيرة» فقد تشجع فيصل الذي ' 
في الأحساء وجمع قواته وسار بهم إلى الدلم st‏ مدن الخرج . ؤهناك اتحد بقواته مع أه 
الجدوب» وتناوشت هذه القوات مع قوات خالد بن سعود الذي خرج من الریا؛ 
لمواجهة ols‏ فيصلء وبالتالی اندحر خالد بن سعود وجنده. ويعلل فلبي س 
اندحار خالد ail‏ يرجع إلى أن فيصل كان قد وضع كل ثقله في أتون المعركة . ونتج 
هذا الاندحار أن استطاعت قوات فيصل التقدم إلى ا حرج واحتلت منفوحة القريبة 
O aL‏ وبعد هذا النصر الذي حققه فيصل على خصمه خالد تقدمت pr‏ 
وحاصرت الرياض في لا سبتمبر ۱۸۳۷م (جمادى الثاني (AN YOY‏ وسبب ٠‏ 
الحصار ارتباكا في قوات إساعيل بيك وخالد بن سعود. وبخاصة لانقطاع الامداد 
الناجمة عن الحصار. ولا لم تستسلم المدينة» أقامت قوات فيصل السلالم للتسلق ٠‏ 
السور والنزول إلى داخل الدینةء إلا أن الجند المحاصرين دافعوا دفاع الأبطال” 
وظلوا يقاومون إلى أن وصلتهم الإمدادات من قبائل نجد المؤيدة لخالد بن سعر 
وكانت هذه الإمدادات برئاسة فهيد الصييفي رئيس قبائل سبيع وقاسي بن غغص 
رئيس قبائل قحطان» وقد خففت هذه النجدات من وطأة الحصار. وفي Sİ‏ 
(شعبان) من السنة نفسها قرر فيصل فك الحصارا“ للأسباب الآتية: 

Philby, ibid., p.176. (1)‏ 
- أبن بشرء المرجع السابق؛ VME‏ ص۷۹ ۸۰. 

Philby, op. cit., p.178. (Y) 
سعود بن هذلول» ملوك آل سعودء ص۱۳۹۔‎ - 

(Y)‏ وثيقة ٦٦٢ dade‏ حراء رقم 24٠‏ مؤرخة في شوال ١٥٢٢ھ‏ من خورشيد باشا إلى ا 
السنية» عابدین . 
- ابن بش المرجع السابق» Mage Yale‏ 

(t)‏ الوثيقة رقم cole ٠١5‏ محفظة YYY‏ ومؤرخة في ۱۲ ربيع الأول eA YOY‏ دار الو 
القومية بعابدين . 

)°( ابن بشرء المرجع السابق» مجلد٢ء AY Moe‏ 


الفصل الأول ٦‏ 


أول : لما وصل ا مدینة من نجدات أضعفت في أمل نجاحه. 

ثانيا: صلابة موقف القوات المحاصرة . 

ٹالٹا: ملت قواته من طول الحصار وبدون فائدة. 

رابعا: وصلته أخبار تفيد أن والي مصر أرسل قوات جديدة بقيادة خورشيد باشا زحفت 
من المديئة المنورة إلى نجد . 


دارت مفاوضات بين فيصل Whey‏ بن سعود أثناء الحصارء وقرر الطرفان 
الاجتماع على أرض محايدة بين الرياض ومنفوحة» وذام اجتماعهم حولي ثلاث ساعات 
«من صلاة الظهر إلى ما بعد العصر؛”. وصلت أخبار الاجتماع إلى القائد خورشيد 
باشا وهو في المدينة المنورة عن طريق يحبى بن سليمان» حاكم عنيزة والمؤيد للأمير 
خالد. وتفيد رسالة يحيى المذكورة أن مطالب فيصل تتلخص في انسحاب خالد بن 
سعود وإسماعیل بيك من نجد» وقد نقل خورشيد هذه المعلومات إلى محمد علي . Jla‏ 
فی إحدى رسائله إن الأخبار تفيد «عن وقوع إقامة صلح بين خالد وفیصلء وأن 
إساعيل والعساکر المحصورة في الرياض على وشك القیام إلى مكة مع خالد 
المذكور»(». ومع هذا فيذكر في رسالة أخرى أن ما وصله من بعض الهجانة» تفيد أن 
الصلح المذكور م يقع › وذلك SY‏ خالدًا يريد إمارة نجدء وأن يكون فيصل bsf‏ على 
الأحساء والأقاليم الشرقية وهذا ما لا يوافق عليه Oe‏ 


قرر محمد علي تعزيز قواته المحاصرة في نجد فأرسل خورشید باشا بقوات كثيفة 
عسكرت في بلدة الرس في القصيم» وهنا لجأ حورشيد إلى الملاينة في البداية قبل اتخاذ 


(A)‏ ابن بشرء camii‏ مجلد٢ء‏ ص۸۲. 

(Y)‏ وثيقة رقم ۹ جحرای محفظة ٦٢٦۲ء‏ عابدين» مؤرخة في ٠‏ رمضان ١٥۱۲ھ‏ من خورشيد 
إلى صاحب الدولة . 
أنظر: كذلك الرفق مع الوثيقة رقم ۱۹۲ء محفظة ٦٦‏ حراء المؤرخة في Yo‏ شعبان سنة 
dase ll Dla ot eo gr ab Yor‏ ا 

Lady )۴(‏ رقم ۱۱۹ حرا محفظة ٢٢٦۲ء‏ مؤرخة في ٠٢‏ رمضان سنة a YOY‏ عابدين من 
خورشید باشا إلى صاحب الدولة . 


٦‏ الفصل الأول 


أي إجراء عسكري ضد فيصل وبخاصة بعد أن وصله مندوب فيصل بزیع بن شومر 
الذي عرض عليه موافقة فيصل على توقيع صلح بشرط أن يعطى کتاب أمان gas‏ 
ولكن يبدو لنا أن موقف فيصل كان مجرد حيلة حتى يوقف زحف القوات المصرية 
الجديدة إلى الرياض ويستطيع القضاء على قوة إسماعيل وخالد فيها . 


أرسل خورشيد مبعوئًا عنه إلى فيصل في عام ۱۸۳۸م YY)‏ شوال (A YoY‏ 
وكان هذا المبعوث هو الشريف عبدالله حاكم بندر ينبع ليختار أحد حلين» UJ‏ 
الإنسحاب من نجد إلى الأحساءء کا كان قد تفاوض مع خالد بن سعود» وأن يرسل 
أخاه جلوي كرهينة عند خورشيد ليضمن تنفيذ الاتفاق: وإما الحرب. وتشير الوثائق 
المصرية «أن فيصل قرر الانسحاب إلى الأحساء» وأن يرسل إلى (خورشید) أخاه 
جلوي بصحبة الشريف عبدالل رهينة عنده» وأعلن فيصل لجاعته أنه سيغادر منفوحة 
في مدة ثلاثة إلى أربعة haki‏ ومع هذا فإن خورشید باشا يشير في نفس الرسالة 
المذكورة إلى أن فيصل ربا ينفذ هذا الاتفاق. 


أما رواية ابن بشر فتذكر أن الشريف عبدالله جاء إلى منفوحة عند فيصل ومعه 
بعض المدايا لەء وأقنعه بالانسحاب من منفوحة بعد أن وعده بتثبيته على ملكه ٥"‏ 


ولكن المدقق في رواية ابن بشر وما أورده خورشيد في رسالته إلى محمد علي AZ‏ 
تباینا واضحًا بينهيا. فرسالة خورشيد تبین قبول فيصل الانسحاب إلى الأحساء. وتحدد 
موعدًا لهذا الانسحاب من ثلاثة إلى أربعة أيام. بینم نرى أن رواية ابن بشر تذكر أن 
الانسحاب كان ely‏ على وعد من الشریف عبدالله e‏ الذي يمثل خورشید . وتفيد Ob‏ 
تقب عل إبارة ted‏ ہل راد ا ale pty‏ غاد 


A)‏ وثيقة حفظة ٢٦۲ء‏ عابدين› حمراء رقم ۰ء مؤرخة في غرة شوال سنة NYOY‏ هاء من خورشيد 
باشا إلى المعية السنية. 


(Y)‏ وثيقة محفظة 2717 رقم ٢٦٦۲ء‏ مؤرحة في YE‏ ذي القعدة سئة CAV YOY‏ من خورشید باش 
إلى صاحب الدولة » عابدين . 


(۳) ابن بش الرجع السابق » مجلد٢ء‏ ص۸۳۔ 


الفصل الأول ٣‏ 


Yt‏ ما هي الضمانات التي أخذها فيصل من خورشيد عندما وعده بإمارة نجد قبل 
انسحابه من منفوحة؟ 

SU‏ إذا کان خورشيد قد وعد فيصل بتثبيته على ملكه کا يقول ابن بشر فلماذا 
انسحب فيصل من منفوحة القريبة من الرياض؟ 

ÉG‏ وهل كان فيصل الرجل الذي عركته التجارب من السذاجة بمكان حتى يقنع 
بالكلام المعسول كا يذكر فلبي في روايته التي نقلها عن ابن بشر”" . 

رابعًا: اذا نقل فيصل جميع أمواله من الرياض قبل أن يغادر منفوحة ما دامت شروط 
الصلح تنص على تعيينه أميرا على نجد؟ ألم يكن هذا معناه أن شروط الصلح 
suis‏ انسحابه إلى الأحساء يأخذ معه كل ما يريد من أمواله وعتاده؟ 

خامسًا: ثم لماذا أمر قواته من القبائل التي كانت مستنفرة بالانصراف؟ 

سادسًا: هل كان فيصل يرضى أن يحكم نجد باسم محمد علي كالأمير خالد بن 
سعود؟ 


لهذا فإن الإجابة على هذه الأسئلة جميعها تثبت بطلان إدعاء ابن «pty‏ وتؤكد 
أن رواية خورشيد أدق وأصح بخاصة أنها رسالة من تابع لسيده لا يكتب فيها إلا كل 
ما هو رسمي وصحيح . وبما يدعم صحة روایة خورشيد بقاء خالد والقوات في نجد 
وانسحاب فيصل بها معه من Jigal‏ وأسلحة من منفوحة إلى الدلم, بعد أن أرسل أنخاه 
جلوي إلى خورشيد ليكون رهينة عنده كضان لتنفيذ الاتفاق . 


وبعد أن ارتحل فيصل من منفوحة اتجه إلى الد ويبدو أنه cols‏ مع أعوانه 
من أسرة آل عفيصان pab‏ شروط الصلح e‏ إلا أن هذه الأسرة لم توافق فيصل على قبوله 
بمثل هذه الشروطء وأقنعته أن هذا الاتفاق ما هو إلا اتفاق مؤقت» إذ عندما تتمركز 
قوات خورشيد في نجد فسوف تتجه إلى الأحساء, وتنبي بذلك إمارة فيصل فيها. 
ولهذا بدأ فيصل يتحصن في ا حرج دون أن ينسحب إلى الأحساء» وأرسل عمر بن 
عفيصان وهو من أكبر مستشاريه إلى الأحساء opal dad‏ وأرسل مد بن بجیی بن 


Philby, op. cit., 178. (1) 


٦٤‏ الفصل الأول 


غيهب إلى منطقة cole‏ وأرسل الزهيري إلى الدواسر وعبدالله بن جلاجل إلى 
الأفلاح(» ويكون بذلك قد سيطر على الأقاليم dy gal‏ من نجد وعلى الأقاليم 
الشرقیةء ومنها بدأ يعد الخطة من جدید لمحاربة القوات المصرية في الریاض . 


زحف خورشید بقواته إلى Oe AU‏ للقضاء Gilp‏ على مقاومة فيصل قبل أن تتركز 
وتزداد قوته إذ بدأ يحصن الدلم مركز الخرج , ويعد العدة للقيام بہجوم على الرياض بعد 
أن فشلت المفاوضات السلمية أو على الأقل فهو لم يقنع بالحلول المتفق عليها. واشتبك 
الطرفان في عدة مواقع كانت أهمها موقعة قصر هينة المكان الذي تتوفر فيه المياه التي 
يشرب منہا ال جند وأهالي بلدة الدلم. وكانت نہایة الأمر أن انكسرت قوات O Jad‏ 


وهكذا تسرب الضعف في مقاومة فيصل» وكان ذلك بداية يأسه من نجاح 

المقاومة » ومع أن بصيصًا من الأمل بدأ يلوح عند مجيء قوات الأحساء لمساعدته بقيادة 
أميرها عمر بن عفيصان لکن هذه القوات هزمت في مكان يدعى السلمية» وبذلك 
فقد فيصل آخر سهم في المقاومة. بعد أن أصيبت قواته بالذعر وسيطرت عليها موجة 
من السخطء زد على هذا تذمر الأهالي في ا حرج حتى أن بعض العائلات فرت إلى 
الصحراء من شدة الام الغزو . وانسحبت قوات الجنوب من جيشه فكان هذا مقدمة 
لطلب الصلح . وعلى اثر ذلك قرر فيصل أن يطلب الصلح c‏ فأرسل مندوبًا عنه يدعى 
إبراهيم أبوظهير إلى خؤرشيد باشا فوافق هذا على النقاط الآتية : 

Wi‏ أن يستسلم فيصل بعد أن يلقي جميع أسلحته. 

. أن يذهب فيصل أسيرً إلى مصر ويقيم هناك مع الأسرى السعودیین‎ Gt 

acl‏ أن يعفو خورشيد عن جماعة فیصلء ob‏ يعطيهم CLE‏ على أموالهم 

وأرواحهم . ۱ 
‘Luly‏ يحق لفيصل أن يأخذ ماله من الأموال في ا حرج قبل سفره إلى مصر. 


)١(‏ ابن بشر المرجع السابق مجلد٢ء‏ ص۸۳ ۸۸ء ۸۹. الأفلاج منطقة من نجد تقع إلى 
الغرب من ا حرج . 
(۲)ء (۴) ابن بشرء الرجع السابق» ص٥٠‏ . 


الفصل الأول 10 


وهكذا استسلم فيصل بن تركي في ديسمير ۱۸۳۸م (رمضان 64١١ه).‏ 
وبعدها أرسل إلى المدينة المنورة وبرفقته أخوه جلوي oily‏ أخيه عبدالله بن إبراهيم 
وولداه عبدالله وحمد وسافر الجميع إلى القاهرة تحت حراسة مشددة كانت برئاسة 
حسن Ney OSS‏ تن نتھي الفترة الأولى من حکم الإمام فيصل بن تركي » وهي 
لا تتجاوز Pa‏ سئوات قضاها في ا حروب والغزو الداخلي وا خارجي d Sul.‏ إعادة 
oly’‏ الدولة السعودیة . وعلى كل حال فقد كانت هذه الفترة فترة احتكاك مسلح بین 
فيصل وقوات محمد علي . 


ومع أن 0 فيصل هذه لم تكن طويلة dy‏ تتجاوز الأربع Vlg‏ إلا أن 
لها من النتائج ما تستحق الذك كتجدد الخصومات القبلیةء وازدياد استیاء الأهالي 
من الحكم الأجنبي t‏ وتعطیل مرافق ا حیاة الاقتصادية نتيجة i‏ للتزاع المسلح الذي دام 
أكثر من سنتين. وكان للضغط الإقتصادي أثر على انخفاض المستوى المعيشي للفرد 
النجدي ٠‏ كما وأدى إلى ai‏ تفشي الأمراض بين ن أفراد الجتمع النجدي بخاصة . 


وبهذا أصبحت الحزيرة العربية تحت سيادة محمد على باشا بعد أن وصلت قوات 
خورشید باشا إلى الأحساء وعينت على الإقليم الأمير dat‏ السديري الذي كان pF‏ 
عند GLY‏ فعمل على تنظيم الأمور الإدارية في Oly‏ ثم استطاعت القوات 
المصرية دخول القطيف وسيهات بعد أن أعلن أمير القطيف سعد بن غانم وأمير 
سيهات علي بن عبدالرحيم ولاءهما للحكم المصري الجديد الذي تمثل بسيادة خالد بن 


)1( أمين الریحانیء المرجع السابقء ص٥٠‏ . 
- ابن بشرء المرجع السابق» مجلد؟ » ص۹۰. 
Philby, op. cit., p. 181. -‏ 

(۷) يذكر أمين الريحاني في كتابه نجد وملحقاته» ص۹۵ء وأخذ عنه فريد مصطفى أبوعزالدين في 
Ji als‏ سعود في التاريخ» ص۳۸ ان فترة حكم فيصل الأولى كانت تسع سنوات: والواقع 
Lol‏ كانت أريع سنوات من ۱۸۳١‏ إلى ۱۸۳۸م . 

( ابن بش الرجع السابقء جلد٢ء‏ ص۹۲. 


3 الفصل الأول 


وبا أن حكومة محمد علي أصبحت وريثة الحكم السعودي في منطقة الخليج لذا 
كان لا بد من ظهور نوع من العلاقات مع إمارات الخليج › دعن طرت احتكاك 
سياسي ببريطانيا صاحبة النفوذ الواسع في المنطقة لهذا رأينا أن نفرد Éu‏ موقف بريطانيا 
من امتداد نفوذ محمد علي في الخليج . 


موقف بريطانيا من امتداد نفوذ محمد علي في الخليج : 

بعد أن سيطرت قوات محمد علي على الأحساء والقطيف وسيهات وتاروت تلك 
المراكز السعودية في الخليج. بدأت تظهر علامات الاحتكاك بينها وبين مشيخات 
الساحل. ويشير ابن بش إلى أن خورشيد باشا كان قد أرسل محمد رفعت إلى شيخ 
البحرين عبدالله بن خليفة من أجل تنظيم العمليات التجارية وذلك ليسهل وصول 
المؤن للجيوش المصرية المقاتلة في الخرج. ويذكر كذلك أن محمد رفعت وصل إلى 
إيران؛ واشترى منہا البر والشعير اللازمين للجيش» وعاد بعدها إلى الإقليم 
الشرقى27. وهكذا كانت بداية الاتصال بين خورشيد ومشيخات الساحل . ونتيجة 
ذلك جرى اتصال آخر بین الشيخ عبدالله آل خليفة وخورشید باشاء وتذكر الوثائق 
المصرية أن الشيخ عبدالله هو الذي بدأ بالاتصال مع خورشيد» وطلب منه أن يساعده 
ضد أبناء أسرته الذين ثاروا عليه » وفروا إلى فارس» وطلبوا منہا مساعدتها ضده des.‏ 
أثرذلك أرسل خورشيد مندوبه محمد رفعت أفندي | إلى البحرين حيث وقع مع عبدالله 
آل خليفة اتفاقًا في مايو ۱۸۳۹م (١٥۱۲ھ)‏ ينص على تعهد الحكومة المصرية بحمایة 

شيخ البحرين مقابل أن يدفع زكاة تقدر بألفي كرونة سنويّاء مع تقديم بعض السفن 
لمساعدة الحملات المصرية للانتقال إلى ساحل عمان إذا لزم الأمر””. ولم يعثر على نص 
هذه المعاهدة في الوثائق المصرية» إلا أن الوثائق البريطانية تذكر أن هناك معاهدة حماية 
بین خورشيد SG‏ عن الدولة المصرية وبين عبدالله آل خليفة شيخ البحرين» نتيجة 
لقيام أسرة هذا الشيخ بثورة ضده. ويعلق الدكتور صلاح العقاد على الوثيقة بقوله 
«وهي تطبق بذلك مفهوماتها الاستعماریة (يعني بريطانيا) على العلاقات بين الدول 


)\( ابن بش نس Vale‏ ص57 . 


الفصل الأول “V‏ 


الإسلامية في ذلك GH‏ وهنا يستند العقاد على العبارة التي تنص على دفع الزكاةء 
فالزكاة عادة لا isy‏ إلا من بلاد إسلامية وتصرف كذلك فی شئون الدولة الاسلامیق 
والزكاة تختلف GUE‏ في مفهومها عن dy pall‏ والجزية» OY‏ الضريبة يتمثل فيها المفهوم 
التقليدي للحاية والتبعية السياسية . 


خشیت بريطانيا أن يتزعزع نفوذها في الخليج من امتداد القوة المصرية في المنطقة 
لذا احتلت عدن عام ۱۸۳۹م (AVVO)‏ وبذلت مساعي سياسية» ثم هددت 
باستخدام القوة لوقف نشاط باشا مصر في الخليج(». وكان وزير خارجيتها بالمرستون 
المعروف بعدائه الشخصي محمد علي ٥ء‏ هو أول من احتج لدى حكومة بريطانيا في 
ا مند على تصرفات الباشا في المنطقة. فأوعزت لقائد أسطوفا في الشرق السير متلند 
“Metland”‏ بالتوجه إلى الخليج لدراسة تحركات خورشيد وإيقاف النشاط المصري في 
الخليج . ولم تكتف بذلك بل طلبت من معتمدها هنل “Hennell”‏ أن يرسل U‏ 
تقريرًا Sede‏ عن قوة ومواقف الشیوخ العرب في الخليج . وجاء في التقرير الذي أرسله 
هنل أن هناك ثلاث قوى قوية في المنطقة وهي قوة خورشید باشاء وقوة عبدالله آل خليفة 
شيخ البحرين» وقوة عيسى بن طريف شيخ قبائل آل علي التي تشمل جميع عرب 
الخلیج من مصب الفرات إلى رأس OL‏ ويشير التقرير إلى أنه من الصعب تحديد 
قوة خورشيد, إلا أنه أبدى ملاحظة حول تمركز قوته في مدفعيته وجنوده النظاميين البالغ 
عددهم حوالي ۳٥٣٣‏ جندي من مشاة وفرسان ومن ٥٠٤٠٤‏ إلى ٠٠٥٠٥‏ جندي متطوع 
من البدو الذين لا يعتمد على مساعدتهم بشكل قاطع . أما بالنسبة لقوة شيخ البحرين 


)\( صلاح eli‏ ا مرجع السابقء ص٤٤٠‏ . 

(Y)‏ عبدالرحمن الرافعي 3 ا مرجع السابقء ص۳۹۰. 

(Y)‏ رسالة من بالمرستون إلى هودجز القنصل البریطانی في مصر بتاريخ ٢۱۸۳۸/۱۱/۲م‏ نقلا عن 
صلاح العقاد التيارات السیاسیف ص4 .١5‏ 

(4) راس الحد: هو أكثر أراضي ا حزیرۃ العربية امتدادًا نحو الشرق» ويقع إلى الجنوب من مدینة 
مسقط . 

Captain S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to the Government of Bombay, (°) 


May 7, 1839 (Bahrain Archives, Book 100, pp. 290-301) ARAMCO, Dhahran. 


JA‏ الفصل الأول 


A‏ می a‏ چو تیج l‏ ي 
فيشير التقریر نها تكمن في استراتيجية الجزر المحصنة بواسطة الطبیعةء > كما أن رعاياه 
شجعان يعتمد عليهم . ye Ul‏ عبني سپ رو سی coke oF‏ سين 
بحرية إذا تعاون مع خورشید فإنه يفيده la‏ وربما يتعاون ن ‏ » وعيسى هذا كان یکره 
شيوخ البحرين لأنه لاقى تعذيبًا منهم . . ويذكر التقرير أيضًا أن مصالح الكويت تتأثر 

من قدوم قوات مصر للمنطقة . أما بالنسبة لشیخ أبوظبي وقبائل بني ياس فقد حافظوا 
على استقلالهم حتی el‏ رفضوا دفع الزكاة والأعشار للحكم السعودي وهو في أوج قوته a‏ 
ويبين التقرير أن موقف مسقط معروف فهو بجانب بریطانیا(*. 


ویبدو أنه لم يكن في نية محمد علي قطع طريق المواصلات الامبراطورية كما تدعي 
بريطانياء ولا إرسال حامية مصرية لاحتلال البحرين خاصة «لأن الشيخ عبدالله نفسه 
A‏ يكن مستعدًا OY PUL‏ موقف الدول الأوروبية كإنجلترا وروسيا وبروسيا 
والنمسا وكذلك الدولة العثانية كان معاديًا لمشروعه الرامي BY‏ دولة عربية واسعة 
تحت زعامته. ومع هذا قرر خورشيد LOL‏ أن يضم مشيخات الخليج للنفوذ المصري 
وبدأ يعد القوات اللازمة لتحقيق هذا المشروع الکبیں لكن الأمر كان من الصعوبة 
بمكان لعدم توفر السفن الحربية ca‏ ولأن الإنجليز كانوا قد احتلوا ميناء عدن . لذا 
اتصل بحكومته في مصر» وطلب منہا تزويده بسفینتین حربيتين» لتكونا نواة الأسطول 
المصري في الخليج ء ولتدعم مركزه الحربي في المنطقة. لکن محمد علي كان لا يريد أن 
يقع مع بريطانيا في اشتباك مسلح في منطقة الخليج » فأرسل إلى قائده خورشيد بالتريث 
oF‏ هناك «محظورات» تحول دون الاستجابة لطلبه في إرسال السفن المطلوبة. ومع هذا 
كرر خورشيد الاتصال مرة أخرى بحكومته لتوضح له معنى «المحظورات» المذكورة في 
ردعباس الأول نائب محمد علي في مصر. ويقول خورشيد في رسالته ا خطیة : «لكوننا 
من خمسة أشهر لا علم لنابأحوال تلك ال حجھات فإننا لا نعلم ما هي المحظورات. . 
وبا Lil‏ مربوطون JS‏ شيء بذلك الطرف كا هو معلوم للجمیعء فإننا نرجوكم أن 
تتفضلوا وتوضحوا L‏ تلك المحظورات حتى نأخذ حذرنا Males‏ فكان رد عباس 


5 ١45 صلاح العقاد. ا مرجع السابق» ص‎ (Y) 
Yiye dled! نقلا عن كتاب» أحمد عسه معجزة فوق‎ (۳) 


الفصل الأول 14 


ST م‎ EE 


الأول عليه بأن المحظورات» تعني موقف بريطانيا المعادي لنزول السفن الحربية 
المصرية إلى خلیج البصرة والخليج العربيء ومع 0 0 7صھ, 
شخصيًا في النطقةء فأرسل رسله إلى بعض مشيخات وإمارات ا خلیج ء فلاقت ترحيبًا 
من الكويت التي أصبح شيخها واسطة بین القائد خورشید وبين العناصر الراغبة في 
التعاون مع هذا القائد سواء في جنوب العراق أم في إمارات ا خلیج › وكذلك فقد أمده 
الشيخ ببعض الأموال اللازمة OY‏ مدد مصر كان قد تأخر مدة ستة أشهر(" . 


ولا حاول خورشيد دخول البحرين» خرجت بريطانيا عن سياستها التقليدية في 
المناورات السياسية وكشرت عن LT‏ وأرادت أن تستخدم القوة إذا ما قررت قوات 
خورشید دخول البحرين . لذا كتب خورشيد رسالة إلى حكومته في مصر جاء فيها : 
«إن الإنجليز يرمون من سین أو ستین سنة إلى الاستيلاء على مقدار من سواحل بحر 
العجم حتى يأمنوا شر الدولة الر وسیةء ولذلك حولوا أغراضهم إلى الاستيلاء على 
سواحل عمان والبحرين والأحساء والقطيف والكويت والبصرة» لتکون عقبة أمام 
الدولتين الروسیة والإيرانية . هذا ما يضمرون» وإذا تحقق لحم ذلك» فلا يبقى من 
جزيرة العرب» ولا بغداد أي خبر. أما البحرين فهي بمثابة مفتاح خليج العجم فإذا 
استولى عليها الإنجليز» فإنها في ٠١‏ سئة تصیر عظيمة ومعمورة مثل جزيرة مالطة . وإذا 
كان من غير الممكن بقاؤها في حوزتنا فلا أقل من أن تبقى لا لنا ولا للإنجليزء والأولى 
أن تترك مستقلة لآل خليفة. . . وان قلعة الدمام هي جانب الأحساءء dy‏ يزل ابن 
خليفة Cia‏ فيهاء فوجودہ أيضًا عقبة في مسألة البحرين. . . OP‏ تمكن الإنجليز من 
احتلالها تكون تلك الجهات أيضا مم کم لا يخفى 0 ونلمس في هذه الرسالة تقريرا 
ike‏ عن أطماع بريطانيا في النطقةء لذا طلب من حكومته أن تبين موقفهاء فجاء الرد 
مختصرًا وهو أن «ليس الوقت وقت المصلحة التي تصورها . . . لذلك عليك أن تأي إلى 
0+000 وتخلق باب المصروفات الذي فتح لنجد. O,‏ وهكذا وقفت بريطانيا 


)1( أحمد عسه» المرجع السابق ص PVP Oe‏ 

. 4١ص عسه معجزة فوق الرمال»‎ ual هذه الوثيقة منقولة عن كتاب»‎ (Y) 

)۳( عبدالعزیز نواں مصر والخليج العربي في القرن التاسع عشرء العدد الحادي عشر من السنة ۷۲ 
من جلة الملال المصري» تاريخ أول نوقمير PATE‏ ص١١٠‏ . 


۷۰ الفصل الأول 


ضد تقدم نفوذ مصر إلى مصب دجلة والفرات ومياه الخليج العربي . وهذا الموقف 
العدائي لباشا مصر جعله يضطر إلى مجاملة انجلترا اتقاء لشرهاء فأصدر أمره إلى 
خورشيد باشا بالكف عن التدخل في البحرين. 


وامتد النفوذ المصري في عمان ‏ کما ذكرت سابقًا ‏ عندما عين خورشید باشا نائبًا 

عنه سعد بن مطلق ford‏ في المنطقة باسم الأمير السعودي خالد بن سعود أمير نجد 
الجديد بعد القضاء على دولة فيصل الأولى. ورحبت مشيخات القواسم كالشارقة 
ورأس الخیمة بسعد بن مطلق كنائب محمد علي باشاء eY‏ كانت تمیل منذ عهد الدولة 
السعودية الأولى إلى الدعوة الإصلاحية النجدية. کیا أن شيخ أبوظبي» خليفة بن 
شخبوط أيد سعد مع أن هذا الشيخ كان {Glo‏ في عداء مع السعوديين في Pada‏ ول 
يخرج عن دائرة التعاون مع هذا المندوب سوى بعض قبائل نعيم من سكان البريمي 
والظاهرة. ويعود هذا للعداء الشخصي بینہم وبين سعد بن مطلق الذي أساء معاملتهم 
بعدمقتل أبيه لأنہم اتهموا في مؤامرة القتل dy‏ تكتف بريطانيا بهذا التدخل فعهدت 
إلى استغلال بعض قبائل النعيم والظاهرة لمبعوث محمد ege‏ فزار هنل الساحل 
واجتمع بقبائل مشيخة العجمان وزودهم با ال والأسلحة. ووعدهم بحاية بريطانيا 
هم على شرط أن يقفوا ضد مبعوث والي مصر. کم أنها عمدت إلى تخويف الشیخ خلیفة 
بن شخبوط الذي تقرب من مبعوث محمد علي OO‏ وعمدت إلى تشجيع الروح 
الاستقلالية في المشيخات والإمارات الساحلیة خوفا من وقوعها في قبضة مبعوث Jh‏ 
مصرء وكذلك وزعت الأسلحة وشجعت تقوية المنطقة عسكريًا لتستطيع الوقوف ضد 
النفوذ eg poll‏ وقد أثبتت الوثائق المصرية أن بريطانيا اتخذت أسلوب التهديد ضد 
)١(‏ عبدالرحمن الرافعي ء ا مرجع السابق» ص٠5"‏ , 
Lorimer, op. cit., P.703. (Y)‏ 
(Y)‏ رسالة من الشيخ خليقة بن شخبوط إلى دار المعتمد البريطاني في الخليج ء والرسالة بدون تاريخ 

- من حفوظات البحرين ‏ کتاب رقم ۱۱۷ - ص76 ۔ ۲۷ ۔ مترجمة إلى الإنجليزية ‏ حفوظة 

. عند شركة الزیت: أرامكو بالظهران‎ 
Lorimer, op. cit., p. 703. <£) 
Lorimer, ibid. p.704 (°) 


الفصل الأول الا 


الشيخ صقر بن سلطان حاكم الشارقة وجاء فيها: «فليكن معلوم أننا قد أنذرنا العامة 
أن كل واحد من المشايخ الداخلين نی سلك الصالح من جانب حضرة السر كاد بہادور 
(المقيم العام ید می سم الس ضور 
صداقته مع حضرة السر كاد ذي الاقتدار ولا يلومن إلا نفسه 


وكان موقف حاكم مسقط من سلطة محمد علي في المنطقة يدل على التقدير لحاكم 
مسلم أحذ بأساليب الحضارة الحديثة» ويدل على هذا أن حاكم مسقط» سعد بن 
سلطان كان قد طلب بعض المدافع والمدفعيين للضرب على هذه المدافع من أحمد باشا 
سر عسكر الحجاز التابع لسلطة محمد علي USL‏ ول تكن مسألة البريمي تعني [eS‏ 
حاكم مسقط لأنه كان Glo‏ يكتفي بتدعيم سلطته في الساحل . . ول يحاول أن يتورط في 
مشكلة مع القوة المحاذية» لولا أن بريطانيا كانت تحاول إثارة مثل هذه المشكلة . ويبدو 
أن سعيد بن سلطان فكر في التقرب من محمد علي عله يطلق له العنان في جزر 
البحرینء ولكن هذا الأمر كان جرد فكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ . وهذا مادعا ha‏ 
المقيم العام البريطاني في الخليج أن يرضي سعيد في البحرینء وبخاصة بعد عقد اتفاقية 
عام ۱۸۳۹م Yoo)‏ 21( وذلك حتی لا يتقرب هذا من O pas Jb‏ وا حقیقة أن 
الظروف السياسية لم تساعد محمد علي في موقفه نی منطقة ا خلیج . فاتخذ Lidge‏ ملاینًا 
لبریطانیا في هذا الساحل» ويعود ذلك لتأليب الرأي الدولي الأوربي ضده» ولوقوف 
الدولة العثمانية iga‏ معاديًا له» ولأنه يريد تثبیت دعائم حكمه في المناطق الأكثر حيوية 
في الشام» ولصعوبة تيسير الإمدادات البحرية للمنطقة بعد أن احتلت بريطانيا ميناء 


Gilly )١(‏ عاہدینء حفظة رقم 707١‏ حجاز LAV Yoo‏ صورة المرفق العربي رقم ۳ للوثيقة العربية 
رقم ٤ء‏ حمراء بتاريخ YA‏ ربيع الآخرة Yoo‏ اه (ه يونيو (PAE‏ رسالة من هنل إلى 
سلطان بن صقر حاكم الشارقة . 

)٢(‏ أنظر: محفظة رقم ۹ عابدين» وصورة ا مرفق العربي للوثيقة التركية ۸۷/۲۸ أصلية مرا 
مؤرخة في ١١‏ ذي القعدة سنة YOO‏ ١ه‏ من سعيد بن سلطان إلى أحمد باشا . وكذلك: محفظة 
رقم ۹ عابدين» الوثيقة التركية رقم ۸/۸ أصلية حمراء بتاريخ ۹ جادی الأولى 
هء من أحمد باشا إلى باشمعاون جناب الخديوي . 

(Y)‏ صلاح العقاد الرجع السابقء ص147. 


۷۲ الفصل الأول 
عدن بالقرة عام ۱۸۳۹م (هه7١ه)ء‏ ولوقوف بریطانیا هذا الموقف الصلب ولو 
استدعى ذلك لاستعمال القوة ضد مشروعاته الساحلية في الخلیج ء ولعارضة بعض 
المشيخات والإمارات والقبائل العربية في هذه المنطقة. ولكثرة المصروفات المفتوحة 
لجزيرة العرب وإلى ما احتاج إليه من O Slaai‏ ورب للحد من نشاط قائده خورشيد 
الذي تصرف في المنطقة بشكل فردي tet‏ دون الرجوع إلى حكومته . هذه الأمور 
مجتمعة كانت هى التی جعلت والي مصرء محمد علي يجامل بريطانياء ویتخذ موقفًا مائعا 
في هذه المشكلة. - 

<< وأخيرًا صدرت الأوامر من محمد علي إلى قائده خورشيد باشا بالتوجه إلى مصر 
مع جميع قواته عدا بعض الجند الاحتياطي فيبقى تحت إشراف الأمير خالد بن سعود 
أمير نجد ال دید'. وبانسحاب الجند المصري من الأحساء ونجد وذلك تنفيذا 
لمعاهدة لندن عام ۰٠۱۸م‏ (١٥۱۲ھ)‏ انتهى الحكم المصري في جزيرة العرب» وتسلم 
الأمر في نجد الأمير خالد بن سعود» وبقي معه حوالي ٠‏ إلى tee‏ جندي احتياطي 
من جند خورشيد. 


)\( هناك عدة وثائق تبين مدى الصعوبات المالية والعسكرية التي كانت تجابه العسكر في الجزيرة 
العربیةء ونذكر بعضا منہا: 
الوثيقة» دفتر ۷٢‏ معية تركي » رقم ٠11۷‏ ص ه١٠2‏ مؤرخة فی ۱۹ صفر iu‏ ١٥۱۲ھ‏ في 
ا جناب العالي إلى الخزينة ob‏ عابدین. 
الوثيقة» فترة ٤۷ء‏ معية تركي ؛ رقم eA Yoge VIA‏ مؤرخة في ٠۳‏ ربيع الأول سنة ١٥۱۲ھ‏ 
من الجناب العالي إلى ا خزینة دار عابدين . 
الوثيقة» دفتر ۷۷ء معية تركي » رقم ١۱ء Ne‏ مؤرخة في ۱۹ صفر سنة ١٥۱۲ھ‏ من 
الجناب العالي إلى أمير اللواء إسماعيل oth‏ عابدين . 
الوثيقة» CVA pho‏ معية تركي » ص٤٠‏ رقم ۳ء مؤرخة في ٠٢‏ صفر dan‏ ١٥۱۲ھ‏ من 
الجناب العالي إلى سليم Ll‏ عابدين . 
الوثيقة » ibis‏ ۲۹ء عابدين حجان مؤرخة في ۲۹ جمادی الأولى سنة ١٥۱۲ھ‏ غرة PY‏ 
أصلية من بلاد غامد غزة ۱٢١‏ حمراء من أحمد شكري سر عسكر ا حجاز إلى صاحب العطرفة 
زكي بك وكيل شورى ال معاونة . 

(Y)‏ محفظة. ۹٦۲ء‏ عابدين» غرة حمراء ۲۸ء ورقة Yade‏ مؤرخة في «محرم سنة ANYON‏ وهي 
رسالة من أحمد شكريء سر عسكر الحجاز إلى خورشيد باشاء سر عسكر نجدء eela‏ على 
الأمر الموجه له في ٣۳‏ ذي الحجة aA Yoo‏ 


الفصل الثاني 
إقليم نجد ني أعقاب الحكم المصري 


م۱۸٣۳‎ NAE 
ھ۱۲٥۹ ۔-۔‎ ٦ 
محتوياته‎ 


© ا الة السياسية في نجد. 
© نہایة حكم عبدالله بن ثنيان وتسلم فيصل الإمامة . 


الفصل الثاني 


إقليم نجد نی أعقاب الحكم Spall‏ 
۰٤۔۱۸۳ f‏ 
۱۲۹-۱۲ هم 


: السياسية في نجد‎ ULL 

مخضت الأوضاع السياسية في نجد في أعقاب الحكم المصري في شبه جزيرة 
العرب عام ٠م‏ (١٥۱۲ھ)‏ عن صراع سياسي بين الأميرين السعوديين» خالد بن 
سعود وعبدالله بن ثنيان» وتطور هذا النزاع حتى غدا حربًا أهلية شملت معظم F‏ 


وكان لابد من أن نتطرق للبحث عن شخصية كل منہما. فخالد بن سعود هو 
أصغر أخوة عبدالله بن سعود» وهو من أم حبشية كانت من جواري القصر فتزوجها 
أبوه رس ا (سعود الكبي) . اتصف هذا الأمير بحدة ذكائهء 0 
ey gett‏ كما أنه أسر على يد إبراهيم باشا عندما ç?‏ الدرعية عاصمة الموحدين” 
عام ۱۸۱۸م. ونقل إلى مصر ليعيش فيها مدة „Lle VA‏ 


وني أواخر الثلاثينات من القرن التاسع عشر جدد محمد علي باشا نشاطه في بلاد 
العرب؛ وعمد إلى أسلوب الدهاء السياسي الذي يستند على أساس تعیین الحكام 
المحليين وخاصة من Jt‏ سعود كأداة لبسط نفوذه على يلاد Ml‏ «فاستعمل هله 


)١(‏ أمين e jle i‏ نجد وملحقاته» ص46. 
(Y)‏ عثمان بن بش عنوان المجد في تاريخ t daws‏ المجلد الثاني » ص VO‏ 
(۳() صلاح العقاد التيارات السياسية في الخليج cyl‏ ص ۳٤۱۔٤٤۱‏ . 


الغاية خالد بن سعود الذي عاش مدة طويلة في e paa‏ وجعل له راتباً قدره )۲٥٥٢٢‏ 
قرش عشمانی؛ وأنعم عليه «يرتبة قائمقامية الشق الثاني من ديوانه» ومنحه وسام 
القائمقامیة تقدیراً لکفاءتہ''. والحقيقة أن سلطة خالد في نجد لم تكن سوى سلطة 
إسمية اختاره محمد على باشا ليعمل باسمه”؟. بل كانت السلطة الفعلية بيد حكمدار 
الدرعية. وهذا ما يؤكده التقرير البريطاني الذي أصدرته دار العتمد البريطاني في 
الخليج فيقول دفارسل خورشيد باشا سعد بن مطلق إلى رأس ا حیمة لإقناع شیوخ 
الساحل في عمان بالاعتراف بسلطة محمد علي في الحقيقة » ولكن في الظاهر بسلطة الآلة 
التى في يده (أي خالد رئيس الوهابيين في الوقت الحاضر)»””. بيد أن الأمر انقلب على 
العكس ULE‏ بعد انسحاب ال ند المصري من الأحساء ونجد» فقد تسلم خالد مقاليد 
السلطة الفعلية في البلاد النجدية بعد أن ودع القائد المصري. خورشید باشا في مقر 
قيادته بقرية الشنانة (إحدى قرى منطقة القصيم) قبل سفره إلى مصر على أن بخضع 
لإشراف المحافظ الذي نضبه محمد على في المديئة المنورة . 


Lf‏ عبدالله بن ثنيان» فهو من أبناء عمومة الأمير خالد بن سعود» وجدہ البعيد 
obs‏ أخ محمد بن سعود الجد البعيد لخالد بن سعود» والمؤسس الأول للدولة السعودية 
الأول . لذا فابن ثنيان مطالب شرعي في الحكم » أضف إلى ذلك التأييد الشعبي له 
من قبائل نجد الجنوبية» ومن آل الشیخ (لقب نجدي لأسرة ابن عبدالوهاب) . فيبدو 
أن تمذین السببین أثراً كبيراً في قيام ثورة ابن ثنيان. وبالتالي تفوقه على منافسه خالد بن 


)١(‏ ماجاء في ملحق الوثیقةء رقم ١٥۷ء‏ دفتر VE‏ صفحة 217٠‏ مؤرخة في ۱۸ ربيع الأول سنة 
۲ھ من ا جحناب العالي إلى حبيب أفندي » bile‏ ا حجاز دار الوثائق القومية بعابدين . 
)٢(‏ فؤاد cae‏ قلب جزيرة العرب» ص775. 
Selections From Records of the Bambay Government No.24, p.156. —‏ 
Captain S. Hennell Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bambay, (Y)‏ 
May 7, 1839 (Bahrain Archives, Book 110, pp. 290-301) Aramco Dharan.‏ 
)٤(‏ أنظر الوثیقق حفظة رقم ۲۷۰ ۔ عابدینء Thy‏ من خورشيد إلى باشمعاون الجناب العالي في 
۳ شعبات سنة ALTO‏ وردت في YO‏ شعبان ١٥۱۲ھ‏ نمرة 149 حراء۔ 
)٥(‏ أنظر شجرة النسب في الملحق المرفق بالرسالة . 


الفصل الثاني ۷ 


سعود أمير نجد وقتذاك . وأول ظهوره على مسرح السياسة في نجد كان بعد غزوة 
البیاض التي رافق فيها الأمير خالد بن سعودء لتأديب ثورة ال شامر عام 
۶۸۰١ھ"‏ «وتنحصر أهمية هذه الحملة في أن قائدها خالد ابن سعود 
صحب معه عبد الله بن Obed‏ الذي يذكر لأول مرة في تاريخ نجد» ey‏ يذكر عنه أنه 
كان متدينا ورجل عقيدة وني الوقت نفسه اتصف O SLIL‏ كا أنه كان شجاعاً وذا 
مراس في الغزو دویبدو أن عبدالله بن ثنیان كان يتمتع ببعض مزایا تركي بن عبدالله 
العسکریة)“. وكان old‏ صفات أثر بعيد في تأييد آهالي نجد له» وانفضاضهم من 
حول منافسة خالد ابن سعود. 


وأما عن أسباب الفتنةء فمع أن المصادر لم تشر إليهاء إلا أن المتتبع لدراسة 
تاريخ نجد في هذه ا حقبةء يستشف من حوادثه عدة أسباب تعتبر من أهم دوافعها . 
فيبدو أن السبب الأول للفتنة القائمة بین خالد بن سعود وعبدالله بن ثنيان يعود إلى 
الخلاف بینہم| حول أسلوب الحكم وفلسفته. فخالد بن سعود يأخذ بمبدأ التبعیة 
السياسية في الحک ٣‏ ویری TH‏ عن الأسلوب التقليدي الذي سارت عليه الدولة 
السعودية الأولى في حكمها للبلاد. بینما یری منافسه ابن OLS‏ عكس ذلك فهو يمثل 
القوى النجدية التي تدعو للتخلص من التبعية السياسية في SH‏ وتطالب 
بالاستقلال تحت زعامة آل Magne‏ ويشير المستر فريئل Frinelly‏ » (ألوكيل القنصلي 


)1( البياض : منطقة سحراوية تقع جنوب منطقة ا حرج ؛ وقريبة من اليهامة: ويبدو أن ثورة سکانہا 
من آل شامر كانت بعد سماعهم بقرب انسحاب القائد المصري خورشید باشاء فانتدب 
خورشید خالد بن سعود يرافقه ابن ثنيان للقضاء على الثورة » إلا أن الحملة فشلت» أنظر: ابن 
بشر عنوان المجد» Voge YE‏ 

Philby, Saudi Arabia, p.186. €) 

(۳) صلاح الدين الختاں المملكة العربية السعودیةء NAE‏ ص ۳۱۳۔ 

Philby, op. cit., p.187. (£) 

)0( حافظ cias‏ جزيرة العرب في القرن العشرین» ص۲۳۷ 

)٦(‏ حافظ day‏ المرجع السابقء ص۲۳۷۔ 
ابن بشرء المرجع السابق جلد ۲ » ص۷۸ . 


۷۸ الفصل الثاني 

في جدة أنذاك) إلى مدى تمسك القبائل العربیة بالاستقلال بقوله «إن سلطة محمد علي 

برمتها ما كانت لتستطيع إخضاع القبائل العربية» وعلى الوالي أن يهنىء نفسه لأنه 
استطاع أن يجد ذريعة ملائمة لسحب قواته من داخل البلاد التي كانت شديدة 

التمسك بالاستقلال ولا تتحمل أية قوات إحتلال في أرجائها»”" . 

والسبب الثاني مستوحى من البيئةء فخالد بن سعود عاش VA‏ سئة في مصرء 
وقضى بعضها في كنف محمد fo‏ باشا 9 فكان هذا off‏ على تفكيره ونمط معاشه 
وبالتالي على نفسيته «وجاء يحكم نجدا حکم| عصرياء فنفر النجديون منه وعدّوه 
Laser‏ «بين| كان ابن ثنيان يعيش في بيئة بدویةء تسودها تعاليم الدعوة السلفية (دعوة 
ابن عبدالوعاب)ء التي تعد في حد ذاتها تحدياً دينياً للمبادىء الصوفیة المنتشرة في ربوع 
البلاد العثمانیة ودویلاتہاء كالبكتاشية» والآخية» وغبرەماء وعلى هذا يمكن القول 

)١(‏ ذكر هذا كوشليه (القنصل الفرنسي العام في مصر) في رسالة الى تيير بتاريخ ٠١‏ يوليو عام 
۰ . أنظر: كتاب ادوارد ريو: مصر وأوروبا: الأزمة نی عام ۸۳۹ إلى عام 6201١‏ المجلد 
الثاني ص۳۰۷. 
ملاحظة: أخحذ هذا النص من كتاب (عرض حكومة المملكة العربية السعودية أمام هيئة 
التحکیم الدولية في قضية البريمي» NE‏ ص4١‏ . 

(۷) أمين ules‏ المرجع السابق. ص٥٠‏ . 
عبدا لحمید الخطیب الإمام العادلء ص١٠‏ . 

(۳) الریحانی المرجع السابقء ص٥٠‏ . 

)٤(‏ البكتاشية: نسبة لمؤسسها بکتاش» ويقال أن بكتاش ولد في مدینة نيسابور عام ۷۳۸ھ 
۷ء لكن المؤرخ «جاكوب Jacob‏ « يذكر في مؤلفه «Bektaschiip‏ ص٢۲‏ . أن بكتاش رجل 
اسطوريء» oly‏ المؤسس الحقيقي للبكاشية هو dL‏ بابسا Balmbaba‏ المتوفي عام 
۲ھ۔/١۱مء‏ وأن شدة الصلة بین الیکتساشیة والانكشارية تعود للرواية القائلة أن 
الانكشارية اعتنقوا الإسلام على يد بکتاش في عهد السلطان العثاني أورخان . للأمير شكيب 
أرسلان» في کتاب (حاضر العالم الإسلامي) للوثروب ستودارد ص ۳۹۸ . الآخية: هي 
منظمات لکل حرفةء كانت منتشرة في البلاد التركانية الرومیةء وكانت تقتصر على الشباب 
الأعزاب وما إسم آخر هو الفتوة (أنظر رحلة ابن بطوطة» ص 185-186 . والفتوة في أصلها 
تعود للدولة الإسلامية الأولى» ols‏ مبدأها العلمي أخذ من سيرة على بن أبي طالب. وبدأت 
تأخذ شكل مذهب من مذاهب التصوف . وتنقسم إلى فتوة زاهدة وأخرى LAY‏ وكانت 
الأخيرة خطرًا على الدولة العباسية ودولة بني بویةء ويقال أن الخليفة العباسي الناصر دخل الفتوة 


على يد عبد ل بار بن يوسف بن صالح (أنظر كتاب الفتوة» مقدمة الدكتور مصطفى جواد . من 
ص (TONY‏ 


الفصل الثاني ۷۹ 


إن للبيئة d Lla (af‏ حدوث الفتنةء والسبب الأخير وهو سيكولوجى Psychologyy‏ » 
یعود لحب خالد ومنافسة ابن ثنيان في تسلم مقاليد الزعامة السياسية في بلاد نجدء 
فادعى كل منہما حق الأولوية في الحکمء فخالد يطالب با حكم لآنه الوريث الشرعي 
لأخیہ عبدالله بن سعود. وادعى ابن ثنيان أنه أولى بالعرش . من خالد بن سعود لأنه 
أنقى نسباً منه» فهو من أب وأم من آل سعود» بعكس خالدء فأمه جاریة حبشية . 
وكانت قاعدة النسب هذه تلقى استجابة قوية عند النجديين المتزمتين في BUA‏ على 
نقاوة أنسابهم » أضف إلى ذلك أن ابن ثنيان Jef‏ يضرب على نغمة العاطفة الوطنية› 
فوعد الأهالي بتخليصهم من حكم محمد Ode‏ وادعى أنه ينوب في الحكم عن 
فيصل بن USS‏ الذي أسره خورشید باشا عام ۱۸۳۸م/ ٤۱۲۰ھ‏ . 


ومرت الفتنة في مرحلتين» أولاهما مرحلة المفاوضات السلمیةء والثانية مرحلة 
الاشتباك المسلح . فعندما شك خالد بن سعود في نية ابن OLS‏ في الثورة cade‏ بدأ 
يراقبه عن MPLS‏ وكان US‏ ذهب الى غزوة طلب منه مرافقته. فرافقه في حملة البیاض 
ضد آل شامر ‏ كما ذكرنا سابقاً  oleas‏ للسفر معه الى الشنانة لوداع القائد المصري 
خورشيد OLS‏ الذي عزم على السفر الى مصر بعد أن صدرت اليه الأوامر من 
الحكومة المصرية فی أواخر ٠184م/ AN YOV‏ ومع ان ابن ثنيان اعتذر متعللا 
بالمرض» إلا أن خالد بن سعود أصر عليهء فرافقه ابن ثنيان مكرهاء ولكنه أثناء 
الطريق انسل من القافلةء هارباً الى البصرة. وكانت تسكن البصرة عشائر المنتفق» 
وهناك طلب ابن OLS‏ حق LIL‏ من رئيسها عيسى بن محمد السعدون في صیف عام 


Philby, op. cit., p. 185. (\)‏ 
(؟) قال ابن OLS‏ لعبيد بن رشيد «إني أخاف من فيصل أنه يقتلنا وأنا ما أطلب engt‏ إنا نجد 
خليت وكنت أنا أحق بها من غيري والآن جاء صاحب المكان . Ble UP‏ وديعة وأرد الأمانة إلى 

أصحابها» ضاري ص٥٤‏ . 
(۳) ضاري بن رشيد» نبذة AS‏ عن نجد» ص ۸. 

محمد بن عبد القادر الأحسائي «تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء»» ص١٥۱.‏ 
Philby, op. cit., p.186. (£)‏ 
Philby, ibid., p. 186. (o>‏ 


۰ء / ١٣۱ھ“‏ 


وهنا نتساعلء ما العلاقة التي تربط بین ابن ثنیان وعشائر المنتفق حتی Gest‏ ابن 
ثنيان عندها؟ 


يبدو أن وحدة ا حدف؛ وهو مناوأة الدولة العثانية للحصول على الإستقلال» 
كانت من أهم دواعي التقارب بين os bil‏ هذا of‏ عشائر المتتفق وقبائل نجد 
كانت Gay‏ صلة قرابة» OY‏ نسبة عالية من عشائر المنتفق تعود في أصوها إلى قبائل 
عربية كانت تقطن بنجد وأماكن أخرى من شنبه جزيرة OC all‏ أضف إلى هذا حق 
قانون اللجوء السياسى e (ILIY‏ المتعارف عليه عند قبائل العرب ؛ ومدى تمسك هذه 
القبائل في الحفاظ عليه . وبعد عودة خالد بن سعود من بلدة الشنانة الى الرياض دارت 
بينه وبين ابن ثنيان عدة مراسلات حول إعطاء الأمان للأحيں الذي كان لا يزال في 
cipal‏ وأسفرت المفاوضات عن موافقة ابن ثنيان على العودة إلى الرياض» بعد أن 
حصل على وعود من ULE‏ تؤكد له المودة OM Lally‏ «وعاد عبدالله بن ثنيان إلى نجد 


)1( سعود بن هذلول» ملوك آل سعودء ص١؟7.‏ 
۔عثمأت بن بشرء المرجع السابق» الجلد٢ء‏ ص٥٠‏ . 
- يذكر الدكتور عبدالكريم غرايبة في كتابه» مقدمة تاريخ العرب الحديث ص۳۷۸ء ان يطلب 
ابن OLS‏ للحمایة كان في صيف عام 11765١ه/‏ ١٤۱۸م‏ . ولكن ابن بشر وابن هذلول يشيران 
إلى أن الطلب كان في عام at Pov‏ والحقيقة أن التاريخ الذي وضعه الدكتور غرايبة أكثر 

OLS وكان ابن‎ (PAA EN خورشید غادر البلاد في (أوائل عام ۷٥۱۲ھ/ بداية‎ OF صحة وذلك‎ ٠ 
وهذا ما‎ ه١‎ YON الأولى سنة‎ ole آنذاك هاربًا. كا أن وصول خورشيد إلى الشنانة كان في‎ 
محرم سنة ١٥۱۲ھ رسالة من خورشيد‎ Yo مؤرخة في‎ ۲۷٢ تؤيده الوثيقة التركية » محفظة غرة‎ 
إلى صاحب الدولة خدیویةء عابدين.‎ 

(؟) عباس العزاوي » عشائر العراق» ص۲۷ . 

(Y)‏ محمد النبهاني» التحقة النبھانیةء قبائل dey e ٤۸ص Gell‏ لغة العرب؛ العدد العاشر من 
عام ۱۹۱۲مء ص45 مقال لسلیمان الدخيل وعنوانه : الخميسية أو agg‏ الريةء le‏ لغة 
العرب؛ العدد السادس» كانون الأول عام ٢۲ء‏ ص٢٥۲۹‏ ومقال لسلیمان الدخيل » 
وعنوانه » مشاهير بيوت وقبائل سوق السیونی . 

Philby, op. cit., p. 186. (£) 
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بعد أن مكث عند قبائل المنتفق عدة أسابيع)7". وقبل وصوله الى مدینة الرياض» وفي 
مكان يدعى البنية (إحدى حلل الرياض (SGT‏ شك عبدالله بن ثنيان في صدق 
وعد خالد بن سعود» ورأى من الأفضل » وحفظا لسلامته» أن يرسل أحد أعوانه 
ليستطلع له بأسلوب سري عن مدى صدق خالد نی وعودہء «وعاد الرسول من الرياض 
الى مقر ابن ثنيان واخبره بها في الأمر من elas‏ فاتجه الى بلدة قريبة من الرياض تقع 
الى الجنوب الشرقي منہا وهي بلدة حائر سبيع» وهناك التجا عند راشد بن جفران 
رئيس قبائل سبيع › وكانت lyin‏ مصاهرة » ويبدو أن راشد بن جفران هو الذي 
عرض مساعدته على عبدالله بن COOLS‏ وهكذا تشكلت ثورة ابن OLS‏ ا حقیقیة 
وظھرت بشكلها الواضحء وغدت بلدة حائر سبيع مرکزاً لانطلاق الثورة المذكورة» 
أضف إلى هذا أن رئيس البلدة كان من أقوى أعوان ابن ثنيان. وبوصول ابن ثنيان إلى 
بلدة حائر سبيع › fas‏ المرحلة الثانية من الفتنةء وهي مرحلة التصادم المسلح . بدأ 
عبدالله بن ثنيان يدعو الناس لتابیدہء وكتب بذلك إلى أهالي الحوطة والحریق والحلوة 
(أهالي جنوب نجد)» وبين لهم سياسته الرامية إلى تخليص البلاد من سلطان الأتراك 
وحامياتهم . واستخدم نفوذ الشيوخ الذین کانوا لاجئین هناك كرها في البقاء تحت 
سلطة حاميتها OAS‏ كأداة لدعم ثورته لأنہم كانوا أصحاب السلطة الدينية 
المطاعة في البلاد. وما شجع النجديين على تأييد عبدالله بن ثنيان إعلانه لهم أنه 
سيحكم البلاد نائبا عن الإمام فيصل بن تركي O‏ الذي كان محبوبا عند آهالي نجد 
لأنه لم يستعن ish‏ سلطة أجنبية من خارج البلاد ۳ . 


. ٠١ص سعود هذلول» ا مرجع السابق»‎ O) 
Philby, op, cit., p.186. (Y) 
. ص‎ e Yadi المرجع السابق»,‎ cps بن‎ Olde )۳( 
Philby, op. cit., p.186, (£) 
Philby, op. cit., p. 186. (0) 
ابن بش ا مرجع السابق» مجلد٢ء ص۹۹.‎ - 
ضاري بن رشيدء المرجع السابق» ص۸.‎ )5( 
. المرجع السابقء ص۲۳۷‎ cims حافظ‎ (V) 


۸۲ الفصل الثاني 


ويبدو أن خالد عمد للمرة الثانية لاستعمال الحيلة والدهاءء و جح لحل ا خلاف 
بالطرق الدبلوماسية السلمية حتى یتمکن من خصمه. ولهذه الغاية وسط بعض رؤساء 
قبيلة سبيع الموالين له" ولكن الوساطة لم تنجح OF‏ عبدالله بن ثنيان صمم على 
الحرب . وهكذا فقد تكون في بلاد نجد حلفان من القوى الاجتاعية ا متنازعةء الأول 
من قبيلة سبيع وقبائل الجنوب وأهالي ا حوطة والحلوة والحريق والفرعةء وكان هذا ˆ 
الحلف بزعامة عبدالله بن ثنيان» Gy‏ من أهالي الرياض والخرج وسدير والمحمل ء 
ols,‏ هذا الحلف بزعامة خالد بن agan‏ تساندہ حاميات من الجند غير النظاميين 
الذين تركهم خورشيد باشا في نجد بعد سفره إلى مصر. ويبدو أن حلف خالد بن 
سعود كان نی البداية أقوى من حلف ابن OY OLS‏ خالد أصبح الحاكم الفعلٍ في 
البلاد بعد انسحاب جند محمد على من الحسا ونجد”'. وكان لديه بعض الأسلحة 
الحديثة نسبيا مع بعض المدافع, أضف إلى ذلك أن جماعته كانت أكثر تنظیبء بخاصة 
أنه كان يعتمد على قوة من الجنود النظاميين الذين تمركزوا في أنحاء البلاد ومن قوة 
خارجية مرابطة في ا حجاز تحت إشراف bile‏ المدينة . ويبدو OF‏ بقاء الحاميات في نجد 
كان یہدف إلى أشياء كثيرة منہا دعم مركز نائبهم خالد بن سعودء وضان ولائه لدولة 
محمد علي» وتكون في المستقبل طلائع ater‏ إذا ما استطاع إعادة سلطته في بلاد 
العرب . 


ولا تمكن ابن ثنيان من جمع أنصاره تقدم من بلدة حائر سبيع إلى بلدة 
المزاحميات”». يرافقه حوالی ٠٦‏ رجلا بعضهم من بدو آل شامر”“ الناقمين على 
خالد بن سعود» وبعضهم الآخر من أهالي بلدة سبيع ) ودخلوا البلدة دون مقاومة 
تذكر. ومنها اتجهت قوات ابن ثنيان التي Coad‏ فيا بعد إلى بلدة ضرماء . (تقع غرب 


Philby, op. cit., p.187. )١( 

(۲) ابن بشرء المرجع السابقء ص١١٠.‏ 

(۴) عرض ال حکومة السعودية أمام هيئة التحكيم الدولیة في قضية البریمیء مجلد١ء‏ ص۱۷۹۔ 

)٤(‏ المزاحميات: بلدة صغيرة تدعی اليوم المزاحمية» وتقع في جنوب غرب الریاض وإلى القرب من 
بلدة حائر سبيع المذكور أعلاه (أنظر الخريطة في الملحق) . 

)9( صلاح الدين المختار, المرجع السابقء مجلد١ء‏ ص۳۱۳. 


الفصل الثاني ۸۳ 


الریاض)ء وكانت فيها حامية من بقايا جند محمد علي باشا الذين أبقاهم خورشید نحت 
زعامة خالد بن سعود» وطلب عبدالله بن ثنيان من أميرها علي بن عبدالله بن 
عبدالرحمن الطاعة» لکن الأهالي رفضوا ذلكء وربا يعود ذلك إلى حوفهم من ا حامية 
الموجودة في البلدةء أو ley‏ يعود إلى شدة ولائهم إلى خالد بن سعودء واشتبكت قوات 
ابن ثنيان مع الأهالي وا لحامیةء وانتهى الأمر باستسلام ا حامیة والأهالي على شروط 
منباء أن تنسحب الحامية إلى ثرمدا لتلحق بہقایا الجند هناكء وأن تفتح البلدة أبوابها 
لابن ثنيان مقابل of‏ يحصل الأهالي على أمان منه على أرواحهم وأموالهم . ودخل بذلك 
ابن ثنيان البلدة بعد أن انسحبت الحامية منہاء إلا أن ابن ثنيان لم ينفذ وعوده بل أمر 
باعدام أحد زعماء البلدة الذي يدعى «الصائغ». وصادر آمواله(". «كمقدمة لتطبیق 
أساليبه الجديدة في الحكم»". ويبدو أن سانت جون فلبي كان يقصد من ذكر 
الأساليب الجديدة» يعني أسلوب الشدة في الحكم ليركز دعائم حكمه . لذا قام بعملية 
إرهاب كبيرة غايته تطهير صفوف الأهالي من المقاومين لثورته والمؤيدين لخصمه خالد بن 
سعود . 


ونتج عن فتح ابن ثنيان لبدة ضرماء عدة نتائج هامة» فقد تقوت جبهته 
الداخلیةء بعد أن فتح curly alt‏ عملية المقاومة فيهاء ويكون كذلك قد أوجد 
حزاما من الجنوب والغرب يطوق مدینة الرياض مركز القاومةء كا أن نجاحه زاد 
معنويته» وكان حافزاً له لمواصلة الثورة ضد خالد من جهة وضد ا حامیات الباقية من 
جهة أحرى» تنفيذا لسياسته الرامية الى تخليص البلاد من سلطان الأتراك 
وحامياتهم”". وأهم نتيجة هي فرار خالد بن سعود من الرياض إلى الأحساء في عام 
١144م Oat Yoy)‏ كدليل قوي على عدم جدوى القاومةء وبخاصة بعد أن 
عرف ضعف استجابة جماعته لحرب ابن ثنيان عندما طلب منہم ذلك إذ «تثاقلوا عليهء 


. ٠٠٠١ص‎ ء٢دلجم ابن بشرء المرجع السابق»‎ )١( 
Philby, op. cit., p.187. (Y) 

Philby, ibid. p. 186. )۳( 

Philby ibid., .م‎ 187. (£) 


7 الفصل الثاني 


asl, ds‏ إلا أهل الخرج وأهل سدير وقليل من أهل المحمل وغیرهم ۲ “. وقبل فرار خالد 
من الرياض syl‏ تنظييات داخلية. فعين عمر بن عفيصان RCE‏ لحامیة الرياض» 
وحمد بن عياف Lull‏ عليها. وهكذا انتهت المقاومة الصلبة ضد ثورة ابن ثنيان . 


وعند وصول الأمير خالد بن سعود الى الأحساءء ظن المعتمد البريطاني في 
الخليج أن قدومه الى الأحساء بداية تدخل سعودي جديد في مناطق ساحل الخليج » 
وبخاصة ان المعتمد البريطاني كان يعلم of Lu‏ حكم خالد بن سعود» هو امتداد 
لحکم محمد علي باشا في بلاد العربء لذا أوفد اللفتنانت (جوب (Goop‏ إلى الأحسای 
كمبعوث عنه ليوضح للأمير السعودي وجهة نظره المعارضة لأطباعه في adel‏ 
ويبدو أن ما قام به المعتمد البريطاني كان تصرفاً فردياً دون الرجوع الى حكومته» OY‏ 
حكومة بريطانيا في الهند لم توافق «على تتبع الأمير السعودي بالدقة التي تنعت بها نفوذ 
محمد علي Olib‏ ولا علمت ہما تصرف معتمدها أبدت عدم رضاهاء وشكت في 
ald‏ والحقيقة لم يكن خالد بن سعود يحلم ہما ظنه المعتمد البريطاني لأنه أصبح 
ضعيفا بعد قيام ثورة ابن ثنيان ونجاحها SAN‏ 


وبعد فرار خالد حاصر ابن ثنيان أعداءه من جهة الشمالء فاتصل بالأمير مد 
ابن مبارك في بلدة حريملاء وبالأمير سعد بن محمد بن يحبى في المحمل» وطلب kra‏ 
تأييد ثورته» لکنہم| أعلنا ا حیادء بعكس موقف بلدتي العمارية وأبا الكباش» فقد أرسلتا 
قوات من المتطوعين لمساعدته. وہذا يكون ابن OLS‏ قد كسب تأييد الشمال وحياده» 
وبعدها اتجه بقواته الى بلدة عرقة (إحدى قرى الریاض)ء التي حصنها مد بن عياف 
أمير الرياض MGT‏ » ما for‏ عبد الله بن ثنيان ينتظر النجدة القادمة من بلدة ا حریق 
التي كانت بقيادة سعد بن تركي ا زانيء ولا وصلت النجدة pole‏ ابن OLS‏ عرقة 
وقتحها عنوة » وأمر جنودہ بنہبھاء ول ينج من النہب سوى محل يدعى بالصنع ء بسبب 


٠٠١ص‎ Yale ابن بشرء المرجع السابق,‎ O) 

.ا18١ ص‎ » \ ule عرص ا حکومة السعودیق‎ (Y) 

Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, vol. 1, pp. 1106-1107. (£) «(¥) 
این بشرء المرجع السابق» مجلد٢ء ص40.‎ )٥( 


الفصا الثاني Ao‏ 


تأييدهم له Apa‏ ثم طلب من عبدالرحمن ابن يوسف بن سعيد أمير بلدة منفوحة 
(احدى قرى الرياض) الولاء فوافقه هذا في الحال لأنه يعلم تماما بعدم جدوى 
المقاومة . 

وقد انتدب ابن ثنيان ٠۰‏ فارسا من فرسانه» وأمرهم بالتوجه إلى بلدة منفوحة» 
وكانوا بقيادة راشد بن جفران أمير بلدة حائر سبيع » ويرافقه أمير ضرماء ودخلت السرية 
منفوحة [Les‏ ولا ple‏ ابن ثنيان باستسلام منفوحةء توجه بجميع قواته ودخحلها" . 
isf,‏ عبدالله بن ثنيان يعد العدة لفتح مديئة الرياض مركز ا مقاومة pe Sl‏ وكان أهلها 
قد ذعروا من دخول ابن ثنيان منفوحةء فاتصلوا بخالد بن سعود في الإحساء وطلبوا 
منه النجدة» ولكن دون جدوى» فاضطر بعض زعماء الرياض إلى السفر إلى الأحساء 
مقابلة خالد بن سعود» وعرضوا عليه مطلبين» ما أن يرسل نجدة عسكرية من أهالي 
الأحساء للدفاع عن مدينة الریاض: وإما أن يقبل بالتنازل لابن OLS‏ فوافق على 
الطلب cl sll‏ وأرسل ٠٠١‏ هجان و Orly ٠٠٥‏ بقيادة العبد زويد أحد معاوني 
خالد واشتركت النجدة مع قوات الرياض في الدفاع عن المديئة ضد هجوم قوات ابن 
ثنيان عليها. وكان النصر في بداية المعركة لقوات خالد بن سعود. ويعود هذا لكثرة 
قوات الدفاع عن المدينة التي تزيد كثيراً على قوات ابن ثنیانء ولديها من الأسلحة 
والعتاد والمؤن ما يفوق في كميته ما عند القوات ا مھاجمة خاصة وأنها تملك بعض 
المدافع التركية التي لم تكن متوافرة عند قوات ابن ثنيان . لکن دراية ابن OLS‏ ومراسه 
العسكري قلبا ا حزیمة الى نصرء ففي الليل أمر قواته بالتظاهر بالانسجاب من المعركة 
والتسلل إلى أحياء الدخنة المجاورة للرياض» ويبدو أن ابن ثنيان استمال أهلها بدهائه 
وشدته. وفی هذا اللکان كمنت قواته » واغتنمت فرصة عودة قوات الرياض الظافرة*) 


Phibly, op. .187.م الہ‎ . ٠٠١ ص‎ YAE ابن بشرء المرجع السابق‎ )١( 

. ٠١١ص ابن بشرء المرجع السابق, مجلد؟‎ (Y) 

ه٠ هجان وه‎ ٠٣٣ يذكر فلبي في كتابه العربية السعودية » ص۱۸۸ أن النجدة كانت تتألف من‎ (Y) 
أن النجدة كانت‎ ٠١ ١ص يذكر ابن بشر في كتايه عنوان المجد, المجلد الثاني»‎ lee فارس»‎ 
. مطية (هجان) فقط‎ ٠٣٣ تتألف من‎ 

(E)‏ وقع الاشتباك بین الطرفين في مكان قريب من منفوحةء أي خارج أسوار مدینة الرياض . أنظر: 
ابن بشر» عنوان المجد. Ye‏ ص۲١٠‏ . 


AN‏ الفصل الثاني 
وهي مستسلمة لنشوة النصرء ولم تكن من ا حیطة ما يمكنها من الدفاع ضد القوات 
المتسترة تحت جنح الظلام» ونشب القتال من جديد وانتصرت قوات ابن ثنيان» 
وانقلبت اضزیمة الى نصر ساحق . pitts‏ بالذكر of‏ أسباب النصر تعود لمزايا 
عبدالله بن ثنيان العسكرية» وقدرته على التخطيط c‏ فقدذ وزع قواته في أحياء الرياض 
بشكل سري في اللیلء ووضع حامیة في العماریةء وأخرى في أبا الكباش» وثالثة في 
منفوحة ورابعة في المرابيع. وا ی عامل آخر هو عامل المفاجأة وتحین الظرف ا مناسب . 
أضف إلى ذلك وجود ابن ثنيان على رأس جندہ في المعركة» يقاتل بيغهم حتى انه أصيب 
في رأسه أثناء المعركة . لكنه استطاع قتل الأبعج قائد حامية Osh i‏ فكان لهذا أثر 
كبير في ارتباك صفوف أعدائه, بعكس خالد بن سعود الذي كان بعيدا عن میدان 
المعركة في الأحساءء ما حدا بالمؤرخين المعاصرين للحوادث أن يأخذوا عليه isl‏ 


1 phl 


وبعد فتح مدینة الرياض استولت قوات ابن ثنيان على مراكز المقاومة في المدينة » 
واستسلمت ا حامیة المصرية فيها على «شروط سخية»)ء منہا مغادرة المدينة في الخال 
ومعهم کل ما يملكون من أسلحة وعتاد وأموال وأمتعة . فانہارت بذلك المقاومة الصلبة ضد 
ثورة عبدالله بن ثنيان. فغدا يسيطر على مركز ثقل البلاد. وكانت المعركة هذه نہایة حكم 
خالد بن سعود الى LY‏ وبداية حكم سعودي جديد بزعامة عبدالله بن ثنیانء وكانت 
بداية لتوسع سعودي في المناطق الشرقية من شبه جزيرة العرب» وبخاصة أن هذه المناطق 
كانت تتبع الدولة السعودية الأولى» وظهرت أساليب جديدة في ا حکمء وتنظیمات جديدة 
في إدارة الأقاليم النجدية تخالف تماماً أساليب الحكم السابقةء سنذكر ذلك في فصل 
التنظييات الاداریة للدولةء وساد بلاد نجد فترة من الاستقرار النسبي كانت عاملا من 
عوامل التوازن الإقتصادي في البلاد. وهكذا أصبح عبدالله بن ثنیانء «سيد نجد بلا 


)١(‏ العماریة وأبالكباش ومنفوحة والمرابيع ء هي من القرى القريبة من الرياض آنذاك أنظر: الخريطة 
فی الملحق . 

۔۳۱٣ص‎ ١دلجم صلاح الدين المختارء المرجع السابق,‎ (Y) 

(۳) ابن بس ا مرجع السابق, جلد٢ء‏ ص Philby, op. cit., p.17. . ٠١١‏ 

Philby, ibid, p.18. (£) 


الفصل الثاني AV‏ 


مناز Org‏ وبدت الوفود تتقاطر على مدینة الریاض تؤكد ولاءها له» وأعلن للجميع 
أنه لن یتغاضی عن أي اضطراب يحدث في MRI‏ وبدأ ینہج سياسة الشدة ليركز 
دعائم حكمه» فأمر باعدام عدد من الشخصيات البارزة في البلادء لا لشیء سوى أن 
ها دوراً كبيراً في معارضة ثورته . فأعدم سعد بن دغيثر وهو من زعماء البلاد المعروفين» 
وكان وكيا لخالد بن سعود في مدينة الرياض بعد فرارہ الى الأحساء"» وأعدم العبد 
زويد قائد النجدة العسكرية التي أرسلها خالد ابن سعود لمساعدة قواته في الرياض» 
والإثنان من أقوى أعوان خالد بن سعودا“. ووجه ضرباته الانتقامية ضد المعارضين 
الباقين» فاختار من سدير خمسة من زعمائها وأمر باعدامهمء ونفذ الحكم في ثلاثة وفر 
اثنان منهم Lilac e‏ لهم بسبب الدور الذي لعبوه بجانب خالد» ومساعدتهم له في تنظيم 
صفوف المعارضة» وتنظيم الإدارة في OSE‏ وطلب من أهالي بلدة المجمعة أن 
يعيدوا بناء قلعتهم التي هدمها خالد بن سعود, .ولكي يضمن سير العمل أمر بأخذ 
مسة من زعمائهم كرهائن عنده حتی یتموا بناء القلعةء فنفذ الأهالي أوامره في ا حالء 
وعين على المنطقة عبدالعزيز بن مشاري بن عياف حاکم|. وأصدر أوامرة بعزل الزعماء 
المحليين لاقليم الدواسر واعتبرهم مسٹولین عن أعمال الشغب والفوضى في الأقليم أثناء 
فترة النزاع , ووجه لهم تہمة الضعف في تدبير شئون الاقليم . وعزل الحاكم الاداري 
في الاقليم» محمد بن جلاجلء وعين بدلا عنه عبدالرحمن بن عبيقان حاى) مطلق 
الصلاحية في الوادي”. فكانت عمليات القمع هذه قد حدت بالمؤرخين الى القول 
عنه (سفاکا للدماء) . 


نلاحظ ما تقدم ان طرق الغزو لا تختلف كثيراً عن التكتيك الحربي الحديث» 


Philby, op. cit., p.188. (Y) «(1) 

)¥( سعود بن هذلول» المرجع السابق» ص „YOYE‏ 
)٤(‏ ابن te‏ الرجع السابقء مجلد٢ء NY Ge‏ 
۔ سعود بن cd yia‏ ا مرجع السابق» ص Vo‏ 

Philby, op. cit., 8. (9) 
Philby, ibid., p.188. )5( 


.٦٦ص ابراهيم بن عیسی › المرجع السابق»‎ CY) 


۸۸ الفصل UI‏ 
فکلاضا يعتمد على التخطيط › وعامل المباغته» واستدراج العدوء وكسب sualdi‏ 


وأما عن نتائج الفتنة بشكل عام فكانت نتائج سياسية وإقتصادية واجتماعية . 
أما عن النتائج السياسية فقد ظهر حكم جديد في نجد بزعامة عبدالله بن ثنيان وكان 
هذا الحكم يعتبر مقدمة لتأسيس الدولة السعودية الثانية . كا أن عبدالله بن ثنيان نشط 
لاسترداد السيادة السعودية في مناطق ا خلیج العربي (الفارىی )١٢ء‏ دومھم| بلغ أمير 
السعوديين (ابن ثنيان) من الضعف فان كرامته كانت تقضی في هذه الفترة أن يغبت على 
مطالبه في السيادة على عمان؛"'. . وهذا ما حدا ببريطانيا أن تراقب عن CAS‏ محاولات 
عبدالله بن ثنيان الرامية الى اعادة السلطة السعودية في الخليج©. كما أن الفتنة 
أفسحت ال مجال أمام ابن ثنيان ليطبق أساليب جديدة في الحكم والإدارة سيرد ذكرها في 
الفصل الخاص بتنظیمات الدولة الإدارية والسياسية . 


وأما عن النتائج الاقتصادية للفتنةء فبالإضافة إلى فقر البلاد الطبيعي وجفافها 
على الرغم ما يتخللها من واحات؛ كواحات القصيم وسدیر والعارض وا حریقء 
- والافلاج ووادي الدواسر9», فان المرافق الاقتصادية في نجد قد تعطلت لأن الغزو زاد 
نسبة الضرائب» وامتص عددا كبيرا من الأيدي العاملةء وما الحياة الاقتصادية الا Bl ya‏ 


)١(‏ اول تسمية لهذا الخليج كان قد أطلقها عليه أحد قواد الإسكندر المقدوني» تياركوس وهي 
الخليج الفارسي» OY‏ هذا القائد زار'الجزء الشرقي منه فقط إلا أن كلا من الرحالة Sob‏ 
الروماني» ونيبور الدنماركي ورودريك أوين الإنجليزي» أطلقوا عليه إسم الخليج العربي OV‏ 
أكثر الدول المقيمة عليه دول عربية. (أنظر: قدري قلعجيء الخليج العربي. من ص۷ إلى 
.٦‏ وكذلك فإن الحمداني في كتابه صفة جزيرة العرب ص۷٤‏ يطلق عليه الخليج العربي OV‏ 
اللسان الشائع في المنطقة عربي. 

Lorimer, op. cit., vol.1, p.1108. (Y) 

Bombay Selections, No.24, pp-452-453. (Y) 

. 7١ص المرجع السابقء‎ sel )٤( 

- حافظ وهبة» المرجع السابقء ص٤٥٥ء ٤۸‏ . 
- فژاد حمزة» جزيرة العرب» ص۹۔ 


الفصل الثاني ۸۹ 
ينعكس عليها الاستقرار السيامي . 

وأما الآثار الاجتماعیة للفتنة » op‏ النجدیین عانوا كثيراً من ويلات الغزو نتيجة 
لما جره الغزو على البلاد من ضعف اقتصادي » وزيادة نسبة الضرائب وذلك لسد عجز 
الميزانية التي استنزفها المجهود الحربي. زد على ذلك ما كان يصحب جمع الضرائب من 
قسوة» كانت مأخذاً على حكم ابن OLS‏ فیا بعد "» هذا بجانب ما ساد البلاد من 
فوضى وسلب ونبب» وخير مثال على هذا ما حدث في إقليم الدواسر أثناء الفتنة من 
فوضى نتيجة لضعف السلطة المركزية في الرياض . كا أن الفتنة مکنت لروح العداوة 
بين أفراد الجتمع النجدي وأعادت إلى الأذهان ويلات الغزوات التي قامت بها الدولة 
السعودية للقضاء على البدع والخرافات التي سادت المجتمع النجدي قبل ظهور حركة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب”؟. وكان لروح العداوة هذا أثر كبير في إنقسام أهالي نجد 
فیا بعد . 


أما عن عوامل نجاح ثورة ابن ثنیان فهي تتلخص بالتالي :- 

أو الاب wigs‏ عمد Je‏ افا الود لاگ عالد سن gee‏ امن P‏ 
أواخر عام ١٤۱۸م‏ (شعبان (a YoY‏ وبذلك أصبح منصب امارة نجد 
شاغراً أمام ابن ثنيان» أضف إلى ذلك عدم تماسك Ager‏ خالد بن سعودء 
وبخاصة أن مؤيديه تثاقلوا عليه لما دعاهم لحرب خصمه. 

ثانياً : تأييد أهالي جنوب نجد لثورة ابن ثنيان» وحماية راشد بن جفران رئيس بلدة 
سبيع له . زد على ذلك ما اتصف به ابن ثنيان من شجاعة ومراس حزبي» JE‏ 
هذا بالإضافة إلى معاملة ابن OLS‏ الحسنة لقواته. فقد كان يوزع عليها العطايا 
Uden‏ 

. الريحاني» المرجم السابق» ص58‎ O) 


- إبراهيم بن عیسی؛ الرجع Yee thdl‏ 
(Y)‏ حسين بن غنام » روضة الأفکاں جلد١ء‏ ص١7.‏ 


۰ ۹ الفصل الثاني 


وهكذا انتھی حکم الأمیر خالد بن سعود بعد فتح مدينة الرياض» وکان حكمه 
قد دام أكثر من ثلاث سنوات . فاتجه من الأحساء إلى ميناء OL‏ ومنہا اتجه إلى 
الكويت حيث غادرها سراً إلى القصيم ثم إلى مكة المكرمة(©. وفي مكة أحذ يتعاون 
مع الشريف ابن عون ضد الإمام السعودي فيصل بن تركي المؤسس الحقيقي للدولة 
السعودية الثانية OP‏ وظل كذلك الى أن مات فيها عام ۰٦۱۸م OAA YVI)‏ . 


علاقة نجد بالخارج في هذه ا حقبة : 

لابد من بحث علاقة نجد با خارج في الفترة الزمنية الواقعة بين ۱۸٤۳-۱۸٤١‏ م 
)104 1 69١١ه)‏ . فبالرغم مما انتاب البلاد النجدية من فوضى سياسية في اعقاب 
الحكم المصري في البلادء فقد كانت ها علاقات مع الوحدات السياسية المجاورة » 
ومع الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية في شبه الجزيرة العربية» ومع بريطانيا ذات 
النفوذ في السواحل الشرقية من شبه الجزيرة العربية . 


ولاقى الحكم السعودي E‏ نجد مشکلات وعقبات كثيرة من البلدان المجاورة› 
الشرقية والغربية . وأكثر هذه الصعوبات كانت GE‏ من القبائل العرئية القاطنة شرقي 
نجدء مثل قبائل آل مرة وبني خالد وبني هاجر وبني ياس والعوازم والنعيم O‏ 


)١(‏ یذکر ابن بشر فی كتابه عنوان المجد, المجلد الثاني » ص١٠٠‏ . أن ميناء الدمام آنذاك كا يدعى 
بالقطیفء ولكن اليوم فإن القطيف بلد يختلف عن ميناء الدمام في المملكة العربية السعودية » 
والمسافة بين البلدين قريبة te‏ أنظر: الخريطة في الملحق. 

(۲) ابن بشرء المرجع السابق؛ المجلد٢ء‏ ص١۳١٠‏ . 

Major 5. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of (٢ 
Bambay, September 9, 1842 (Bahrain Archives, Book, 154, .م‎ 469, office No.387 of 1847, 


Cons. No.92 of 1847. (ARANCO). 
Phild, op, cit., p. 187. (¢) 


Philby, op. Cit., p.187. (9) 


- سعود بن ھذلولء المرجع السابقء -Yoye‏ 


الفصل الثاني 1 ۹۹۱ 


وزاد J‏ متاعب السعوديين انتشار المذهب الشيعى بين السكان ووجود تقليد 
لتقلا قزي nue Sisley‏ دن Oe ge‏ 


وبنو خالد هم أصحاب السلطة القوية في الاحساء قبل قيام الحكم السعردي 
وأثناء تطوره» وظلوا طویلا من ألد وأقوى خصوم السعوديين في المنطقة الشرقية . وأخيراً 
خضعوا JY‏ سعود في عهدهم الأول زمن الإمام الثاني من أئمة الدولة السعودية 
الأولى» عبدالعزیز بن محمد بن سعود. وبذلك فقد gy‏ خالد سيادتهم في المنطقة 
بخاصة بعد مجيء الحكم المصري وسقوط الدرعية على يد إبرأهيم Olsk‏ 


وفي فترة الحكم المصري التي دامت في الجزيرة أكثر من عشرين سنةء ظلت تقوم 
في الاحساء انتفاضات بزعامة أل عريعر ‏ فخذ الحميد من بني خالد ‏ ضد حكم محمد 
علي تارة» وضد الحكم السعودي المتقطع تارة أخرى. واستمرت قوة بني خالد في مد 
وجزر الا أن استقرت الأمور لخالد بن سعود في الرياض» بعد انسحاب قوات محمد 
علس SLM‏ اھر رد فعين على الاحساء حمد بن مبارك ‏ من بلدة حريملا 
في نجد  Lad‏ في ابريل ۰٤۱۸م‏ (صفر ANYON‏ وبعد عام تقریباً أجرى تغيرات 
إدارية فيهاء فجامل بني خالد وعين موسى الحملي حاكا على الاحساء بعد أن Jë‏ 
حاكمها حمد بن مبارك الى الرياض وجعله من مستشاريه» وعين عبدالرحمن بن مانع 
apd Lye‏ امال افيه + 


ولا ثار عبدالله بن ثنیان على خالد بن سعود» وأخرجه من الرياض عام ١٤۱۸م‏ 
(A\YOV)‏ وجه انظارہ للمناطق الشرقیة من cda‏ فارسل قائدہ عبدالله بن بتال 
المطيري للاستیلاء على الأحساءء وكان ذلك في عام ۲٤۱۸م «(CAV YOA)‏ وكان هذا 


)1( أنظر بحث السكان في الفصل السابع الخاص بالحياة الاجتماعیة . 
)1( عبدالكريم غرايبة» المرجع السابقء ص۳۹۸ . 
)1( ابن بش المرجع السابقء ص۹۷ء AA‏ 

Phibly, op. cit., .181-183.مم‎ ~ 


qY‏ الفصل الثاني 


القائد من عائلة مشهورة في (MAI‏ فاستطاع تنفيذ ما اسند اليه» وبعدها أرسل 
ابن ثنيان عمر بن عفيصان”" ومعه ٠٠١‏ جندي» ليتولى الإمارة فيهاء فأقام هذا الأمير 
الجديد وحاميته في قصر الكوت”“. وتوافد عليه زعماء البلدء ليقدموا فروض الطاعة . 
وشكل عمر بن عفيصان وفداً من زعماء الأحساءء وأرسلهم الى الرياض ليقدموا 
بدورهم الطاعة لابن ثنيان الحاكم ال حدیدء الذي احتجز منہم أربعة كرهائن عندہ 
ليضن استقرار المنطقة . 


استعصت المناطق الساحلية على ابن OY COLE‏ شيوخ البحرين من آل خليفة 
كان لهم حصون كثيرة في هذه البلدان» وكانوا يشجعون حركة المقاومة ضد ال سعود 
ف ال Oial‏ 


وقرر ابن ثنيان فتح القطيف والدمام وسيهات والعقیں لايجاد منفذ لدولته على 
ساحل الخليج العربي . فأعد جيشاً aly‏ عام 1847م (جمادى الأول (A YOA‏ من 


Philby, ibid. .م‎ 189. (1) 

(Y)‏ عمر بن عفيصان: من زعماء الأحساء ومن أقوى مؤيدي فيصل بن تركي في حكمه الأول 
وشاركه في أكثر حروبه ضد القائد خورشید باشا. ولا استسلم فيصل عام ۱۸۳۸م 
Cal Tok)‏ عفا we‏ خورشیدء إلا أن عمر لم GE‏ بعفوه» بل فر إلى البحرين ثم الكويت» 
وبعد سنتين عاد إلى الرياض ودخل في خدمة أميرها السعودي خالد بن سعود, ولكنه أيد Ct‏ 
ثورة ابن cols‏ فكافأه هذا بإعادته واليا على الأحساء. أنظر: ابن بشرء المرجع السابق : 
e Yale‏ ص٣٢۰٠‏ ٤٠۰٠۔‏ 

)٣(‏ الكوت معناها حصن صغير یقع بقرب ا ماء ولا دخلت الدولة السعودیة الأحساء زمن سعود 
الكبير بنت فيها کوتاء وما زال هذا الكوت SE‏ إلى الآن في مدينة الأحساء . أنظر: Philby,‏ 
Arabia Jubilee, p.272.‏ 
أنظر كذلك: مقال في جلة الشرق بعنوان «تسمية الكويت» OW‏ انستاس مار الکرملیء 
Vode‏ سنة )۱۹۰ من ص54 508-54 . 

Philby, Saudi Arabia, p.189. (4) 

۔٠۰‎ ٠٢٠١ص‎ ء٢دلجم ابن بشرء المرجع السابقء‎ (9) 
Philby, op. cit., p.120, 160, 240. — 


ay الثاني‎ eel 


الرياض الى مكان يدعى بنبان (احدی قرى منطقة العارض) . وأقام فيها منتظراً وصول 
جنيع جيشه ثم غادرها الى مكان اخر يدعى الرحیة - وهي عين ماء في منطقة العرمة 
التي تقع شرقي منطقة العارض بين الرياض والدھناءء ۔ وفيها اتخذ مركز قيادته . إلا 
ان الماء قل في هذا المكان» فوزع جنده الى مناطق cog Af‏ فأمر جنوده الذين کانوا في 
الوشم والمحمل وا حرج بالتوجه الى مكان يدعى رماح ‏ ماء معروف يقع في أطراف 
صحراء الدهناء الشےالیة -. وأمر قائده بلال بن سالم الحرق بالسير الى القطيف 
لاحتلالها. وأصدر أوامره كذلك إلى أمير الأحساء oy poe‏ عفيصان ومعه فلاج بن 
حثلين رئيس قبائل العجمان وكان معهما جند من آل مرة وبني هاجر والعمایر بالتوجه 
الى القطیف لمساعدة القائد بلال. وأرسل فهد بن عبدالله 7 عفيصان الى الأحساء 
ليتولى الإمارة هناك نائباً عن ابن عمه عمر بن عفیصان . وأطبقت هذه القوات على 
مدينة القطيف الساحلية وحاصرتها حتى اضطرتها الى الاستسلام . وتولى عمر بن 
عفيصان منصب الإمارة فيهاء وأرسل حاكمها السابق علي بن عبدالله بن غانم 
الشيعي الى الرمحية . ليقابل ابن OLS‏ ويعلن تأييده له. لکن ابن OLS‏ حاكمه حاکمة 
صورية وأمر بسجنه بعد أن اسند اليه تہمة التجسس لحساب شیوخ البحرين 
ومساندتهم ضد ال سعود. واتهمه كذلك باختلاس بيت مال القطیف '. زد على هذا 
فإن الرجل كان شيعي المذهب. 


ومن القطيف توجهت قوات عبدالله بن ثنيان لفتح بلدة سيهات» البلدة الواقعة 
الى الجنوب الشرقي من القطيف» ولا تبعد عنها سوى بضعة أميال» وبخاصة أن لموقع . 
هذه البلدة أهمية كبيرة لانها ميناء على ساحل الخليج . وكانت البلدة ذات علاقة قوية 
مع شيوخ البحرين» وم فيها أراضي واملاك كثيرة. لقد حاصرت القوات السعودية 
هذه البلدة» وهدمت يمدفعيتا القليلة أسراهاء واضطرتها إلى الاستسلام» فأشرف على 
إدارتها بعد ذلك الأمير عمر بن عفیصان . فحاكم على بن عبدالرحيم الحاكم السابق 
للبلدةء والذي كان مدعم| بسلطة شیوخ البحرين من ال خليفة. لکن هذا لم يمكث 


. ۱۰٤-۱۰۳ ص‎ Yule امرجم السابق»‎ cpt ابن‎ O) 
Philby, Saudi Arabia, p.190. - 


۹٤‏ الفصل الثاني 


. لتجاء عند مؤيديه شیوخ البحرين”‎ Yh في السجن» فقد استطاع الفرار‎ Syb 


وأصدر عبدالله بن ثنيان أوامره للجيش السعودي في القطيف وسيهات باحتلال 
ميناء العقير"». وكان هذا الميناء يتبع سلطة البحرين» واستطاعت القوات السعودية 
فتح الميناء المذکوں وبهذا يكون ابن OLS‏ قد فتح أجزاء ila‏ من ساحل الخليج 
العربي . ويكون بذلك قد أعاد الى الأذهان فتوحات الدولة السعودية الأولى في هذه 
النطقةء وہذا أوجد لدولته منفذاً للخارجء بعد أن سيطرت قواته على هذه الأجزاء 
الاستراتيجية من ا مناطق الشرقية. وعين أحمد السديري على القطيف» وأعاد عمر بن 
عفيصان إلى حكم الاحساء . 


أما عن علاقة نجد بالبحرين فقد كانت في معظم الأحيان علاقة سيئة. OY‏ 
نسبة كبيرة من سكان البحرين أصحاب مذهب شيعي » بينها سكان نجد سنيين على 
مذهب امام أحمد, بالاضافة إلى أن شیوخ البخرين كان لمم املاك كثيرة في الساحل 
الشرقي لشبه جزيرة العرب في سيهات والدمام والدوحة والقطيف والزبارة والعمائر 
وأحيانا كانوا يدعون حق السيادة على شبه جزيرة قطر*. 


. ٠١۴ص‎ ء٢دلج ابن بشرء المرجع السابقء‎ )١( 

(۲) العقیز: ميناء على ساحل الخليج العربيء المقابل لجزر البحرینء وكان هذا يتبع سنجق 
الأحساء في التقسیمات الإدارية العثانية للسواحل الشرقية من الجزيرة العربية» وفی هذا ا میناء 
كانت تتجمع بضائع القسم الجنوبي من بلاد العرب وبعدها تنقل بوساطة السفن إلى بلاد 
الرافدين وغيرها. ولٰذا الميناء دور هام في دولة الملك عبدالعزیز ال سعودء لأنه كان الميناء 
السعودي الوحيد للدولة قبل أخذ الحجاز من الأشراف: وقبل اكتشاف البترول في المنطقة 
الشرقیة في السعودية . أنظر: ۱ 
- ابراهيم ا حیدري في cabs‏ عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة cda‏ ص٠٠۲‏ . 
Lorimer, op. cit., vol.2, p.130. -‏ 

De Gaury (Gerald), Arabia Phoenix, pp.37-27. ~ 
Al Rayhani (Ameen), Ibn Saod of Arabia, pp.26-27. — 
MA ص۱۱۷ء‎ Yale این بشرء المرجع السابق»‎ )۳( 


الفصل الثاني qo‏ 


وبدأ الاحتكاك المسلح بين نجد والبحرين في زمن الامام السعودي عبدالعزیز 
أبن محمد بن سعود عام ۱۷۹۵م (AN YAN)‏ حین| fool‏ منطقة الأحساء وجزيرة 
العائر التي هي من أملاك البحريد“ 

وتدخل السعوديون مراراً في ششون البحرين الداخلية. ففي زمن الإمام 
عبدالعزيزبن محمد تدخل في النزاع القائم بين البحرين وإمارة مسقطء بعد أن 
استنجد سلمان بن خليفة حاكم البحرين بالحاكم السعودي ضد حاكم مسقط 
سلطان بن أحمد الذي احتل البحرين من آل خليفة وأجلاهم عنہا وعين أخاه سعيدا 
حاكها على البحرين عام ۰م CANN)‏ فانجدهم الامام السعودي بقوة 
عسكرية بقيادة إبراهيم بن عفيصان واستطاع بمساعدة آل خليفة أن يخرج سعيد من 
البحرين, مما أدى بال خلیفة إلى الإنتقال الى الزبارة في قطر. بعد الاحتلال السعودي 
للبحرين””". 

وفي عام ۲٤۱۸م‏ (۸٥۱۲ھ)‏ حدث نزاع في البحرين بين أسرة آل خليفةء 
عندما ثار محمد بن خليفة بن سلان على عبدالله بن أحمد بن محمد آل خلیفة . والأول 
هو حفيد OLLI‏ أخو عبدالله بن أحمد. وكانت ثورة محمد هذه تطالب بانتزاع الحكم 
من عبدالله. وحاصر محمد عبدالله في جزيرة المحرق ثم في سوق الخميس» وكانت 
الدائرة على جيش عبدالله وسميت هذه الموقعة «بالناصفة». Jy‏ يحافظ محمد على 
انتصارہ بل انہزم اخيرا تحت ضغط قوة جيش عبد الله الذي استنجد بقبائل بني مرة 
وبني هاجر. واضطر محمد أن يستنجد بالإمام السعودي عبدالله بن OLS‏ الموجود في 
معسكره في الرمحية . لکن عبدالله لم ينجده لانشغاله في تثبيت ibs cece‏ ومن هنا بدأ 
00 لجديد في البحرين» ولول حاب بریطایا لشیخة البحرين» لسقطت 

في أحضان الموحدین(“ 


)١(‏ ابن بشرء نفسه مجلد٢ء‏ ص۱۱۷ء ۱۱۸ ۔ 
0( محمد بن خليفة النبھانی المرجع السابقیں Aee‏ ۱۳۲۲۱۳۱۔ 
(Y)‏ عمد النبهاني» نفسه ص ۹۷١۱ء LAOA NOA‏ 
(E)‏ محمد مبجت سنان» اليحرين دورة alt‏ ص۳٣۱‏ . 
- محمد النبهاني» المرجع السابقء ٠١۹ ء۱٥۸ NOV‏ . 
Lorimer, op. cit., Vol.7, p.229. (9)‏ 


۹٦‏ الفصل الثاني 

JME 2 Lf‏ بان طن ا of‏ ليود شاب جاع ماخر 
عن بقية مشيخات الساحل cy gd‏ فكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
تقريباً. فقد كانت قطر تعيش في نظام سياسي واجتماعي واقتصادي قبلي ومعظم هذه 
القبائل كانت قد هاجرت من منطقة الوشم في بلاد نجد» وكانت قد سكنت واحة 
یبرین في الصحراء الشرقية أولاً ثم انتقلت إلى قطر”“. ولا قامت الدعوة الإصلاحية 
النجدية انتشر المذهب الحنبلي في شبه الجزيرة القطرية . وظلت قطر موضوع نزاع 
سعودي بحراني» وانقسمت القبائل ا ی قسمين منها ما يؤيد حكم آل سعود ومنها ما 
يطالب بحكام البحرين. ولم يتمكن كل من الأميرين خالد وابن ثنيان من انتزاع قطر 
من شيوخ البحرين الذين ضموها الى أملاكهم» وظلت شبه الجزيرة على هذه الصورة 
إلى أن تولى الإمام فيصل بن تركي الحكم للمرة الثإنية عام ۳٣۱۸م‏ (۸٥۱۲ھ)؛‏ 
فاستطاعت قواته أن تنتزعها من حكام البحرين ني عام ۱۸۵۱م liks . (a1 YAY)‏ 
التغير أثر في الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة على قيام حكم آل ثاني فيها . 
فحكم قاسم بن GE‏ الذي عمر حتى عام ۱۹۱۳م AUNTY)‏ وظل هذا الحكم 
موالياً JY‏ سعود”؟ . 

ul‏ عن دور الكويت في العلاقة مغ نجدء فلم تقم بدور هام كدور البحرين 
وقطر مثلاء :ویبدو OF‏ سبب ذلك يعود الى أن الكويت لم يكتمل نموها السياسي لتصبح 
وحدة سياسية تتبوأ مركزاً هاماً في منطقة الخليج, كا أن حكامها لم يدعموا القبائل 
العادیة للدعوة السلفیة ولم يمنحوها الحاية الكافية حتى القليل Maa‏ 


الشیخ جابر بن عبدالله الصباح ۱۸۱۰ - ۱۸۰۹م (17175-117179١ه)‏ الطدايا للإمام 


Bombay Selections, No.24, p.488. (1)‏ 
- عبدالكريم غرايبة» المرجع السابق» ص54؟ . 
صلاح العقاد المرجع السابقء ص54١-118.‏ 

(۲) ابن بشرء المرجم السابق جلد٢ء‏ ص۱۳۹ء ١٤٠۱ء AEN‏ 
- أمين Get‏ المرجع السابقء ص١١٠‏ . 

.۳۷٣ص عبدالكريم غرايبة» المرجع السابقء‎ )٣( 


qy لفصل الثاني‎ j 


السعودي تركي بن عبدالله O‏ > على طاعة الكويت لآل سعود هذه المرة. وقٹل 
العلاقات بين السعوديين وسلطنة oke‏ أقوى أنواع التزاحم في المنطقة. > بخاصة أن 
بريطانيا كانت تساند سلطنة عمان بشكل صریح؛ لذا فالعلاقات هذه تمثل دور 
الاحتكاك بين السعودیین وبريطانيا عن طريق معتمدها في الخليج في الحقبة ما بین 
۰ _ ۳٣۱۸م VON)‏ ۹٢۱۲ھ‏ . وقامت البريمي بدور هام كمركز كبير من 
مراكز النفوذ السعودي في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة ة العرب . والبريمي 
واحة شهيرة» تقع بين سلطنة مسقط والساحل» وتعرف قدیاً بطوان. وتمتد على La‏ 
الواقع بين مدينة صحار على ساحل خليج coke‏ ومدينة أبو ظبي على ساحل ا حلیج ء 
ومعظم سكانها من قبائل النعيم والظواهر وقليل من بني ale‏ وفيها قصر أقامة 
السعوديون أثناء فترة حكمهم للواحة في زمن الإمام عبدالعزيزبن محمد بن سعود. 
وظلت البريمي بيد السعوديين إلى أن تلاشت دولتهم على يد إبراهيم باشا عام ۱۸۱۸م 
Oar rrr)‏ والبريمي مؤلفة من عدة واحات زراعیةء كواحة عين الظواهرء 
وهيلي» وجاهلي؛ وجيمي ؛ ومعترض» ومسعودي» ومريجب. وقطارة» وصعرة. 
والمويقعي » وحماساً. وفيها تسع قرى صغيرة» وهي تعتبر مفتاح الطريق إلى سلطنة 
سط8 


. ٦١١ص ابن بس المرجع السابق»‎ )١( 
Philby, Saudi, p.89, 63. ۔‎ 
Lorimer, op. cit., vol.2, p.260. (50 
Bombay Selections, No.24, pp.583,584. — 
United Kingdom Memorial, Vol.7, p8- 
Bombay Selections, No.24, pp.119-118. (۳ 
بين ص5١8-1١١» كتابة وافیة عن البريمي » وقد كتب هذا‎ led جاء في ختبارات بومباي‎ - 
التقرير الكابتن «هامرتون» الذي زار البريمي عام ۹م كمبعوث لحكومة بریطانیاء ليكتب‎ 
لحكومته تقريرًا مفصلا عن الإقليم وسكانه.‎ 
Lorimer, op. cit., p.264, ($) 
Bombay Selections, No.24, pp.583-584. _ 


- أنظر خريطة البريمي في الملحق . 


۹۸ الفصل الثاني 


والذي يمنا هنا أن ندرس العلاقة بين الدولة السعودية وسلطنة oke‏ في الحقبة 
الزمنية المذكورة والتي حددناها بعام LYON) م۱۸٣۳ ١85٠‏ - ۹٥۱۲م‏ . فلا 
انسحبت قوات مصر بقيادة قائدها خووشید باشا من شرقی الجزيرة استقلت قبيلة نعيم 
في البريمي » وأصبحت السلطة بيد مود بن سرور وحمد بن عبدالله من زعماء قبيلة 
النعیم . وأكدت هذه القبيلة أن واحة البريمي هي بلادها الأصلية وقالوا «إذا لم يحكمنا 
آل سعود فنحن نفضل أن نحكم أنفسنا Oh‏ إلا أن هذا القول لا يعني أن جميع 
فروع قبيلة النعيم وأهالي البريمي يدينون بالولاء للسعوديين» فمنہم من يقول «الموت 
تحت أنقاض البريمي على أن نسلمها للوهابيين)”". 


وكانت بريطانيا تشجع فيهم روح الإستقلال. واستطاعت أن تحصل من شيوخ 
النطقة على تعهد كي لا يكون بينهم وبين ابن مطلق jie‏ محمد علي أي علاقات أو 
صلات ودية» وشجعتهم على مناوأته ۳ 
حاكم أبو ظبي بسعد بن مطلق» فعمدت بریطانیا إلى تخويفه» فأرسلت السفينة 
التجارية «هيولندزي» المزودة بقوة دفاعیةء حتى تقوم بمناورات على ساحل أبو 
Ub‏ كا أن هنل المقيم البريطاني زار العجم|ن في يناير ١٤۱۸م (ANYON)‏ ووزع 
JU‏ والسلاح على رؤساء القبيلة ووعدهم بحاية بريطانياء ومع أنها م تضعهم تحت 
حمايتها المباشرةء إلا Lal‏ كانت تنظر بارتياح لجهودهم من أجل صيانة استقلاشم!“. 
هذا وكانت بريطانيا قد هددت صقر بن سلطان حاكم الشارقة اذا هو تعاون مع 
مندوب محمد P Je‏ وهذا يوضح LJ‏ سياسة بريطانيا في المنطقة . 


3 ومع هذال فقد رحب خليفة بن شخبوط 


. ص۱۷۳‎ > yale عرض حكومة المملكة العربية السعودية»‎ )١( 
Captain S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bambay. (¥) 
May 7, 1839, (Bahrain Archives, Book 110, pp.290-301) ARAMCO. 

Lorimer, op. cit., 1, p.703. (Y) 

Lorimer, ibid, p.703. (£) 

Bombay Selections, No.24, p.337 (®) 

)٦(‏ وثائق عايدين. محفظة رقم ۰ء حجاز ea YOO‏ صورة المرفق العربي رقم ۳ الوثيقة العربية 
رقم ٤ء‏ حمراء بتاريخ YA‏ ربيع الآخرة 6 اه ه يونيو cp late‏ رسالة من هنل إلى 
صقر بن سلطان حاكم الشارقة. 


44 الثاني‎ Lail 


وفي أعقاب الحكم المصري» اتجھت نية خالد بن سعود ثم عبدالله بن OLS‏ 
لاعادة سلطة أجدادهما في عمان والبريمي . وكان هذا بحتاج إلى قوة عسكرية لم تتوافر . 
للامير خالد بن سعودء الذي انشغل بثورة عبدالله بن OLS‏ ضده.ء والتی أدت إلى 
سقوطه عن ا حکم في نجد. وکان بامكانه تحقيق ذلك لولا أن اعترضت صبيله بريطانيا 
المعادية لامتداد النفوذ السعودي الحديد فی منطقة الخليج 5 ولحروج فيصل بن تركي من 
سجنه في مصرء وهو الوريث الشرعي لحکم نجد. ومع أن أبن OLS‏ كان ضعيفاً إلا 
أن كرامته كانت تقتضى أن يثبت على مطالبه في السيادة على Oke‏ في هذه الفترة . 
وكان ينوي إرسال سعد ابن مطلق لاحتلال البريمي Dey‏ ويعيدها للنفوذ 
السعودي”. ولتحقيق هذا المشروع بدأ ابن OLS‏ ااا المنطقة موضحاً لهم 
نيته في السيطرة على البريمي وعمان. وأخبرهم أنه يريد إرسال سعد بن مطلق Ke‏ عنه 
«ودعاهم بشكل ودي أن يقدموا كل مساعدة Oqa‏ وكان لادعاء ابن OLS‏ هذا رد 
فعل عند شيخ قبيلة النعيم» ما دعاهم الى الإعلان بأنہم تحت حماية بریطانیا'“. وذلك 
خوفاً من تدخله في مصالحهم وشئونہم الداخلية O‏ واستطاع المقيم العام البریطانی في 
egtl‏ روبرتسون a Robertsony‏ أن يكشف عن المراسلات السرية الي دارت بين 
عبدالله بن ثنيان ورؤساء المنطقة » وحصل روبرستون هذا على أصول هذه الکتب”'. 
فكتب إلى عبدالله بن OLS‏ مبيناً له موقف بريطانيا من أطراعه وشرح له الأثر السيء 
الذي نجم عن نشر تعاليم الوهابية بين رؤساء القراصنةء والذي أدى بحكومة بريطانيا 
إلى انزال القصاص بهم" . ويبدو من هذه الرسالة أنها كانت بمثابة إنذار للأمير 
السعودي عبدالله بن ثنیانء إلا أنه إنذار في صورة حجة تذرعت بها بريطانيا لمقاومة 
أعمال القرصنة في الخليج . وذلك لأننا نلاحظ أن بريطانيا في هذه الرسالة تحمل 
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٣۰‏ ۱ الفصل الثاني 


السعوديين مسئولیة القرصنة في ا منطقة وتشیر إلى أن بريطانيا «تستنكر محاولات ابن ثنيان 
لإدخال القرصنة من جديد تحت سلطة الوهابيين ونفوذهم»”". وهذا يوضح الموقف 
العدائي الذي تقفه بريطانيا من نفوذ السعوديين في الخلیج مدعية أن «نشر نفوذ ابن 
ثنيان في المنطقة يعيد الى أذهان القراصنة أعالهم الماضية في ذلك المجال»“. کما أن 
الرسالة تحمل مسئولية القرصنة ليس لابن ثنيان فحسب بل لأسلافه من قبله حين تقول 
ولقد «أستثيروا بشكل fle‏ من قبل أسلافه» ”. ويبين روبر تسون أن ales‏ هذا يعيد 
إلى أذهانهم الميول الوحشية» بعد أن جعلت بريطانيا منہم مواطنين صا حین: lias‏ 
العمل بدوره يعرضهم مرة أخرى لأعمال العنف البريطانية ‏ . 


ونستنتج مما تقدم أن بريطانيا تدعي أنها حضرت سكان الخليج ومنعتهم من 
القیام باعمال القرصنة متناسیة أن القرصنة الأولى كان ele‏ سكان basal‏ 
كالإنجليز والبرتغال والأسبان والشماليين من قبل O‏ ويقول dle‏ جاك بیري Berrebie‏ 
في هذا المجال: 


«والقرصنة هي ء في الوقت ذاته» عملية حربية عالمية ولیست جرد سطو أو نہب 
Je‏ يؤكد هذا القول أن سكان الخليج العربي ليسوا وحدهم المغامرين الذين 
استهواهم ركوب البحر. بل على العكس إن أخطر قراصنة عرفهم البحر جاءوا من 
الجهة المقابلة» من وراء مصب خر الهندوس”©. ey‏ یؤکد صحة هذا ما أشار اليه 
سانجر Sangers‏ » من أن سفن الغرب كانت GE‏ من أبعد من نيويورك لتمارس تجارة 
القرصنة! ٤۳‏ ۔ 


وقد رد عبدالله بن ثنيان على ادعاء روبرتسون : بأنه Ls‏ التعاون مع ا حکومة 
البریطانیة للقضاء على أعمال القرصنةء وبين للمعتمد aif‏ كان قد أذاع نيته هذه على 
O)‏ )¥( « (۳)ء )€( Bombay Selections No.24. pp.433-452‏ 
)٥(‏ سيد نوفل» الأوضاع السیاسیة مجلد٢ء‏ ص۸٤‏ . 


.۳۷۳٣ص مرجم‎ tyl جان جاك بیري الخلیج‎ )( 
Sanger-The Arabia Peninsula, p.170. (¥) 


الفصل الثاني tt‏ 


able;‏ في عمانء Wis,‏ على الأهالي في بلاد أخرى يناشدهم الكف عن أعمال الأذى 
بالآخرين» وان يسلكوا [ed‏ يتعلق بالبحر الطريق السليم ”. 


ويتضح من رد عبدالله بن ثنيان» إصراره على دخول المنطقة» ولكن بشكل لا 
يغضب بريطانيا صاحبة النفوذ في منطقة الخليج. ويفهم من هذا الرد أيضاً أن ابن 
ols‏ كان لايزال يعتبر أهالي Ole‏ من رعاياه ay‏ وريث لحكم اجداده السعودیین 
ويبدو من هذا أنه يقصد تثبیت شرعية المطالبة ody‏ المنطقة . 


ونشط ابن ثنيان في تنفيذ خططه التوسعي » وطلب من رؤساء البريمي الاعتراف 
900 الكثيروة ومن عن 2 y‏ الشاك الوهاني: الجديد 
وصداقته ورغبرا في تقديم خضوعهم له" وقیل إن الإقليم بشكل عام كان h‏ 
عودة الحكم السعودي”". ومھما يكن فإن انشغال عبدالله بن ثنيان بثورة ابن عمه 
الأمير فيصل بن تركي بعد خروجه من السجن قد صرفه عن تحقيق مشروعه الكبير 
الذي يحتاج الى قوة لا تتوافر عند عبدالله بن ثنيان» وبخاصة أنه تخلى عن الحكم بعد 
نجاح ثورة فيصل . 


ds‏ تكن علاقة الرياض بالبلدان المجاورة الغربية بأفضل من علاقاتها بالبلدان 
المجاورة في الشرق. ففي الغرب كانت بلاد ا حجاز وهي مور السلطة العثانية في 
جزيرة العرب» ومنها كانت تنطلق ا حرکات الحربية العثمانية pally‏ ضد بلاد نجد 
وثوراتہاء وضد عسير في الجنوب الغربي من شبه جزيرة العرب”». 


علي باثنا الى أن تمكن عبدالعزيز آل سعود من إخراج العائلة الماشمية من جدة» لکن 
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ذلك لم يمنع سلطات مكة والرياض من خلق الازعاجات المختلفة كل للجانب 
الآخر . فقد اتبع الاشراف سياسة عدائیة ضد آل سعود إما تایبدا للقوات العثانية 
تارة وأما لقوات مصر تارة أآخری. کا أن كلا من قبائل حرب وقبائل عتيبة كانت تؤيد 
الاشراف ضد آل سعود. 

ولا تغلب عبدالله بن ثنیان على خالد بن سعودہ الذي يؤيده paa Lal‏ محمد 
علي » غدت Ke‏ مركزا للأمراء الطاعين والفارين من حکم الرياض . والواضح أن 
الدولة العثمانية وكذلك محمد علي كان (gaye‏ ضعيفا تجاه ثورة عبدالله بن ثنيان» 
وذلك لضعف مركز محمد علي بعد معاهدة لندن عام ۰٣۱۸م e (a1 YEA)‏ وانسحاب 
جيوشه من جزيرة العرب. وأما الدولة العث|نیة فرأت أن تقبل بأهون الشرين» وهو 
السكوت المؤقت عن هذا الثائر» OY‏ القضاء على ثورته سيكلفها الكثير من الأرواح 
والأموال والنتيجة غير مضمونة» وبخاصة أن الدولة اعتبرت ثورته إقليمية لا تتعدى 
قلب جزيرة العرب (بلاد نجد) وبعض الأطراف الشرقیةء وكانت الدولة تنظر إلى نجد 
على lel‏ بلاد صحراوية نائية أشبه ما تكون بمنطقة مغلقة . والذي يثبت هذا أن الدولة 
لم تحاول احتلال هذه المنطقة إلا بعد أن تأكدت أن الدعوة الاصلاحية في نجد هي تحد 
سياسي لها بعد أن تعاونت الدعوة المذكورة مع أسرة آل سعود حکام الدرعية عام 
4م (لاه١١ه).‏ ومن هذا التعاون انبثق اتفاق الدرعية. وتأكدت الدولة من 
صدق هذا التحدي بعد أن وصلت فتوحات السعوديين إلى الحجاز والعراق والأردن 
وفلسطين وإلى الأطراف الشرقية من شبه جزيرة العرب كبلاد عمان وقطر والبحرين» 
فرأت الدولة أن هذه الدعوة تحد ديني سياسي في منطقة عربية كانت مهد الإسلام 
الأول غايتها بعث الدولة الإسلامية الأوی”' وإرجاعه زمام المبادرة إلى العرب . 


dy‏ يكن موقف الدولة من ثورة ابن ثنيان كموقفها من الدعوة الاصلاحیة 
النجديةء لاختلاف في الظروف والإمكانات ومدى النتائج . فرأت أن ثورة ابن ثنيان 
لن يكتب ها البقاء في المستقبل» LY‏ ستعمل ضدھا بشكل سري ghey‏ كلا سنحت 
الفرصة . والحق لقد استغلت كل من حكومة محمد علي والدولة العثانية عدة مناسبات 


(1) محمد عبدالله ماضيء النبضات الحديثة في جزيرة العرب؛ مجلد١ء‏ ص۲۷ . 
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للقضاء على حكم ابن ثنيان. وندلل على ذلك» Ob‏ أطلق محمد علي باشا سراح الأمير 
فيصل ابن تركي من سجنه في مصر عام ۳٤۱۸م‏ (۹٥۱۲ھ)‏ وذلك ليعود إلى الرياض 
ویستولی على الحكم فيها من ابن OLS‏ وبخاصة أن فيصل أحق في الحكم منه وأكثر 
شعبية» وهذا يفسر أن محمد علي باشا لم ينس ما حل بخالد بن سعود» وبا حامیات 
المصرية على يد عبد الله ابن ثنيان . ويبدو أن ابن ثنيان كان يعرف موقف الدولة العثم|نیة 
والمصرية وأشراف مكة من ثورته » فعمد إلى ملاينة شريف مكة وكذلك واليها العثماني . 
ويبدو أن هذه المجاملة كانت تہدف إلى توسط الأشراف له عند الدولة» فأرسل الٰدایا 
الثمينة إلى كل من الشريف ابن عون والوالي عثمان Lal‏ مع مبعوثه محمد بن جلاجلء 
حاكم إقليم الدواسر Lisle‏ 


ونستنتج من هذه الملاينة التي أبداها ابن ثنيان تجاه المسئولين في ا حجاز أنه 
كان يريد أن يكسب بعض التاييد أو ربا سكوت الدولة العثم|نیة والأشراف والدولة 
å pall‏ ومعنى هذا أنه يعلن التبعية الإسمية للدولة. 


ana فر الود ال واج‎ Cane Uys, کت‎ Bole ye Ll 
جنوب الحجاز وتعرف المنطقة الساحلية منہا بتهامة عسير لشدة الحرارة وركود الریاحء‎ 
وتسمى أحيانا بأرض الغوص أو العمق©2,‎ 


لقد خضعت عسير للحكم السعودي في وقت مبكرء بعد أن أعلن أميرها 
عبدالوهاب yf‏ نقطة ولاءه لحكومة الدرعية ومن هنا كانت بداية علاقة عسير بنجد . 
ويبدو أن el af‏ عسير حافظوا على علاقاتهم الودية مع أمراء الرياض الذين حكموا نجد 
في فترات متقطعة بعد سقوط الدرعية بيد الجيوش المصرية . لذا شددت حكومة LALJI‏ 
محمد علي قبضتها على النطقة فارسلت عدة ore‏ عسكرية لقمع حركات التمرد 
)١(‏ أمين Ges!‏ المرجع السابق. ص٥‏ . 
)1( ابن بشر» المرجع السابق؛ مجلد٢ء‏ ص٤١٠‏ . 
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(۳) عبدالمعين بشناق» الدليل العام للمملكة العربية السعودیةء ص١١‏ . 


Veg‏ الفصل الثاني 
فيها. ولا نجد أي علاقة سياسية بین عسير والرياض في فترتنا OF code‏ نجد كانت 
تغوص في حروب دامية بعد قيام ثورة عبدالله بن ثنيان فيهاء وني الطرف الآخر تعاقبت 
على عسير عدة حملات مصرية لضان ولائها O all‏ 


باية حكم عبدالله بن ثنيان وتسلم فيصل الإمامة : 
خرج الأمير فيصل بن تركي من السجن في مصر عام ۳م (9ه؟ام), وقد 
اختلفت الروايات التاريخية في كيفية خروجه : 


فهناك رواية ابن بشر والذين نقلوا عنەء كضاري بن رشيد في مخطوطة «نبذة 
تاريخية عن نجد» وفلبي في كتابه «العربية السعودية» وصلاح الدين المختار في كتابه 
«تاريخ المملكة العربية السعودية»» فرواية هؤلاء توضح أن فيصل ومن معه ابنه 
عبد الله وأخيه جلوي بن تركي وابن عمه عبدالله بن ابراهيم » نزلوا بوساطة ا حبال من 
أعلى سور السجن البالغ ارتفاعه حوالي ۷۰ ذراعاًء ثم ركبوا مطايا كانت تنتظرهم» 
وراتحلوا الى بلاد شمرء ويقول أبن بشر: 


Usp‏ أراد الذي بيده الحركات والسكون, القادر الذي يقول للشىء كن فيكون» 
cle‏ الأمام قيضل من حيس الان رج تروس ane‏ ال JS Ast‏ 
والتضرع عند ربه والابتهال» ونزل من رأس القاهرة. . وكانت العساكر رصداً عليهم 
في مدخلهم ومحرجهم والفرجة التي نزلوا منہا عن الأرض أكثر من سبعين ذراعاً. . 
وكانوا قد أعدوا ركائب تحتهم فركبوها وذلك في الليل الى جبل شمر"» . 


ويتضح LI‏ من هذه الرواية أن ابن بشر يعلل سبب خروج فيصل من سجن للإدارة 
العلویةء وهذا حق لان الله تعالى هو المسير الوحيد لهذا الكون, لکن هذا التفسيرعلوي. 
ولا ینتظر منا كمؤرخين أن نكتفي بهذا التعليل المسلم به لدى ال حمیعء ولا بد من أن 
نتساءل كيف يمكن أن بهرب فيصل ومن معه من alaf‏ من سجن القلعة في القاهرة ثم 
)١(‏ فؤاد حمزة» في بلاد عسیں أنظر: ص۱۳۹ء 147 وكذلك ص۱۷۹ إلى ۱۸۲ . 
(۲) ابن بش المرجع السابق. مجلد٢ء‏ صه ٠١5-١١‏ 
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يمتطي ومن معه الجال التي كانت تنتظرهم خارج السور دون أن يراهم حرس 
السجن!!. . واذا ما سلمنا أن فيصل كان قد اتفق مع الحرس» فهل بامكانه أن يتفق مع 
جيع من في الطريق حتى يقطع مسافة طويلة من القاهرة الى شمر دون أن تعلم به 
السلطات المصرية آنذاك؟! فيبدو لنا بشكل جازم أن هذه الرواية لا AË‏ من غموض UY‏ 
م تعطنا تفسیراً علمياً شافياً للسبب الذي من أجله أخرج فيصل ومن معه من سجههم . 


أما رواية سعود د بن هذلول الذي شغل أحياناً أمير منطقة القصیمء فتذكر الرواية أن 
النديوي عباس الأول» هو الذي أمر باطلاق سراحه. ولكن الرواية لا تعطینا سا 
Mart ay‏ 


أما رواية حافظ وهبة» فهي ales‏ تماما مع رواية سعود ب بن هذلول. ولکہا 
توضح الأمر أكثرء فقد اعطتنا تعليلا للسبب الذي أخرج عباس من أجله الأمير فيصل 
من السجن ويعود إلى أن عباس كان معجباً بذكائه وعقلیتہ'''. 


والذي نلاحظه من الروايتين المتشاہہتین أن احداهما مأخوذة عن الأخرى. des‏ 
كل يبدو أن التعليل قريب من الصحة» OY‏ عباس باشا كان من مساعدي محمد على . 
ولكن الرواية التي تشفي أكثر فهي رواية أمين الريحاني التي تذكر أن خروج فيصل من 
السجن كان بابعاز من محمد علي نفسه. وتفسر ذلك بسبب مقنع تماماً وهو أن اطلاق 
سراحه كان ليعيده أميراً على OV sos‏ 


فرواية الريحاني أقرب الروايات المذكورة الى الصحة للأسباب الآتية :- 
أولا : لأن خروج فيصل من السجن يتوافق زمنياً وحكم محمد علي باشا الذي ظل 
في الحكم حتى عام ۷٣۱۸م‏ (٤۲۹١ه)»‏ وبعد هذا التاريخ اعتلت صحته 


)\( ابن cd Jia‏ المرجع السابق» ص٥۲‏ . 
(Y)‏ حافظ cias‏ الرجع السابق» ص۲۳۸۔ 
(ry‏ أمين الريجاني» المرجع السابقء ص6 5. 


الفصل الثاني 


: WE 


وأصيب بضعف فی قواه العقلية©, فعزل عن ا حکم وتولى بدلا منه ابراهيم 
باشا. 

قرر محمد على باشا إخراج فيصل من سجنەء وإعادته إلى الحكم في نجد 
لینتقم من ابن OLS‏ الذي ثار على خالد بن سعود أمير محمد علي على 
نجدء زد على هذا أن ابن ثنيان كان قد أخرج جميع الحاميات المصرية الباقية 
من نجد أثناء ثورته المذكورة» ومازال والي مصر تحز في قلبه هزائم حامياته 
في نجد على يد هذا الثائر. 


كان محمد علي باشا يعلم أن عودة فيصل إلى الحكم مکسب له» OY‏ هذا 
سيحافظ على العلاقات الودية مع مصرء وبالفعل فقد ظل هذا الأمير طوال 
حكمه محافظا على علاقاته الودية مع ولاية مصر(©. زد على هذا فإن فيصل 
حافظ على ولائه الاسمي للدولة العثانية» كا أنه كان يدفع جزية سنویة إلى 
الأشراف في ال حجاز وصلت أحياناً الى MSs 7١,٠٠١‏ 


ومهما يكن» فقد حرج فيصل من السجن واتجه إلى جبل شمر وفيه طلب العون 


من صديقه القديم عبدالله بن رشيد رئيس اج حبلء فوعده بتقديم العون المادي 
والمعنوي حتى يستطيع استرداد حکمەمن عبدالله بن OLS‏ 


بدأ فيصل وعبدالله بن رشيد ساعده as‏ يخططان للقضاء على حكم 


.٦۷٦ص عبدالرحمن الرافعي» عصر محمد علیء‎ )١( 
ص۲۹ بتاريخ ۷ جمادى‎ cf صورة الأمر الكريم رقم‎ cy وتیقف دفتر رقم لول أوامر‎ (Y) 


الأول سنة ۱۲۸۰ھ من ال حناب العالى إلى الشيخ فيصل بن ترکی » محافظ الحجاز بعابدين. 
من عبات ابع بن PP‏ ين 


Major S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf, to the Government of )۳) 


Bombay, September 9, 1847, (Bahrain Archives, Book 154, p.469, Office No.387 of 1847, 


Cons., No.92 of 1847) Aramco. 


)$( ابن بش الرجع السابق» مجلد٢ء‏ ص١١٠‏ . 
)0( أنظر الفصل الأول من الكتاب . 


الفصل الثاني ۴۷ 
عبدالله بن ثئيان» وبدأ يخيم على بلاد نجد شبح الحرب الأهلية من جديد. بعد أن 
استنفر عبدالله بن رشيد قواته في جبل شمں ودارت بین فيصل وأهالي أقاليم نجد عدة 
مراسلات سریةء كان یہدف منها كسب العون العسكري والتأييد المعنوي لموقفه» 
واستطاع ابن OLS‏ أن يمسك باحدى هذه المراسلات(٦.‏ فتأكد أن الحرب واقعق 
فجمع مجلس شوراهء وتداول معهم الأمرء فقرر المجلس إعلان ا حرب ضد فيصل 
وجماعتہ إلا أن ابن ثنيان لجأ إلى ا حیلة والدهاء السياسى قبل أن يلجأ إلى استعمال 
العنف. فأرسل وساطة برئاسة علي بن عبدالله أمير ضرمى ومعه بعض المدأيا ليقنع 
فيصل بالحضور إلى الرياض للتفاوض مع ابن ثنیانء ولم تكن أهداف الوساطة 
مقصورة على عملية الإقناع » بل كانت لدراسة أوضاع فیصلء ومدى استعداده 
Oop‏ 


إلا أن فيصل كان Cole‏ حنكة سياسية» عركه الزمن» وعصرته التجربة 
والحروب» زد على هذا فإنه كان الساعد الأیمن لوالده تركي ء وقاد عدة معارك حربية 
في نجد وخارجهاء بالاضافة إلى ما كسبه من صبر وجلد أثناء إقامته في المنفى في مصر. 
لذا كانت احتالة نجاح تهديده أو التغرير به Vet‏ ضعيفاً. وبالتالي فشلت خطة ابن 
ثنيان السلمیةء فعمد إلى استعمال القوة» فاستنفر قواته في الرياض وسار بها إلى مكان 
يدعى بنبان إلى الشمال من الرياض ومنہا اتجه نحو بلدة الخفس إحدى بلدان منطقة 
سدیں وهناك وصله نبا تأييد عبدالعزيز بن محمد» رئيس بريدة وهي من أكبر بلدان 
منطقة القصيم » وكان هذا في حلاف مع عبدالله بن رشيد المؤيد لفيصل» فانتقل ابن 
ثنيان. بجيوشه من الخفس الى القصيم» ورابطت قواته خارج أسوار بريدة تنتظر 
تحركات جيش عدوها" . 


. ٠١١ص‎ Yale ابن بس المرجع السابق,‎ )١( 
Philby, Saudi Arabia, p.217. — 
. ٠٠١١ص ابن بشرء المرجع السابق»‎ )۲( 
. ٠١١۷-٠١١ ابن بشرء المرجع السابق جلد٢ء ص‌‎ OY 


بخاصة في بلدة عنيزة المجاورة لبلدة بريدة. فاجتمع رئيسها عبدالله بن زامل بمجلس 
الشورى في البلدة ليقرر موقف بلده من القوى التنازعةء ولاقى قرار تأييد فيصل 
الأكثرية في المجلس المذكورء وبخاصة تحت ضغط أسرة LP‏ بطين ورئيسها عبدالرحمن 
أبابطين, وهي أسرة ذات نفوذ في عنيزة» وقرروا إرسال عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
أبابطين ليقدم الولاء لفيصل بن تركي المعسكر آنذاك في بلدة الكهفة الواقعة بين حائل 


Od py 


وقد كان لهذا التأييد أثر كبير على قوة فيصل » فاتجهت جيوشه من الكهفة الى 
عنيزة في القصيم» وهناك بدأ يوزع جيشه إلى عدة اتجاهات ختلفة لإخضاع bw‏ 
المقاومة المؤيدة لابن ثنيان . فأرسل أخاه جلوي وعبید بن رشیدء أخا عبدالله بن رشيد 
رئيس حائل وجبل شمں ومعهم| حامية من الجند الى بلدة حمادة التي تقيم فيها قبائل 
glee‏ وطلب من رئيسها محمد بن فيصل الدويش تأيبد فيصل» فأعلن الدویش 
ذلك قي ا حال لأنه من أعداء عبدالله بن ثنيان القدماء. وہذا تكون قوة فيصل قد 
ازدادات بعد أن ضمت إلى جانب جبل شمر أهالي عنيزة» وقبائل مطبں وقبائل 
«Ate‏ بینما كانت قوة عبدالله بن ثنيان تتكون من أهالي الرياض والوشم وبريدة 
وأهالي ا جنوب . 


حاول ابن ثنيان أن يقضى على قوات عدوه الزاحفة من الكهفة إلى عنيزة» بعد 
کمن ها في الطریقء إلا أن فيصل كان يعرف غدرہء فسار بقواته Lay pb,‏ منحرفاء 
وبذلك ضيع الفرصة على ابن ثنيان الذي استشاط غضباً من فوات فرصة النجاحء 
واضطر أن يعود بجيوشه إلى الرياض خوفا من وصول جيش فيصل إليهاء وتقطع بذلك 
خط الرجعة على قواته وفي العودة مر ببلدة المذنب (جنوب شرقى بلدة بريدة) » لينعطف 


. ۱١۷ص‎ YAS ابن بش نفسه‎ O) 

Philby, Saudi Arabia, 2.190. -‏ 
Y)‏ أنظر الفصل السابع؛ الحياة الاجتماعیة في الدولة . 
(۳) ابن بش المرجع السابقء مجلد٢ء‏ ص۷١٠‏ . 

Philby, op. cit., p. 190. - 


الفصل الثاني ۱۰۹ 


منها إلى الجنوب حتى الرياضء وكانت قوات فيصل» التي يرأسها أخوه جلوي 
وحلفاؤء قد اشتبكت مع مؤخرة جيشه في منطقة الوشم » وكبدتها خسائر كثيرة ore‏ 
استطاعت قوات عبدالله بن OLS‏ الوصول إلى الرياض eu‏ عنها ضد زحف قوات 
فيصل التي وصلت منطقة الوشمء واتخذت بلدة ثادق مرکزاً لتجمعها . 


وفي بلدة ثادق أجرى فيصل تنظييات عسکریةء فأرسل عبدالله بن إبراهيم إلى 
منطقة سدیر ليستميل أهلها إلى جانبه. واجتمع بزعماء النطقةء واستطاع كسب 
صداقتهم وولائهم وساعدوہ بالرجال والأموال» ثم عاد بعدها إلى مدینة HOGI‏ 


اتجهت قوات فيصل من ثادق إلى بلدة حريملاء في إبريل ۳٤۱۸م‏ (ربيع الثاني 
(a1 Yog‏ وبدأ فيصل ينظم قواته لاحتلال الرياض» وقد فضل فيصل أن يحل 
الخلاف بالطرق السلمية» وطلب من عبدالله بن ثنيان الاستسلام على شرط أن يخرج 
من الرياض» ويأخذ معه کل ماله من مال وسلاحء وأن يختار البلد الذي يفضل 
العيش فيه في نجد أو خارجهاء وأن يعين له راتباً سنوياً يكفيه وأهلهء ومع هذا فقد 
رفض عیدالله بن OLS‏ الاستسلام > وفضل Mast‏ 


بعد ذلك اتجهت قوات فيصل من حريملاء إلى بلدة سدوس (شمال غرب 

الرياض) . وهناك أخذ يراسل أمير BAL‏ منفوحة e‏ سليان بن ابراهيم بن سعدء واقترح 
عليه أن تكون منفوحة مركرًا لقيادته يمكن أن تتم منها عملياته الحربية ضد الرياض» 
وبخاصة أن هذه البلدة كانت المركز ا حربي لفيصل أثناء إمارته الأولى عندما حاصر 
مدينة الرياض التي يتمركز فيها خالد بن سعود وإسماعيل بيك قبل مس سنوات : 
)١(‏ ابن بشرء المرجع السابق» مجلد٢ء‏ ص۸١٠‏ . 

Philby, Saudi Arabia, p.191. -‏ 
(۲) ابن بشرء المرجع السابق» مجلد٢ء‏ ص۸١٠‏ . 
(۳) ابن بشرء نفسه Yale‏ ص۱۰۹۔ 

Philby, op cit., p.192. — 


11۰ الفصل الثاني 


فوافق أمير منفوحة» واستقبلت المدينة فيصل المطالب بالعرش من dade‏ وبداً 
فيصل يتصل سراً بزعماء مدينة الرياض التي حصنها عبدالله بن ثنيان لتصمد أمام 
المقاومة الشديدة المتوقعة من قوات فيصل9). 


وأفلح فيصل باستمالتہ لبعض زعماء المدينة cL pe‏ وأرسل أخاہ جلوي ومعه حامية 
من الجند فدخلت المدينة من باب دخنة (أحد أبواب المدينة) » الذي فتحه حلفاؤهم 


فی الداخل . ولا عرف ابن ثنيان ذلك احتمى وحماعته في القصر” . 


وعلى إثر ذلك دخل فيصل المديئة بجنده وحاصروا القلعة التي انحصر فيها ابن 
ثنيان» ودارت معركة بين جنود فيصل والمؤيدين لابن ثنيان دامت متقطعة حوالي ثلاثة 
أسابيع» حتى أن فيصل اكتشف مؤامرة لاغتياله دبرتها العناصر المناهضة لحكمه 
والمؤيدة لعدوه» وكان أعضاؤها من قبيلة سبیعء فأحبطها. وفي مایو ٤١۱۸م‏ (ربيع 
الثاني (aN Yog‏ طلب ابن OLS‏ من عبيد بن رشید التوسط له بالصلح مع فيصل 
وإنہاء الحالة التازمةء إلا أن عبيدًا وابن ثنيان لم يتوصلا إلى حل يرضي فيصل . وبعدها 
قرر ابن ثنيان Shall‏ فغادر القلعة لکن حرس فيصل عرفوه وألقوا القبض عليه وأمر 
فيصل بحبسه. وم يدم طويلا في الحبس بل توفي في يونيو ۳٣۱۸م‏ (منتصف جادي 
GUI‏ ۹٥۱۲ھ)‏ وكان موته Las‏ وهكذا انتهى حکم عبدالله بن ثنیانء الذي 
دام أكثر من سنتين» قضاها في ا حروب المهكة . وبتسلم فيصل الحكم يبدأ تاريخ 
الدولة السعودية الثانیةء وينتهي عصر الفوضى السياسية في بلاد نجد OF‏ استقرارا بدأ 
يعم البلاد دام أكثر من ۲۲ سنة في ظل حكمه الثاني . 


Philby, op, cit., p.192. (1) 

. ٠٠۹ص‎ Yale (؟) ابن بشرء المرجع السابی»‎ 
Philby, op. cit., p-192. - 

(۳) ابن بشرء المرجع السابقء مجلد٢ء‏ ص۱۹۲. 
Philby, Saudi Arabia, p.192. _‏ 

. ٠٠٠ص‎ ء٢دلجم ابن بشرء المرجع السابق»‎ (£) 
Philby, op. cit., p.193. - 


الفصل الثالث 
حكم فيصل بن تركي للمرة الثانية 
۹۸۳ - 1856م 
۹ - ۱۲۸۲ھ 


محتوياته 


© تمهيد. 

© فترة توطيد الحكم في الداخل . 

© زيارة بولحریف Palgravey‏ » للرياض . 
© زيارة لويس بلي للریاض . 


الفصسل الثالت 


حكم فيصل بن تركي للمرة الثانية 
84 - ١۱۸۲م‏ 
۹۔ ۱۲۸۲ھ 


مھیسد : 

بعد أن قضى فيصل مس سنوات في مصرء وأخیاً أطلق سراحه کہا رجحنا بأمر 
من محمد علي باشا وبمساعدة عباس الأول عام ۳٣۱۸م‏ (۹٥۱۲ھ)ء‏ عاد إلى نجد 
وقضى على مقاومة خصمه عبد الله بن ثنیانء ودخل الرياض في ۲۲ مايو (أواخر ربيع _ 
الثاني) من السنة نفسھا('). وی الفصل الثاني من هذا البحث فصلنا رواية خروجه من 
السجن ومدى ما pl‏ حوطما من غموض وبينا كذلك العلاقة الحربية التي حدثت بین 
فيصل وعبدالله بن ثنیان وبالتالي تغلب الأول. 


تعشبر الفترة الثانية من حكم فيصل فترة تكوين الدولة السعودية الثانية التي 
ظهرت بعد انسحاب قوات محمد على من جزيرة العرب» إذ مدت الحركات 
العسكرية» واستقر الوضع السياسي في نجد واستأنفت البلاد مجرى حياتها العادية. 
ومع أن هذه الفترة لا خلو من حركات التمرد التي قامت في الداخل ومن ا مجمات التي . 
جاءت من ا حارجء إلا أا بحق تعتبر فترة سلام نسبي » ولكن هذا «لم يكن ليعني 
الحياة السلمية المادئة أو الانتعاش والإنسجام بين الناس» فقد كانت هذه من البركات 
النادرة في الصحراء”»» وربا يعود هذا الى طبيعة الحياة القبلية LAL‏ اليومية العادية 
في بلاد نجد آنذاك. فكانت البلاد تعيش على الرعي والزراعة تارة وعلى الغزو تارة 


. ٠١ص عبدالرحمن» عنوان المجد والسعدء‎ )١( 
Philby, Saudi Arabia, pp.193-194. (Y) 


۱1٤‏ ۱ الفصل الثالث 
أخرى :وي أشهر الشعاء والزبيع من كل tie‏ بدا pie‏ الحياة العملية» حياة كسب 
الطعام» وني أشهر الصيف يجنح الأهالي إلى الراحة في القیلولةء وأحياناً كانوا يقومون 
بنشاطهم العسكري ضد ال حاميات التركية أو المصرية في ا منطقةء OF‏ هذه الحاميات 
يتعذر عليها القيام ch‏ عمل عسكري في مثل هذا الطقس الشديد الحرارة» حيث أن 
مشوسط معدل درجات الحرارة العظمى في نجد تصل إلى حوالي -eto‏ ويمكن 
القول إن هذه الفترة كانت فترة توطيد وبناء وتنظيم إداري وإقتصادي corn‏ لذا be‏ 
Lal lic‏ «مدخل تاريخ الجزيرة العربية Oth‏ 


استھل فيصل بن ترکی حكمه بتوجيه رسالة) إلى رعيته في أنحاء cache‏ كانت 
بمثابة حطاب العرش كعادة رؤساء الدول ف وقتنا ا حاضر عند تسلمهم سلطتهم 
الجديدة وبتلخص ما E slæ‏ الرسالة بالنقاط التالية : 


ولا : حث فيصل شعبه على التمسك بالتوحيد وحثهم على تقوى الله وطاعته 
فيقول: «. . وتقوى الله أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو 
ثواب الله وأ وأن يترك معصية الله على نور من الله خاف عقاب الله ومعظم 
التقوى والمصحح Ue‏ توحيد الله بالعبادة وهي دين الرسل . . .» وربا 
كان فيصل في هذه الرسالة قد جنى ثمرة تأملاته ودراسته للقرآن وكتب 
التفسير والكتب الدينية أثناء إقامته منفياً في مصر. ويدل هذا على مدى 
تمسك هذه الإمام بتعاليم الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي دعت إلى 
التوحيد ودحض البدع ODL Dy‏ 


انيا  :‏ شد شاد فيصل في رسالته هذه على رفع الزكاة للسلطة الرکزیة فيقول : 
«والركاة قريلة الصلاة في كتاب الله کا سبق في الآية وھ الله 


Wye أبرالعلاء جغرافية شبه جزيرة العرب‎ ab مود‎ )١( 
Philby, op. cit., p. 196. (Y) 

. ١٠١ص‎ ء٢دلجم ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد,‎ (Y) 
. ٥۷ص القرن العشرینء‎ d عباس محمود العقادء الإسلام‎ )٤( 


الفصل الثالث \\o‏ 


طهرة للأنفس والأموال وزيادة وبركة وحجابا من النارہ ۔ 


ثالثا : اهتم الإمام بأمر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأمر بتكوين هذه 
الجماعة كا كان قد أمر بتكوينها في الفترة الأول من حكمهء فيقول: 
«واعلموا أن الأمر بالمعروف والخبي عن المنكر من فرائض الدين وأركانه» ds‏ 
يكن في هذا Sad‏ فی استغلال الاس الدینی لصالح النشاط الدنيوي في 
دو 


tai‏ : دعافي رسالته المذكورة الى ضرورة نظام الشورى في الحكم» مستمداً ذلك 
من وحي الدستور الإسلامي الذي ينص على أن piles‏ الإسلام عشر: 
الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والجماعة والسمع والطاعة فيقول: 
«وهذه الدعامات العشر لا يقوم الإسلام حق القيام إلا بجميعها والقرآن 
يرشد الى ذلك حملة وتفصيلا» . 


خامسا : حث الناس على التمسك بطاعة أولى الأمر لتكون دولته متجددة قوية تحت 
Gols‏ . 


والمساكين من أجل تحسين مستوى حياتهم المعيشية . 


سابعًا : أصدر أوامر: ه لحكام المناطق في نجد والأقاليم الشرقية لدولته كالاحساء 
والقطيف والبريمي ء أن يقرأوا رسالته هذه في المساجد مع صلاة ا جمعة وأن 
تعاد قراءتها مرة cel‏ بعد انقضاء شهرين من القراءة الأو یىی وذلك لعدم 
توافر المذياع وقتذاك . 


وإننا إذا قارنا ما جاء في هذه الرسالة وما جاء في الرسالة الأولى التی وجهها لشعبة 


ee‏ الفصل الثال 


أثناء تسلمه الحكم في المرة الأولى» فإننا لا نلمس أي تغيير جوهري فيهاء كا أننا نم 
أن الرسالتين ذواتا محتوى فقهي AST‏ من كوا سياستين. والذي يمكن استنتاجه ' 
السائل الدينية كانت آنذاك كل شيء في سياسة دولة نجد» OV‏ العقلية القبلية النجد 
ما كانت لتستوعب النظم والمسائل العصرية الحديثةء لأہم اهتموا بالناحية vali‏ 
والخلقیة کم أمر مها الدين دون أن يمسوا الحياة العقلية أويعملوا على ترقيتها إلا في دا 
التعليم الدینی(. وهذا ما جعل حكومة عبد العزيز ابن سعود الحاضرة تواجه صعوبا 
جدية عندما بدأت تأخذ بأساليب الحضارة الحديثة من بعض علاء الدين في نم 
المتمسكين بتعاليم ابن عبدالوهاب» والمتشددين أمام کل جدید”'. فشدة التمسا 
بتعاليم ابن عبدالوهاب هي التي أملت هذه الرسالة . لکن هذا الواقع كان له ما يبر 
في تلك الحقبة» فنجد كانت أشبه ما تكون بدائرة مغلقةء بعيدة عن التيارات الفكر 
والاقتصادية التي اجتاحت البلاد العربية الأخرى ذات الاحتكاك الخارجي ويعود ذل 
إلى سياسة «العزلة» أيام الحکم العثماني لبلاد العرب وإلى طبيعة البلاد الصحراويا 
ويمكن القول إن الحوادث التي وقعت في هذه الحقبة من تاریخ فیصل: والأعال ال 
تمت في الحقول الإدارية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية» ماهي إلا مجموعات ٠‏ 
اللوحات التي تعطينا صورة عامة عن الوضع السياسي والاقتصادي والإدار 
والاجتماعي فی نجد والأقاليم التابعة للدولة السعودية الحديدة. 


استهل فيصل حكمه ال یدید باجراء سلسلة من التغييرات والتعیینات الإدار 
لهم إداريين وقضاة وموظفين ممن أيدوا الوضع ال حدید.. ومع هذا فإن هذه التعيينا 
الجديدة لم تثبت وتستقر طويلاء بل سرعان ما كان J ja‏ حاكم من منصبه ويعين أ 
بدلا منهء وذلك لأسباب كثيرة منها: كثرة ماقام في الأقاليم من حركات ترد م 
السلطة المركزية كانت تدعم من قبل حكام الأقاليم . أو لاتصال حكام المناطق بالخار 
)\( أحمد آمین زعماء الاصلاح ص۱۷ Ac‏ 
(Y)‏ محمد رفعت» التوجيه السيامي للفكرة العربیق ص۹. 


. ا مرجع السابق , ص۱۸‎ col dal 
Zwemer, Arabia, The Cradie of Islam, p, 193. ~ 


الفصل الثالث ۱۷ 
والعمل ضد سلامة الدولة أو نتيجة طبيعية لما CAE ols‏ من وشايات وحسد وتنافس 
بین الزعماء المحليين وحكام الأقالیم . فكان من الطبيعي ألا يثبت حاكم الإقليم في مثل 
هذا ال جو غير الطبيعي . 


وإذا ألقينا نظرة على لائحة التعيينات الإدارية أو القضائية في الفصل السابع من 
هذا الببحث» نری من خلال قوائم التعیینات أن ذوي النفوذ في المناطق هم الذين 
يعينون حکاماء وفی أغلب الأحيان في أقاليمهم نفسهاء وبطبيعة ا حال يعود ذلك إلى 
خدمة الرئيس الأعلى» يعينهم ليضمن خضوعهم للسلطة المركزية ثم كونهم أكثر خبرة 
بإدارة مناطقهم ويفهمون احتياجاتهاء ويعرفون البيئة الاجتماعیة وأحوالها الاقتصادية. 
وهذا بالتالي put‏ السلطة العليا أكثر Le‏ يضرها وللزعماء المحليين (Slo‏ هم كلمة 
مسموعة في أقاليمهم . کم أن البدوي والمتحضر في جزيرة العرب يجنحان دائ للحكم 
الاستقلالي في مناطقھمء فتعيين رئيس العشيرة أو القبيلة كان يلقى استجابة في 


الأقاليم. ' 


لذا يمكن اعتبار مثل هذا الحكم YIS‏ مركزياً AST‏ من كونه مركزياً مباشراً. 
وربا أن هذا النظام الإداري مأخوذ عن الأنظمة الإدارية في الدولة العثانية التي كانت 
تحكم ولاياتها حك لا مركزياً قبل نجاح الانقلاب الدستوري سنة ۱۹۰۸م 
(AYY)‏ أو ربا يعود ذلك إلى طبيعة ا مناطق ¢ حیث إن البيئة الطبيعية قامت بدور 
هام في طبيعة الحكم نفسه» فطبيعة البلاد أشبه ما تكون بمناطق منفصلة الواحدة عن 
الأخرى» ويتباعد بعضها عن بعض بشكل واضح . 


فترة توطيد الحكم في الداخل : 

كان أول عمل عسكري قام به فيصل في مستهل حکمه» قمع حركات التمرد 
التی قامت ضد السلطة المركزية في الرياض dle‏ منه للتحدیات التی قامت ہا بعض 
القبائل البدوية القاطنة بانحاء ختلفة من أراضى الدولة السعودية. فخرجت عليه في 
عام 1849م (17+0ه) عشيرة المناصير التي تقيم في المناطق الشرقية الساحلية على 
الخليج العربي» وكذلك بعض قبائل ال مرة القاطنة بمنطقة الأحساء gay‏ هاجر 


۹1۸ الفصل الثالث 
المقيمون في منطقة Mahall‏ . ول تكن هذه الحركات تعني المفهوم السياسي الحدیث: 
بل Les‏ ما كانت تعمد هذه القبائل البدوية الى التمرد مغتنمة بذلك حياة التنقل» إذ 
لا تستطع الجيوش أن تلاحقها إلا إذا كانت متجمعة في مراتع العشب. وكانت مثل 
هذه الحركات تقوم لمجرد اعتداءات بين القبائل بسبب مرعى أو بعض الاعتداءات على 
إبل قبيلة أخرى أو الدخول في حدود منطقتها أو الاعتداء على أحد رجاها . ولذا يمكن 
مقارنة هذه الحركات ‏ مع أنها كانت تقلق الدولة ‏ بغزوات العرب في الجاهلية . 


وی ذلك الوقت بالذات حدثت مناوشات بين قبائل مطير بزعامة محمد بن فيصل 
الدویش وقبائل العجم|ن وسبيع بزعامة محمد بن جابر الطويل عام 1847م (AYT)‏ 
انتصرت فيها قبائل العجمان وحليفتها سبيع على قبائل مطير وكبدتها خسائر من الإبل 
والأسلحة والقتلی . وتشر المصادر إلى أن قبائل مطير هي المعتدية لأن الأخيرة اعتدت على 
مناطق الأولى التي تقع في ديرة بني خالد. إلا أن فيصل بن تركي عوض عن خسائر مطير 
بكرم وسخاء من بيت مال القطيف OY‏ محمد الدويش كان من المخلصين OA‏ وتحت 
ضغط القلاقل في المنطقة الشرقية سار فيصل بقواته إلى الأحساء والقطيف واستطاع أن 
يعيد الأمن إلى المنطقة بعد أن أقام في الأحساء (المفوف) حوالی te‏ يوماً قضاها في 
إخضاع حركات التمرد. ثم محاربة شیوخ البحرين الذين اعتدوا على الدمام 
والقطيف. وكذلك أرسل حملة عسكرية إلى عبان للسيطرة على البريمي » lias‏ ما 
سنورده في الفصل الرابع في بحث العلاقات الخارجية للدولة زمن فيصل . هذا وقد 
أحدث فيصل تغييرات ادارية بين موظفي المنطقة الشرقية فاستعمل أحمد السديري 
Je ist‏ الأحساء وعبدالله المداوي على القطيف, وعين عبدالله بن بتال قائداً Lele‏ 
لقواته في البريمي في منطقة عمانء وعين الشيخ ناصر بن علي العريني قاضياً لإدارة 
الأمور المتعلقة بالدين“ . وبعدها عاد فيصل إلى الرياض في بداية عام 54 84١م»‏ 
(بداية صيف ١٦۱۲ھ)۔‏ 


)١(‏ ابن يشرء المرجع السابقء Vale‏ ص۱۱۷۔ 
Philby, op. cit., p. 197. (Y)‏ 

- ابن بشرء المرجع السابق» مجلد٢ء‏ ۱۱۷. 
(۳) ابن بشر المرجع السابقء Yale‏ ص۱۱۸۔ 


الفصل الثالث ۱۱۹ 


ثم جاءت الأخبار لفيصل أن حاكم القطيف عبدالله المداوي قد سجن وعذب 
حتى الموت حاكم القطيف السابق» علي بن عبدالله بن غانم مته إياه بالتواطء مع 
شيعة البحرين وشيوخهاء بخاصة أن المقتول كان شيعى المذهب00©. وكان هذه 
الاجراءات التعسفية الفردية أثر في نفس فيصل الذي أصدر أمراً لقائدہ بلال بن سام 
ا حرق بالتوجه إلى القطيف وتولى الادارة فيها وإرسال عبدالله المداوي غفوراً إلى 
الرياض للتحقيق معه. وقد مثل المداوي أمام محكمة الشرع في الرياض وقدم لفيصل 
عدة حجج وبراهين تثبت صحة ادعائه وتصرفاته» فاقتنع فيصل وأعاده [Sle‏ على 
القطيف”». ويبدو أن العوامل النفسية كان لها تدخل في القضية إذ أن المداوي أراد أن 
يتخلص من رجل ينافسه الزعامة في المنطقة وبخاصة أن أهالي القطيف يؤيدون 
زعيمهم علي بن غانم لأنه شيعي المذهب مثلهم . 


للحجيج كانت قادمة من إيران والعراق والبحرين إلى القطيف ثم مكة عن طريق 
نجد» فأغضب تصرف ابن حثلين فيصل» لأن الاعتداء على الحجاج المارين بدولته 
cline‏ انعدام الأمن في البلاد والحجاج من أهم وسائل الإعلام والنشرء لذا أمر قواته 
بالتأهب لتأديب ابن حثلين وقبائل العجمان المؤيدة له» وجعل بلدة حريملا مركزاً 
لتجمع القوات» وبعد مجيء قواته سار بهم إلى الربيدا التي أقام فيها معسكره المؤقت. 
وفي هذا المعسكر أحضر عنده بعض رؤساء العجم|ن وطلبوا are‏ العفو وقدموا له الطاعة 
والولاء كالعادة» مظهرين له أن المسئولية تقع على ابن حثلين ومن أيده فقط وأنهم 
مستعدون ca d‏ فاشترط عليهم فيصل مقابل العفوعنهم أن يرتحلوا من ديرة بین خالد 
التي يتمركز فيها stl‏ وأعطاهم مهلة عشرة أيام وذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى 
خطر aS all‏ هذا عن الجانب الأول ولناخذ صورة للجانب الآخر؛ فابن حثلين 


Philby, op. cit., p.197. (1)‏ 
(Y)‏ ابن wry‏ ا مرجع السابق»› Yale‏ 6 ص۱۱۸ . 
(۳) ابن بشرء نفسه مجلد٢ء‏ ص۱۲۰ . 


۱۲۰ الفصل الثالث 
زعيم لبعض بطون قبائل العجمان المنتشرة في ربوع المنطقة OUT A‏ والتي تقطن 


بديرة بني خالد وبدو العجان شديدي المراس في ا حربء لکن قوته كانت ضعيفة 
بالنسبة لقوات فيصل» وزاد في ضعف الثائر انفصال بعض قواته عنه فكان هذا ایذاناً 
بفشله» وبخاصة بعد أن أعلن رؤساء ELS‏ العجمان الطاعة لفيصل .. 


قرر ابن حثلين أن يلتجيء عند محمد بن هادي بن قرملة رئيس عربان قحطان 
النازلین في حفس في منطقة العرمة""' فحماہ هذا لکن فيصل لاحقه مصراً على قثله 
عقاباً له على ما ارتكب من جرائم ضد قوافل الحجيج . فأرسل قائدہ حميدي ابن فيصل 
الدويش مع أفراد من جند قبيلته مطير ليلاحق ابن حثلين فسار حتى منخفض السر 
في العرمة قريباً من مرتع قبائل قحطان المذكورة وأدرك ابن قرمة مدى الأخطار التي LA‏ 
به فقرر أن يصفي حسابه مع فيصل فأخرج ابن حثلين من حمايته فالتجأ هذا إلى إحدى 
بطون قبائل مطير التي تدعى cde WL‏ لکن رئيسها منديل بن غنيهان رفض منحه حق 
اللجوء السياسي عنده» ومع هذا فقد أمسك بالثائر وتفاوض مع فيصل alt,‏ فأصر 
الأخير على تسليمه لسلطات الحفوف التابعة له. فنقل إلى المفوف وسلم إلى حاكمها 
السعودي أحمد السديري الذي أمر بإعدامه حال مع اثنين من أعوانه هما مشعان بن 
هذال goles‏ بن agda‏ وبذا عاد الأمن في المنطفة . 


وكان عثان بن بشر المؤرخ النجدي المعاصر للحوادث قد زار فيصل وقواته في 
معسكر المجزل فأعطانا وصفاً حياً وصورة صادقة عما يدور في هذا المعسكر من 
واجبات . فالواجبات العسكرية هذه أمر مسلم ومفروغ care‏ ولكن هناك واجبات 
أخرى كان يقوم مها ا لحند أثناء وجودهم في المعسكر الذي يعتبر مدرسة دينية يؤدي فيها 


Lorimer, Gazetteer of Persian Gulf, vol.2 p.1355. (1) 
Dickson, Kuwait and Her Neighbours, p.83. ~ 

(؟) العرمة: سلسلة من الحبال تتخلللها أودية تمتد من الشمال قرب الزلفي ونفوذ الثويرات إلى 
الجنوب حتی تطل على إقليم ا خرج؛ وتفصل بین العارض والدهناء. أنظر الحمداني. صفة 
جزيرة العرب ص۱۳۷ء ۱۳۸ . 

Philby, op. cit., pp.198-199. (¥) 


الفصل الثالث ۹ 


لجندي الصلوات الخمس بشكل جماعة . والمعسكر مقسم إلى عدة جماعات لکل قبيلة 
إمامها الخاص وجناحها الخاص ورئيسها الخاص الذي هو الحاكم لمنطقة هذه القبيلة 
عادة. وبالطبع فإن هذا المعسكر يخضع لسلطة الإمام . ويذكر ابن بشر أن دروساً في 
الدين وخطباً وإرشادات كانت تلقى على العساكر لتعليمهم وتثقيفهم في أمور الشرع 
وبخاصة المبادىء ا حنبلیة من كتب الشيخ إبن ثيمية ومحمد بن Mase‏ وکانت 
حلقات التدریس تعقد بعد صلات العصرء ومن أساتذة الشرع. عبدالرحمن بن حسن 
وابن عمه عبدالله وما من أحفاد ابن عبدالوهاب المتسلم للسلطة الدينية بعد اتفاق 
الدرعية عام ۱۷۸م Car lov)‏ ”. لكن سانت جون فلبي يذكر أن هذه المواعظ 
والدراسات ما كانت إلا «لجابهة الفتور الديني الذي ظهر بین أفراد القوات 
المسلحة»” , ولكن الواقع يثبت عكس هذا فان النجديين يؤدون واجباتهم الدينية 
بشكل gale‏ متواصل سواء كانوا من الجند أم من غيرهم . وبخاصة pel‏ مقيمون في 
معسكرهم ما يسمح لحم بأداء واجباتهم الدينية على أتم وجه . هذا dy‏ نلمس من قراءت: 
للمصادر التي نقل عنہا فلبي نفسه أن هناك ما يدل على بوادر الفتور الديني . . 


)١(‏ ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الدمشقي ولد عام 
٣۳ء‏ (ھ) في حران ثم رحل إلى دمشق بعد غزو التتار للعراق» ویعتبر من أوائل Mg‏ 
لحركة الإصلاح في الدولة الإسلامية في القرنين الثالث والرابع عشر الميلاديين (السابع والثامن 
المجريين)» وهو أول من نبه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من فساد بسبب انحرافهم عن جادة 
الإيمان الصحيح » وانتقد طرق التعليق والإفتاء والتشريع وهاجم العادات۔الشائعة المخالفة 
للشريعة. أنظر: خيرالدين الزرکلِ؛ الأعلامء مجلد١ء‏ ص١٤٤١ ٠١١‏ . 
- ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنةء الجزء۲» 2 NAV‏ 
- محمد بن شاكرء فوات الوفيات» جلد١ء Ye‏ إلى AE‏ 
- محمد بن عبدالوهاب بن سلیم|ن التميمي النجديء ولد عام ۱۷۰۳م BALD CAV V0)‏ 
العيينة في نجد» قام بحركته الإصلاحية» اقتداء بطريقة أستاذه ابن تيمية » وقد دعا الناس إلى 
ترك البدع والخرافات والرجوع إلى الدين الصحيح . أنظر: حسین بن غنام» روضة الأفكار: 
مجلد١ء‏ ص١٠‏ وما „ladas‏ 

5 أمين سعيد» تاريخ الدولة السعودية » ANAE‏ ص۳۹۔ 

Philby, op. cit., p.199. (Y) 


1۲۲ الفصل الثالث 
ال و ی م 


ولم تنته القلاقل في المنطقة الشرقية فقد تعرض بدو قبائل آل مرة المقيمين في أنحاء 
المنطقة الشرقية وصحراء الربع الخالي OSES)‏ إلى قافلة تجارية قادمة إلى مدينة 
المفوف من بندر العقير الميناء الرئيسي لمنطقة الأحساء. فأنفذ فيصل حملة لتأدييهم 
بقيادة ash‏ ولي العهد عبد الله وقد استطاع جيش عبد الله أن يكبد قبائل آل مرة خسائر 
فادحة بعد أن استولى على معسكرهم في بلدة Pd pall‏ ومنها سار إلى BAL‏ سلوى 
السعودية وفيها مخفر للشرطةء وقد تقاتل هناك مع بعض القبائل كبني هاجر ونعيم 
والمناصیر > وكان هذا القتال يسبب اشتراك هذه القبائل مع آل مرة في الاعتداء على 
القافلة التجارية المذكورة . ds‏ الوقت نفسه كانت قوات سعودية برئاسة فيصل قد غزت 
بعض بطون قبيلة مطير لإخلاها بالأمن ء وتذكر المصادر أن الإمام سار مع بعض قواته 
ومستشاريه di‏ منطقة d le‏ زيارة تفقدية للمنطقة للاطلاع على سير الأمور فيهاء 
وی le‏ السنة المذكورة عاد إلى الرياض. 


وفی عام ۰٦۱۸م‏ (111/5١ه)‏ اضطرب حبل الأمن في المنطقة الشرقية عندما 
أغارت قبائل العجمان على أبل العائلة السعودية. وترأس هذه العملية راكان بن فلاح 
بن حثلين» ولم تکتف هذه القبائل عند هذا الحد بل اعتدت أيضًا على بلدة الصبيحية 
التابعة للكويت. ويبدو أن راكان قرر الانتقام pal‏ والده. فعادت قوات عبد الله مرة 
ثانية إلى المنطقةء وأعلن فيصل النفير العام وأصدر أمرًا للقوات البدوية أن تتجمع في 
مكان يدعى الدجاني في المنطقة الشمالية الشرقية من الرياض أو بالأحرى في منطقة 
السدير والوشم » ومنها سارت إلى الوفراء التي كانت مركرًا لتجمع قوات بدو العجمان» 
فانتصرت القوات النجدية عليها وقد فرت إلى الصبيحية عند الكويت. فلاحقتها 
قوات نجد فانسحبت منها إلى الجهراءء وفي IM‏ يدعى ملح قرر شیوخ العجمان 


.7١ إبراهيم بن فصيح الحيدري, عنوان المجد بن بيان أحوال بغداد وبصرة ونجد» ص»‎ )١( 
تمر بها القوافل القادمة من الكويت إلى الأحساء وهى‎ Le النعيرية: وهي قزية صغيرة كانت‎ (Y) 
الآن محطة ضخ للبترول في خط أنابيب التابلاين الذي ينقل البترول من الظهران في المملكة‎ 
. العربية السعودية إلى الزهراني بالقرب من صیدا في لبنان على البحر المتوسط أنظر: الخريطة‎ 
إبراهيم بن صالح بن عيسى » عقد الدرر» ص۹.‎ )۴( 


الفصل الثالث يفل 


الصمود في وجه قوات عبدالله » وحسب العادة التقليدية البدوية المعروفة عند العجيان» 
كانوا قد وضعوا في مقدمة جبهتهم سبعة جال على كل جمل ila‏ من بنات رؤساء 
العجمان تتحلى بأببى أنواع الحلي والزینةء وذلك ليشجعن المحاربینء وهذه من 
العادات الجاهلية كدليل على حب العربي لعرضه وكرامته. وجرت معركة حامية 
الوطيس انہزمت فيها قوات العجمانء وذلك لعدم التكافؤ بين القوتين من حيث العدد 
والعدة» وهكذا تخلصت الدولة من حركة تمزد جديدة كانت تعمل على إقلاق الدولة 
وبخاصة أنها كانت تعتدي على الدول المجاورة كالكويت والعراق وعشائر المنتفق وبلدة 
الزبير حتى أن أهالي بلدان المنتفق والزبير والبصرة وسوق الشيوخ أرسلوا إلى عبدالله 
رساد للتھنئة بالانتصار“. 


وإذا نحن رجعنا إلى ديوان شعر الشيخ أحمد بن علي بن حسين بن مشرف9», 
رأينا صورة صادقة عن المعركة نستشف منها بعض العادات والأنظمة القبلية الموجودة 
في جزيرة العرب . فقد وصف المعركة في قصيدة مطلعها: 
لك الحمد يا الله ما نزل القسطر ‏ وما نسخ الديجور من ليلنا الفجر * 
وما هبت النكباء رخاء وزعزعت على نعم لا يستطاع لما حصر 
فمن ذلك الفتح المبين الذي له ہلل وجه الدين وابتسم الثغر 


هذه صورة واضحة عن حياة الفوضى والقلاقل في المنطقة الشرقية وهي في حد 
ذاتہا أمور طبيعية بالنسبة للحياة الصحراوية والمجتمع البدوي القبلي الذي يعيش حياة 
التنقل في الصحراء وواحاتها ÉL‏ عن ell‏ ومنابت العشب . فلا عجب أن تحدث مثل 
هذه الغزوات والحركات الحربية على فترات مختلفة من السنة تكثر عند حلول فصل 
الشتاء والربيع حيث تكون القبائل متجمعة في الواحات العشبية» وتضعف أو تكاد 
تتلاشى في فصل الصيف لاشتداد الحرارة في جزيرة العرب . 

ولم تكن مملكة فيصل بالمملكة الصغیرةء لذا لم تقتصر حركات التمرد والفوضى 


. ۲۳ إبراهيم بن عيسى» عقد الدرر» ص۲۱ء ۲۲ء‎ )١( 
. ١9ص أحمد بن على بن مشرف. ديوان أبن مشرفء‎ (Y) 


٤‏ الفصل الثالث 


ضد السلطة المركزية على المنطقة الشرقية فحسب» بل واجهت الدولة صعوبات في 
مناطق أخرى. ففي عام CAVA)‏ قام فيصل بغزو بعض بدو شامر قرب BAL‏ 
القويعية . ويبدو أن هذه ا حملة كانت تأديبية لما قامت به هذه القبائل من عمليات 
الإغارة والسلب ضد MOI‏ 


Jy‏ تكن القصيم خلصة GLE‏ لفيصل فكانت دومًا على اتصال بالشريف محمد بن 
عون شريف مكة» وكثيراً ما كانت تلقى منه مساعدات ضد سلطة الرياض» إذ كانت 
تحاول دومًا الاستقلال وتجنح للحكم الذاتی معتمدة على تأييد الأشراف A‏ وكان 
إبراهيم بن سلیمان بن زامل حاكم عنيزة من بين الذين يدور حولهم ALES‏ فاتهمه 
فيصل بإثارة البلبلة وبالاتصال بالخارج وبالعمل على فصل القصيم عن الرياض» 
فعزله وعين خلا له ناصر بن عبدالرحمن السحيمي ء فیا كان من ابن زامل إلا أن رفض 
مثل هذا الإجراء وأمر خدمه بالاعتداء على الحاكم ا حدید فأطلق عبدالله بن يحبى بن 
سلیم|ن بن زامل وهو ابن أخي إبراهيم المذكور النار على ناصر السحيمي فأصابه بجرح 
cash‏ وعلى إثرها فر إلى بلدة بريدة المجاورة وطلب الحاية من lagal‏ عبدالعزيز آل 
محمد الذي وافق على منحه حق اللتجوء عندہ وبدأ الأمير يتوسط له عند فيصل حتى 
يعفو عنه بعد أن كتب لفيصل رسالة يبرر led‏ جريمة عبدالله بن زامل . لکن فيصل 
أرسل له رسولاً يدعى فرحان بن خير يطلب منه تسليم الجاني وإرساله غفورًا إلى 
الرياض ليمثل أمام محكمة الشرع فيها. وأخيرا أرسل إلى الرياض فسجنه فيصل ©. 


ويبدو أن poli dele‏ السحيمي لم يرضهم سجن عبدالله بن زامل في الرياض» 
فضرب مطلق السحيمي أخو ناصر أحد أفراد آل زامل حتى مات ول يكتفوا بذلك 
بل لمأ شفي ناصر من جراحه أمسك بإبراهيم بن زامل الحاكم السابق لعنيزة فقتله . 
ونتج عن هذه الأعمال انقسام عنيزة إلى فئتين متنازعتين» وعمت الفوضى جیع البلدةء 
ومنها تسربت إلى بريدة فعمت منطقة القصيم . فأصدر فيصل أمره إلى قائده عبدالله 
المداوي حاكم القطيف Út‏ أن يتوجه لمنطقة القصيم ويتول حكم بلدة عنيزة مع 
)١(‏ ابن بشرء المرجع السابقء مجلد٢ء‏ ص۱۱۸۔ 
(؟) ابن بشرء الرجع السابقء جلد٢ء‏ ص٣١١٠‏ . 


الفصل الثالث \Yo‏ 


العلم أن المداوي کان من بين الذي غضب عليهم فيصل من قبل لکن أهالي عنيزة 
رفضوا الطاعة للمداوي باعتباره (Sle‏ أجنبيًا عنہمء فأغلقوا باب سور مدينتهم ومنعوه 
من دخوهاء OY‏ جماعة ابن زامل غضبوا لاعتقال فيصل عبدالله بن زامل رئيسهم في 
الریاض . وأن جماعة السحيمي كذلك غضبوا لعزل وسجن رئيسهم تاصر. وكادت 
الفتنة أن تتطور ويطلب الأهالي العون من خارج القصيم» من الشريف محمد بن 
عون» ومعنى هذا بداية الطريق إلى الانفصال» لولا أن فيصل أرسل قوات من جندہ 
لاخاد نار الفتنةء وأرسل معها ناصر السحيمي ليعيده KSL‏ على عنيزة بعد أن تعهد 
هذا بإنهاء الفتنة٠.‏ ويبدو أن هذا الإجراء كان متأخرًا نوعًا ما. فكان الثوار قد قرروا 
الانفصال عن الرياض والاتصال بالأشراف» وطلبوا من عبدالعزیز آل محمد رئيس 
بريدة أن يتزعم الثورة وأصروا على المضي فيها حتى النہایة . ما اضطر فيصل أن يخرج 
على رأس جيشه من الرياض إلى القصيم في أبريل ۸٤۱۸م‏ (50١١ه)‏ ومعه إبناه 
عبد الله وحمد وانضم إليه ابنه سعود ورافقه كذلك أخوه جلوي ومعه عدد من أحفاد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب کائمة للجيوش» وسارت القوات إلى المجمعة ثم إلى 
الجريفه في سهل حمادة ومنها سارت إلى أشيقر وإلى منطقة السر ثم إلى ساجر حتى بلدة 
المذنب7». ومنها أرسل محمد بن أحمد السديري حاكم سدير إلى واحة العوشزنات 
القريبة من عنيزة وذلك لمحاصرة الثوار. وأرسل كذلك رسو للثوار يحضهم على الطاعة 
قبل أن يلجأ لقتاهم» فيا كان من الثوار إلا أن أرسلوا أحد وجهاء القصيم » مهنا بن 
صالح أباالخيل ليفاوض فيصل على الصلح . 


وتتلخص مطالب فيصل من أهالي القصیم فیم| يلي©: 
YI‏ : الاستسلام وإنهاء الثورة القائمة في القصيم . 
ثانيًا: الاعتراف بالطاعة للسلطة في الرياض والانضواء تحت قیادتہا۔ 
„JG‏ أن تدفع الزكاة بشكل عادي مع دفع ما تأخر عليهم نتيجة الثورة. 
وهكذا عاد مهنا بن صالح إلى القصيم لينقل لأهلها شروط الصلح التي طلبها 


AYA AAYY oe ابن بش المرجع السابقں جلد‎ (v) «(N) 
ص۱۲۸.‎ Yale ابن بس المرجع السابقء‎ (۳) 


اع الفصل الثالث 


فيصل sels‏ للحصار المفروض على المنطقة. وفي غضون ذلك أرسل فيصل ابنه 
عبدالله ليخمد حركة ترد قام بها بدو الدهامشة وهم بطن من قبائل عنزة كانوا يسكنون 
بلدة الطرفية إلى الشمال الشرقي من مدینة بريدة في القصیمء ولم تكن هذه الحركة إلا 
مؤازرة لثورة أهالي القصيم المذكورة . وقبل أن يتوجه عبدالله لإحماد الحركة أوصاه والدہ 
يعدم الاعتداء على أهالي القصيم لأنه قرر الصلح معهم بعد أن وافق مندوبہم على 
شروطه . وما يؤيد صحة ذلك أن فيصل سمح لقافلة من المؤن متجهة إلى بريدة بالمرور 
وكان بإمكانه أن يقطع القصيم عن تجارة الخارج. لکن حركة الدهامشة طلبت 
المساعدة من رئيس الثوار عبدالعزيز ال محمد الذي لبى الطلب وتمركز بقوات تقدر 
بحوالی ١6٠١‏ جندي في تلال اليتيمة الرملية بین بلدتي الشماسية والطعيمة في 
القصيم » إلا أن واعذا من أتباع عبدالله رأى حشود أهالي القصيم فأعلم بذلك عبدالله 
الذي كان من قبل قد شتت شمل الدهامشة . لجأ عبدالل إلى الخدعة في حاربة أهالي 
القصيم لأن عدد جيشه أقل بكثير من عدد جيشهم حتى حا 
محاربتهم إلا بعد وصول مدد من قوات etal‏ لكنه أرسل جماعة ومعهم ما غنموه من 
إبل وغنم باتجاه القصيميين ليغطي بذلك فرقة فرسانه التي حدد لها وقتا للانقضاض 
على العدو ويبذه الطريقة هزم عبدالله عدوه بعد أن قتل منہم حوالي ٠٠١‏ قتيل فيهم 
الكثير من ذوي OLS‏ 


وبعد هذه الهزيمة التي لحقت بجند القصيم حقد الأهالي على تصرفات 
عبدالعزیز آل محمد وانقضوا عنه بعد أن یئسوا من نجاح تورتہمء وبعد أن ضاقت 
عليهم سبل العيش نتيجة لما حدث من فوضى » اضطراب في المنطقةء وبعد أن يئسوا 
من المساعدة الخارجية التي كانوا يتوقعوها من الشريف محمد بن عون. لذا قررت 
المنطقة الاستسلام» فأرسلوا عبدالله أبابطين إلى فيصل» وكان فيصل قد عينه قاضيًا 
في القصيم . فوافق فيصل على مصالحتهم على شروطه السابقةء واستسلمت الدینتان 
عنيزة وبريدة ودخلھ| فيصل وأجرى في المنطقة بعض التغييرات الإدارية فعين أخاه 
جلوي Pral‏ عاما على القصيم وكان هذا أول أمير من العائلة الحاكمة يشغل مثل هذا 


الفصل الثالث ١‏ 


المنصب في إقليم نجد والمناطق الشرقیة من الدولة. وظلت المنطقة تخضع لحکام من 
أسرة جلوي مثل عبدالله بن جلوي وعبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في عهد الملك 
عبدالعزیز وہذا یکون فيصل قد أدخل مبدأ إداريا جديدًا في الحكم السعودي بلا 
انقطاع لأكثر من قرن7). وهذا النظام هو ما تسبر عليه الدولة السعودية الحديثة وذلك 
لضان ولاء الأقاليم . 


ولم Galt‏ عبدالعزيز آل محمد للحكم السعودي» فقد كان يرى جعل منطقة 
القصيم منطقة حيادية» إذ أن رؤساء هذه المنطقة لا يريدون És‏ عليهم من قبل آل 
سعود OY‏ بلادهم أرض واسعة كمنطقة العارض» وهي غنية Cand‏ لأنہا على الطريق 
التجاري بین مكة والعراق ومنطقة الخليج العربي بالإضافة إلى غناها زراعيًا. jsb‏ 
يحرض قبائل عتيبة المقيمة في المنطقة على إثارة القلاقل والفوضى ضد فيصل الذي قاد 
حملة تأديبية ضدالشمال عام ٩٤۱۸م (AVIVA‏ لأنه يعرف ما وراء الثورة» واستطاع 
تشتيت شمل الثوار بعد عدة عمليات حربية أهمها كانت وقعة جراب . وكان عبدالعزيز 
يعرف مصيره فهرب إلى مكة وقرر التعاون ضد نجد ومع هذا فقد وقف فيصل موقفًا 
ELST‏ من الماضي» فلم يصادر أموال وأملاك عبد العزيز بل عين أخاه عبد المحسن 
آل محمد [Sl‏ على بريدة وعين عبدالعزیز بن عبدالله أبابطين مديرًا للمالية”». ويبدو 
أن الشريف لم يرد التورط في حرب مع فيصل فلم يقدم أي مساعدات عسكرية 
لعبدالعزيز بل توسط له عند فيصل are Land‏ وأعادہ من جديد حاكمًا على BAL‏ بريدة 
بدلا من أخيه عبدالمحسن©. 


هذا وقد استطاع عبدالله بن فيصل أن يقوم بعدة حملات تأديبية على قبائل عتيبة 
ومطير في منطقة الشمال في مواضع مختلفة انتقائا منہم لإخلالهم بالأمن في المنطقة 
الشمالیة وصحراء الدهناء©). 
Philby, op. cit., p.204. )١(‏ 
(Y)‏ ابن بس ا مرجع السابق» Yale‏ « ص۱۳۷ء ۱۳۸ . 
)¥( .204-205.مم Philby, op. cit.,‏ 
Philby, ibid, p.204. (£)‏ 


م۸ الفصل الثالث 


ول lag‏ الاضطرابات في منطقة القصيم بعد هذه الاجراءات التأديبية» بل إن 
هذه المنطقة لمي من أهم المناطق التي أزعجت حكم فيصل . وكان من بين الأسباب 
التي كانت تثير الاضطرابات هو الخلاف بين عائلتي آل سليم وهم أحفاد زامل وآل 
السحيمي وذلك للنزاع على حكم عنيزة. وقد عرفنا كيف كان الخلاف عندما تولى 
الحكم ناصر السحيمي الذي عين من قبل فيصل بدلا من آل سليم . ومھما يكن فقد 
قتل آل سليم ناصر السحيمي زعيم عائلة السحيمي عام ١۱۲۷ھ‏ انتقامًا منه لقتله 
بعض رؤساء آل سليم وهو إبراهيم ابن عم عبدالعزيز واضطر مطلق السحيمي أن 
يغادر عنيزة وأهله إلى أشيقر وظل فيها إلى وفاته عام ۰٦۱۸م „(aN YAY)‏ 


ونتيجة لهذا ا حادث استدعى فيصل عبد العزيز آل محمد إلى الرياض للتباحث 
معه بشأن الأعمال الانتقامية ضد آل السحيمي والتي تثير القلاقل في Mabel‏ فذهب 
عبدالعزيز مع ولدين من أولاده إلى الرياض فكان جزاؤه أن وضع ولداه تحت الإقامة 
الجبرية في العاصمة. وعين خلفا له عبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان وهو من عائلة ال 
علیانء ويظهر لأول مرة على مسرح الحوادث في بلدة بريدة. لکن الأهالي لم يرضوا عنه 
فقتلوه . ورأى فيصل أن الوضع لا یہد إلا بعودة عبدالعزيزء فأعاده (Sle‏ على بريدة 
بعد أن قدم عدة ضمانات منہا تسليم أحد أولاده لفيصل كرهينة عنده لضان Modul‏ 


ثار آل سليم في عنيزة من جديد عام ۱۸۰۳م (AVIV)‏ على جلوي بن تركي 
وأخرجوه من بلدتهم فاتجه إلى بريدة وأقام فيها وکتب إلى أخيه يعلمه با حدث في بلدة 
عنيزة التي تأمر فيها عبد الله اليحيى بن سلیم . فجهز الإمام فيصل بن تركي حملة بقيادة 
عبدالرحمن بن إبراهيم توجهت إلى القصيم ثم لحقتها حملة أخرى بقيادة عبدالله بن 
فيصل ودارت بينه وبين أهل عنيزة معركة في الواديء ثم وصلت إلى عبدالله إمدادات 
أخرى في مطلع سنة ۱۲۷۱ھ وبعد أن اشتد الحصار على مدينة عنيزة طلب السكان 
الاستسلام وسويت الأمور بين الطرفين وعاد عبدالله بن فيصل ومعه عمه جلوي إلى 
galas‏ 


. ١١ص إبراهيم بن عيسىء عقد الدرر»‎ (1) 
Philby, op. cit., pp.209~210. (Y) 


الفصل الثالث ۹ 


وني عام ۱۲۷۷ھ اتجه الأمير عبدالله بن فيصل بحملة إلى القصيم عسكرت 
عند روضة الربيعة كمقدمة للزحف على بريدة مركز الثورة فیا كان من عبدالعزیز آل 
محمد إلا أن ارتحل منہا إلى عنيزة . لکن الأهالي وحاكمها لم يوافقوا على منحه حق BNL‏ 
لأہم عرفوا المصير الذي ينتظرهم بالإضافة إلى أن مسلك عبدالعزیز فيه من التقلب 
الشديد ما يجعل الناس لا يثقون بأعماله الثورية. إلا أن قوات نجد لاحقته من مكان 
لآخر حتى أمسكت به في موضع يدعى آبار الشقیقةء فذبح مع ثلاثة من أولاده كانوا 
معه. وبالنسبة لابنه المرهون عند فيصل فكان تحت مراقبة عبدالله بن فيصل ورافقه في 
حملته هذه على القصيم ثم عاد معه إلى الرياض بعد عودتهء لكنه استطاع الفرار من 
الرياض . إلا أن قوات عبدالله لاحقته فأمسكت به فسجن في القطيف وظل في السجن 
حتى ML‏ وبهذا العمل الإيجابي تم القضاء على زعيم آل محمد وبذلك مدت نار 
الفتنة وتقلصت زعامة ille‏ قديمة في منطقة القصنيم » لم تكن في يوم خلصة للحكم 
السعودي إلا بها يتناسب مع ظروف القهر والقوةء ولقد ظلت هذه الأسرة تتصل 
بالخارج وبخاصة بالإشراف وظلت كذلك تطالب بالقصيم منطقة مستقلة لا تابعة 
لحكم آل سعود في الرياض”». وقد أجرى عبدالله بن فيصل بعض الإجراءات 
الإدارية في المنطقة فعين عبدال رحمن بن إبراهيم من رؤساء بلدة منفوحة القريبة من 
الرياض (Sle‏ على بريدة لکن fal‏ القصيم لم يرضوا عنه فثارت ضدہ بلدة عنيزة» مما 
اضطر فيصل أن يأمر البدو بنہب المدينة وبعض القری في المنطقة وجهز جيشا بقيادة 
صالح بن شلهوب فتوجه هذا إلى بريدة لمساعدة عبدال رحمن بن إبراهيم ضد الثورة. 
وقد تكبد الطرفان الخسائر الفادحة. ومع هذا فقد كال الأهالي الصاع صاعین لقوات 
فيصل ما اضطر عبدال رمن بوقف الهجوم . وقد برز في التمرد الجديد شخصية جديدة 
كذلك هو محمد بن غانم الذي كان له يد في قتل الحاکم السابق عبدالرحمن بن 
عدوان» وتسلم حكم بريدة بالقوة بعده. وكان قد فر إلى ا مدینة المنورة من وجه قوات 
فيصل . وكان من نتيجة ذلك فشل عبدالرحمن بن إبراهيم وانہزام جيوشه في بلدة 
رواق. وعلى إثر ذلك استدعاه فيصل إلى الرياض وعذبه فيها وأذله وصادر أمواله وعين 


Philby, op. cit., p.273. (Y) 


على المنطقة وعلى الجيوش في القصيم القائد صالح بن شلهوب [Sl‏ عسكريًا Ube‏ 
dy‏ الصيف لم يستطع فيصل أن يقوم بأي عمل إيجابي فبقيت الثورة حتى فصل 
الخريف حين أرسل جيشًا بقيادة ابنه محمد كان يتألف من أهالي سدير والوشم وشمر 
بقيادة عبيد بن رشيد وابن أخيه محمد بن عبدالله بن رشيد الذي أصبح lead‏ بعد سيد 
الجزيرة بعد قيام الفتنة في بيت آل سعود بعد موت الإمام فيصل . والذي أدى بآل رشيد 
دخول هذا النزاع هو العداء المستحكم بين أسرة آل رشيد وزعماء منطقة القصيم 
وبخاصة آل سليم . وتمركزت قوات فيصل فيا بين عنيزة وبريدة في وادي الرمة فاخذت 
تخرب وتقطع نخيل المتمردين ما أدى إلى نشوب معركة قوية بين الطرفين اندحرت فيها 
قوات فيصل وهرب aul‏ محمد إلى معسكره في الوادي . ولولا العوامل الطبيعية کنزول 
المطر في المنطقة الذي أطفأ سلاحهم لأنه من الفتيل لكانت النتيجة وخيمة على قوات 
فيصل . إلا أن محمد جمع قواته من جديد ونظمها وقام ببجوم معاكس ضد المتمردين 
قتل منهم هذه المرة أكثر من 6٠٠‏ رجل وفر باقي المتمردين من المعركة ولحقت القوات 
بالمتمردين وحاصرتہم في بلدة عنيزة وأمعنت تخريبًا في المناطق المجاورة وقطعت الكثير 
من نخيل المنطقة. وقد جاءت إمدادات عسكرية قوية من فيصل بقيادة aul‏ عبدالله 
فشددت في حصار عنيزة وضربتها بالمدفعية نما اضطرها إلى التسليم بعد أن قبلت شرط 
فيصل وهو أن يذهب عبدالله بن cet‏ زعيم المتمردين إلى الریاض ليؤدي فروض 
الطاعة لسيده frend‏ وهكذا انتهت ثورة عنيزة التى كانت ردا على ثورة بريدة. وعين 
محمد بن أحمد السديري (Sle‏ على منطقة القصيم . “وكانت أسرة السديري من عرب 
الدواسر ومن المخلصين للحكم السعوديی٥٣.‏ 


dy‏ تكن ILH‏ في المناطق الجنوبية بأهدأ من مناطق الشرق والشمال الغربي. 
وإليك صورة عن الوضع السياسي في هذه المنطقة من ISLE‏ فيصل . والحقيقة أن هذه 
الاضطرابات أو الفوضى لم تكن إلا نتيجة حتمية للمجتمع البدوي الذي يقطن 
بالجنوب فالاضطرا ابات كانت نتيجة للتنافس بين زعماء القبائل وبالتالي كانت تنتقل إلى 


AY إبرأهيم بن عيسى . عقد الدررء ص۱۱‎ (١) 
Philby, Arabia Jubilee, p.271. (Y) 


الفصل الثالث 1۳1 
أفرادهاء أو لخلافات قبلية بين ALS‏ وأخرى مجاورةء أو لعدم دفع الزعماء المحليين 
الزكاة المستحقة عليهم للدولة . لذا كانت ot‏ هذه الأسباب مستوحاة من البيئة 
الصحراوية والعادة البدوية والقبلية . وبذا فقد انشغل فيصل في إحلال الأمن فى منطقة 
الجنوب بعد أن alef‏ الأمن في ربوع المنطقة الشرقية٠.‏ 


ففي عام 1844م CANT)‏ حدئت خلافات في الأفلاج فسار إليها فيصل 
ومعه محمد بن مقرن رئيس منطقة الأفلاج وعبدالعزیز آل محمد رئيس منطقة القصيم. 
وكادت الفتنة ib of‏ مجراها لولا تدخل فيصل وقواته التى اتجهت إلى الجنوب 
فأخضعت الفتنة ونزل الإمام في ليل وأتاه رؤساء البلدان وأعلنوا ولاءهم له وحبس Jal‏ 
SAHI‏ وعاد إلى الرياض” . 


وفي نفس السنة حدثت فوضى وخلافات في بلدة الشطبة إحدى بلدان الجنوب 
فأرسل لها فيصل المقيم في منطقة الأفلاج وقتذاك» قائده سلیمان بن منديل ومعه فرحان 
بن خير الله » فاستطاع هذا القائد أن يحاصر المتمردين في البلدة» By‏ إلى هدم بعض 
البیوت وقطع عدد من نخیل البلد ليضطر الأهالي إلى طلب الصلح . وهكذا أعاد هذا 
القائد الأمن في المنطقة” . 


وحدث تمرد آخر في بلدة السيح في الجنوب فأرسل فيصل أخاه جلوي بن تركى 
وابن أخيه عبدالله بن إبراهيم لإخضاعهاء مما أدى إلى حدوث مناوشات بين الطرفين 
OF‏ المتمردين تصدوا للقوات الزاحفة وقاوموها. fly‏ وقع صلح بين الطرفين وعادت 
الأمور على أثره إلى مجراها الطبيعي9). 


امتداد الحكومة السعودية الثانية في عهد فيصل : 
لا بد من أن نلقي lhe‏ على حدود AK‏ فيصل بن تركى » إذلم تكن وقتذاك 
Winder, Saudi Arabia in The Nineteenth Century, p.153. (1)‏ 


)٢(‏ ۳( ابن بس ا مرجع السابیء «Yale‏ ص۱۱۸ء ۹۔ 
)$( ابن بش المرجع السابق» «Ys‏ ص۱۱۸ء AAA‏ 


ie‏ الفصل الثالث 


وخر ما يبين L‏ حدود الدولة من الشرق ما جاء في تقرير اللفتاننت كولونيل 
لويس بلي “Lewis Pelly”‏ الذي تسلم منصب معتمد بريطانيا في الخليج العري» فجاء 
إلى بندر «بوشهر» وقضى فيها مدة تسع سنوات كان له دور فاعل في مسرج الأحداث 
السياسية في النطقة . وسنوضح الغاية التي من أجلها زار عاصمة فيصل (الرياض) في 
بحث العلاقات الخارجية في عهد فيصل وقد زار بلي الرياض في شهر مارس ۱۸۰۵م 
(شوال ١78١ه).‏ في أواخر عهد الإمام فيصل الذي توفی فی شهر جمادى الآخرة من 
سنة ۱۲۸۲ھ أي بعد حوالي سبعة أشهر من وصول هذا المعتمد إلى الرياض”" . 


لقد ذكر بلي في تقريره» أن الدولة السعودية تسيطر على الساحل الغربي من 
الخليج وساحل coke‏ وكانت تأخذ الزكاة العينية أو النقدیة من شيوخ البحرين 
وأبوظبي ودبي وأم القيوين والعجم|ن والشارقة ورأس ا لخیمةء Uy‏ مركز حربي في البريمي 
الممتدة بین المشيخات المذكورة وبين سلطنة مسقط التي بدورها تدفع الزكاة للأمير 
Jed‏ © 


ويبين التقرير أن فيصل حدد حدود دولته الشرقية فشمل القسم الشرقي من بلاد 
العرب. من الكويت إلى رأس الخيمة ورأس الحد «وأن أرض العرب الممتدة من 
الكويت إلى القطيف ورأس الخيمة وعمان ورأس الحد وما وراءها هي أرض منحنا الله 
إياها». وتعرض فيصل لمسقط فقال أن مسقط تدفع لنا (الزكاة) وقد أخذناها بقوة 
السلاحء وأن سلطان مسقط السابق سعيد بن سلطان يفهم هذا وكان يقوم با يجب 
عليه. . لکن ثويني يختلف عنه وسوف يدفع الزكاة بالقهر». ويشير التقرير إلى أن 


)١(‏ أمين السعيدء الدولة العربية السعوديةء Vet‏ ص156. 

India, Pelly (Lewis), Report on a Journey to the Wahabee Capital of Riyadh, p.70. (Y) 
تذكر المصادر الأجنبية أن الأموال التي كانت تأخها الدولة السعودية كانت تسميها جزية.‎ - 

Pelly’s Report, p.51. (Y) 


Pelly’s Report, pp.51-52. (£) 


الفصل الثالث yrr‏ 


فيصل كان Blo‏ يتكلم بلغة الجمع معترا أن جميع المناطق الشرقية من جزيرة العرب 
تدخل ضمن حدود دولته . 


وجاء في التقرير أيضاء أن جميع الأطراف الشرقية اعترفت بعدالة حكم فيصل 
وشدته › aly‏ حكمه هذا لم يسبق له مثيل في النجاح يكبح che‏ قبائله» ويود أن تسود 
بينهم عادات المتحضرين » ويوجه أفكارهم نحو الزراعة OB leeds‏ 


وأما حدود المملكة من الشمال فقد وصلت إلى صحراء النفود وبذلك ضمت 
جبل شمر الذي كان حاكمه عبدالله بن رشيد» ووصل هذا الجبل في عهد هذا الحاكم 
الشمري إلى حد الاستقلال مع احتفاظه بالتبعية السياسية الحكومة فيصل وذلك بدفع 
الزكاة OW‏ 


Lely‏ من الخنوب فقد تقررت ا حدود با أملته الطبيعة إذ أن صحراء الأحقاف 
(صحراء الربع الخالي)» وشمال شرق عسير تحد الدولة من الجنوب» Psy‏ ما كانت 
تثور منطقة عسير ضد الدولة العثمانیة أو دولة محمد علي في مصر وتربط مصيرها بفيصل 
كما ذكرنا في الفصل الثاني . 


يفصل بن نجد والحجازء أي ما تنتهي إليه حدود منطقة القصيم من الخرب» وإذا 
جزت القصيم فأنت في نجد ‏ والقول السائد في نجد والحجاز ‏ من رأى حضنا aa‏ 
انجد۳. 


Pelly’s Report, p.150. (1) 
Winder, op. cit., p.149. (Y) 
Dickson, op. cit., p.124. ~ 
.9 مود الألوسي» تاريخ نجدء صف‎ (Y) 
YY » الريحاني» نجد وملحقاته» ص۲۱‎ oyl- 


۳٤‏ الفصل الثالث 


ومن هنا يذكر دي جوري De Gaury‏ أن الدولة السعودية زمن فيصل وصلت 
الى مسافة بعيدة أكثر ما وصلت اليه دولة ابن سعود في الحدود الحالية أي حدود ما قبل 
الحرب العالیة الاولى -» وهذا ما كان يفتخر به عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود 
عندما کان يتحدث مع دي جوري" . 


وعبر أحد أفراد أسرة آل رشيد» ضاري بن رشيد في خطوطتہ نبذة تاريخية عن 
نجد عن امتداد حدود دولة فيصل بقوله : « استقر الملك لفيصل وجبى نجد كلها وعبان 
والأسحساء والقطيف وقطر )"۶. 


dy‏ مقال لسليان الدخيل في مجلة لغة العرب تحت عنوان «أمراء آل سعود في 
جزيرة العرب» حدد دولة فيصل من الغرب بمناطق قبيلة حرب النازلة ما بين المدينة 
المنورة والرياض» ويذكر ان بلاد عسبر كانت تتبع اسميا للدولة السعودية وقتذاك . ومن 
الشمال فإن آخر حدود الدولة هي حدود جبل شمر وهذا طبعا ينتهي بصحراء النفود 
ah ol‏ هة من ارق الال :ومن GH‏ گل الفا ao spas:‏ 
وا حفر وعمان والقطيف dh‏ ديار آل GU‏ في قطر وآل خلیفة في البحرين. ومن الجنوب 
يحدها صحراء الربع O JH‏ 


وهكذا كانت حدود الدولة السعودية الثانية في الستينات من القرن التاسع عشر 
الميلادي (الشالث عشر الهجری)ء والواقع فان هذه الدولة لم تصل في امتدادها ما 
وصلت اليه الدولة السعودية الأولى» وبخاصة زمن الإمام السعودي سعود الكبير. إِذ 
أن الدولة السعودية الأو ی كانت قد شملت نجداً وشمر والأحساء والقطیف وعمان 
وعسير وا حجاز وغزت العراق وسوت مشهد ال حسين بن علي في کربلاءء كما أغارت 
على بلدان الزبير وسوق الشيوخ والبصرة» ووصلت في غزوها أرض الشام بالجوف 
De Gaury, Arabian Journey and other Desert Travels, p.29. ¢\)‏ 
)1( ضاري بن رشیدء نبذة تاريخية عن نجدء Age‏ 
de M‏ لغة coll‏ وتحت عنوان» أمراء آل سعود في جزيرة العرب» لسليان الدخیلء الجزء 

الخامس السنة الثالثة شهر ذي ا حجة ۱۳۳۱م /تشرين الثاني ۱۹۱۳مء ص۲۹۸ . 


الفصل الثالث و١‏ 


والبتراء وحوران والكرك وتعدت ذلك حتى أن طلائع جيوشها وصلت الى مدينة نابلس 
فی فلسطين00. 


هذا وقد خضعت قبائل سبيع والعمور والسهول وشمر والعجان ومطير وبرية 
وحرب وعنزة وآل مرة وقحطان وعتیبة والدواسر لنظام تحالفي (كونفيدرالي) إذ أن هذه 
القبائل تشترك في الدين والعادة واللغة والآمال» وتدافع کمجموعة عن كيانها السیامنی 
والاقتصادي والاجتماعي O‏ 

وقد حددت مسؤولية هذه القبائل تجاه السلطة المركزية ٤‏ الرياض» فكان عليها 
أن تدفع الزكاة العينية أو النقدية » عدا ما تقدمه من خيول ومساعدات اخری للحاكم 
السعودي 5 وكان موعد دفع هذه d als JI‏ وقت الوسم تؤخذ من التمر ومن منتجات 
الارض» ومن bY‏ والغنم والخيول التي ترعى في المراعي العامة „O‏ 


وقد حددت علاقة القبائل بعضها ببعض کما حددت علاقتها بالسلطة في 


أولا : يحق للقبائل المتحالفة أن ترعى في مراعي الدولةء ولكن لايحق ها أن ترعى في 
مراعي القبائل ا خارجة عن نطاق التحالف والتي لا تخضع للدولة. 

ثانيا : على القبائل المتحالفة مع الحاكم السعودي ألا تعتدي على قبائل ذات علاقة 
حسنة مع هذا ال حاکمء ولو أن هذه القبائل كانت غير متحالفة مع القبائل 
المحالفة للحاكم . 

ثالثا : على القبائل المتحالفة أن تقدم العون والمساعدات العسكرية لبعضها البعض 

رابعا : اذا حدث بين هذه القبائل المتحالفة أي خلاف فمرده الى الحاكم في الرياض 

Kelly, Eastern Arabian Frontiers, pp. 54-55. (1) 


V8 ۔ أمين الريحاني» المرجع السابقء ص٦٦ء ص‎ 
Pelly’s Visit to Wahabee Capital, p.186. (Y) 
Pelly's Visit to Wahabee Capital, 7۰ (۳) 


7 الفصل الثالث 


واذا اعتدت هذه القبائل على غيرها من القبائل الداخلیة فی التحالف فانہا 
تعرض نفسها لعقوبات الامام بالتعاون مع قبائل الحلف المذكورة . 


وہذا النوع من العلاقات العامة التي كانت تسود القبائل من جهة» والدولة من 
جهة أخرى» قل ما تنعدم فيها حالات الفوضى والاضطراب والقلاقل e‏ وهذا ما يفسره 
لنا ما ذكرناه سابقا من حوادث الفوضی وحالات التمرد التي كانت تقوم بها القبائل عند 
تحدثنا عن مرحلة التوطيد الداخلي في عهد فيصل . 


أما بالنسبة لاقليم جبل شمر التي كانت حايل مركزا له ورئيسه عبدالله بن 
رشيدء فقد دفع الزكاة» وقدم المساعدات العسكرية للامام عند الطلب والحاجة وكان 
هذا الاقليم أشبه بكورة مستقلة استقلالا ذاتيا ترتبط بالریاض بعامل الزكاة والدفاع 
المشترك20 . 
` وهناك قبائل وامارات على حدود الدولة لا تخضع لسيادتها ولکنہا تدفع الزكاة 
للامام» ويعود ذلك Lif‏ حفظ حدودها من غزو الجيوش السعودية وبالتالي ضم 
أملاكهاء أو دليلا على قبوهها الطاعة الاسمية للدولة نتیجة قوتہاء وإما لحروب وقعت 
بينها وبين الدولة اندحرت فيها هذه القبائل أو الامارات فدفعت الزكاة مرغمة. وخير 
دليل على هذا ما كانت تأخذه الدولة السعودية من سلطنة oke‏ على ساحل ا حلیج 
العربي ومن مشيخات الساحل وقطر والبحرين . 


lay‏ أن للحدود علاقة بالزکاۃء لذا كان Lyle‏ أن نضع جدولا يوضح مقدار 
الزكاة التي كانت تؤخذ من القبائل والامارات والمشيخات المجاورة» وهذا ما سيرد ذكره 
في الفصل السابع من هذا البحث تحت موضوع النظام المالي في الدولة السعودية 
الثانیة . 

وقد استطاعت دولة الامام فيصل أن توطد دعائم الأمن في جمیع ربوع البلاد 
التي شملتها الدولة السعودية الثانیةء ما عدا بعض حالات الفوضى والقلاقل التي كان 


Pelly’s Visit to Wahabee Capital, p.187. (Y) «(\) 


الفصل الثالٹ ۴۷ 


لابد ان تقوم في مثل هذه البلاد الواسعة الأرجاء وفي مثل هذا الجتمع البدوي القبل 
الذي يسير حسب أنظمة وعادات عشائرية . 


ويذكر بولحریف Palgrave‏ أن القوافل كانت تجتاز بلاد القصیم وتسبر ا ی سدير 
والوشم وجميع أقاليم نجد الأخرى وهي آمنةء ويعود هذا الى شدة الحاكم السعودي 
الذي كبح جماع البدو وتعدیاتہمء وكان التجار والحجاج يسيرون بقوافلهم في ربوع 
البلاد في أمن وسلام() , 


زيارة بولجريف Palgrave‏ للرياض: 


كان لحيوية فيصل ونشاطه الأثر البعيد في تكوين الدولة السعودية الثانية وفي 
استتاب الأمن وا مدوء والإستقرار في عامة البلاد السعودیقف وبهذا تمتعت البلاد بقدر 
ملحوظ من الرخاء . 

وكانت زيارة بلجريف للرياض في عام 1851م (۱۲۸۰ه) أي قبل وفاة الامام 
فيصل بن تركي بحوالي سنتین فقط . وبوحریف هذاء هو وليم بولجريف ابن فرنسيس. 
بولجريف, وهو رحالة انجليزي مشھوں عمل في بداية حياته ضابطا با چیش اهندي» 
ودرس اللغة العربیة با مند . ويذكر ECR) as‏ أنه من أسرة عبرانية تدعی كوهن ثم 
اعتئق المسيحية وغدا أبا يسوعيا ثم سیاسیا ملحداء وكان يلقب بالاب میخائیل ٩‏ , 


ولا كان نابليون الشالٹ أمبراطور فرنسا مهتا بکشف خبر جزيرة العرب 
وبحاجة الى شراء خيول من أصول عربية لجنوده» عثر هذا على بلجريف الذي كان 
يرغب في القيام برحلة الى جزيرة العرب ليكشف عن حقيقة الوضع YS‏ 
Palgrave, Narrative of A Year's Journey, vol.2. (1)‏ 
(Y)‏ أمين el eyte‏ السابق» ص۹۷ . 
۔ أحمد عبدالغفور عطاں صقر الجزيرة» مجلد١ء‏ في هامش ص۷۲. 
w)‏ أحمد عبدالغفور عطار المرجع السابقء ص۷۲۔ 


۱۳۸ الفصل الثالث 


لقد طبع بولحريف زيارته هذه بالطابع العلمي› متخذا مهنة الطب وسيلة من 
وسائل التقرب» ولكن غرضه الأول والأساس هو الدراسة السياسية والكشف عن 
oyle‏ الامتيازات في جزيرة العرب» وذلك لحساب فرنساء ىا جاء من قبله بخمسين 
سنة بادیا إي لبلخ الذي أطلق على نفسه اسم علي بيك. وهو اسبانی الاصلء زار بلاد 
العرب وكان يعمل جاسوسا لنابليون UG‏ ويذكر أحمد عبدالغفور عطار أن 
بلجريف هذا جاء متنكرا بزي تاجر سوري ‏ وذلك من اجل ان يخفي مهمته الأول 


وهي التجسس . 


زار بولجريف معظم أقاليم الدولة السعودية الثانية وكجبل شمر والقصيم وباقي 
مناطق نجد والأحساء وبعض مناطق الخليج». وكتب ما شاهده وسمعه في رحلته 
code‏ فكانت كتاباته خبر معين لنا لدراسة الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادية وأحيانا 
السياسية في الدولة السعودية الثانية . 


أقام بوحریف d‏ الریاض مدة ٠٥‏ یوماء اجتمع برؤساء الدولة السعودية كالامام 
.فيصل بن تركي وأبنائه عبد الله وسعود وحمد وعبدالرحمن ؛ وبکاتبه وأکبر رجال حاشيته 
حبوب بن جوهر وعدد من رجالات الحكم في الرياض» وكان قد اجتمع من قبل بزعماء 
جبل شمر من آل رشيد وبرؤساء إقليم القصیم كأميري بلدتي بريدة وعنيزة فيها. لذا 
فقد احتك بالمسؤولين وكانت كتاباته أكثرها مستقاة من ألسئة الرسميين 3 البلاد. 


وعلى أي حال فان زيارة بولجريف هذه كانت تصادف دور الشیخوخة بالنسبة 
اکم الدولة» فيصل بن تركي الذي بلغ عندها عمرا يزيد على السبعين عاماء وفيها 
فقد بصره وسلم الحكم دون التنازل عن الامامة لابنه وولي عهده عبد الله . 


وجاء وصف بلجريف عنيفا على الدولة السعودیةء فاحيانا اتهمها بالتزمت 


. ٩۹۷ ال مرجع السابى» ص١۱۳ وكذلك‎ lt SI أمين‎ O) 
. ص۷۲‎ Ae عيدالغقور عطاں المرجع السابق»‎ aal w) 


الفصل الثالث ۱۳۹ 
وأحيانا بالفوضى » ومع هذا فقد انصف حاكم البلاد حين ذكر عنه أنه اتصف بالشدة 
والعدلء لذا استتب الأمن في ربوع oA‏ وأثبت أحيانا في كتاباته أن الدولة السعودية 
الثانیة كانت دولة منظمةء وذات قوة عسكرية» ولا حدود معينة نوعا ما. وأوضح أن 
العامل الديني والوطني كانا من أهم الاسباب التي دعت أهالي نجد لمقاومة ال حکم 
الاجنبى('). 


وأخيراً اكتشف أمر بو حریف؛ فدعاه عبدالله بن فيصل نائب الإمام لمقابلته في 
دیوانەء وكان بحضور رجال من كبار الدولة كمحبوب بن جوهر cones‏ فقال له عبدالله 
«أنت جاسوس علينا. وأنا أعرف حق المعرفة من أنت» هل cal‏ طبيب؟ لاء إنك 
جاسوس مسيحي من المفسدين جئت لتفسد علينا Lins‏ وسوف JLS‏ عقابك 
Oal‏ 

وكان حبوب بن جوهر يشك في أن زيارة بلجريف هذه جاءت من قبل الحكومة 
الخديوية في مصر OT‏ الحكم في نجد كان دوما يتخوف من ولاة مصرء ويبدو أن ذلك 
يعود الى العلاقات ا حربیة التي حدثت بين الدولة السعودية وبين مصر. 

es‏ كل حال فكان لهذا الاتہام أثر كبير في نفس cea begs‏ لذا كانت كتاباته 
HEY‏ من انتقادات لاذعة للموحدين وللحكم السعودي في البلاد. 


زيارة لويس بلي للریاض: 


قبل أن شرع في الكتابة عن رحلة اللفتائنت کولونیل لويس بل الى الرياض في 
ربيع عام cp Ato‏ أود هنا أن أشير الى الأمرين التاليين : 


of -١‏ هذه الدراسة هي حلقة من سلسلة حلقات دراسية لاحقة تختص بالدراسة 
حول رحلات الأجانب الغربيين الذين قاموا برحلات وزيارات الى جزيرة العرب 
في فترات زمنية مختلفة . 


Palgrave, op. cit., vol.2. pp. 192-193. ( \) 
Palgrave, ibid., vol. 2 p.119. (Y) 


غ١‏ الفصل الثالث 
"- أنوه هنا إلى أن هذه الدراسة هى دراسة تاريخية تحلیلیة وثائقية بعيدة كل البعد عن 


هذه الدراسة يتركز أساسا في الكشف عن الحقيقة التاريخية . 


أهداف الدراسة: 


لابد من وضع الأهداف الرئيسية هذه الدراسة. وهى 3 اعتقادي تتركز في 
الأمور التالية : 


© معرفة المرمى والغاية التي كانت ترمي اليها أوربا من جراء قيامها بمثل هذه 
الرحلات التى جاءت الى جزيرة العرب في فترات زمنية ختلفة » والى جھات متعددة 
من أرض الجزيرة . 


© التعرف على الأساليب المتعددة التي اتخذها الغرب الأوربي من أجل الوصول الى 
© رسم صورة واضحة للعقلية الأوربية» وللطريقة التي كانت تفكر بها أوربا. ومن 
خلال هذه الصورة يمكننا رسم الخطة الناضجة التي تصلح لأن تكون أساسا 


© معرفة عوامل الشد الي كانت ومازالت wig‏ أوريا نحو ربوع الجزيرة ody yal‏ 
وعلى مر العصور التاريخية المتعاقبة. قديمها ووسيطها وحدیٹھا ومعاصرها. 


العوامل التي شدت أوربا نحو جزيرة العرب : 


ظلت أوربا Ugh‏ ومؤسساتها وجمعياتها الختلفة تتسابق في الوصول الى أرض 
الجزيرة العربية . وكانت بذلك مدفوعة بعدة عوامل أهمها: 


الفصل الثالث 4١‏ 


أن الجزيرة العربية هي المهد الأول للانسانية التي شكلت فيا بعد أعظم بوتقة 
حضارية انسانية شرقية قديمة في بلاد الشام وأرض الرافدين وفي جهات أخرى . 


إن الجزيرة العربية تتمتع بمركز استراتيجي دولي هام یربط الشرق بالغرب . 
فمياه الخليج العربي والبحر الأحمر ترتبطان بمياه المحيط اندي وهما كذلك يربطان 
المحيط الهندي بأوربا. وعن طریق ممراتهما المائية يمكن لأوربا أن تصل إلى بلاد 
الشرق» حيث أفاوة ا مند وحرير الصين. وإلى بلاد أفريقية. حيث العاج والمعادن . 
وبواسطة البحار الداخلية هذه تستيطع أوربا أن تستورد البخور والعطور من بلاد 
العرب . 


إن جزيرة العرب هي المهد الاول للرسالة المحمدية. وإن أوربا تتلهف لعرفة 
الكثير عن هذه الرسالة وعن الجاعة التي آمنت بها وحملتها ونشرتها خارج جزيرتها وأوربا 
تواقة معرفة الشعائر الدينية التي تؤدى في مناسك gh‏ والعمرة. وهي بذلك حريصة 
كل الحرص لمعرفة الأرض التي حرج منہا الاسلام . وهي بحاجة إلى سجل عام ومفصل 
يكتبه رجاها بعد قيامهم بزيارات للمنطقةء يحكي لمم قصة الاسلام ويعرفهم على 
cala‏ كي تستطيع أوربا من خلال هذه المعرفة وتلك الدراسة ان تعد على ضرئها 
احتمالات المستقبل. 


وكما أن العام القديم (الامبراطوريات القديمة) تتسابق في الوصول الى أرض 
الجزيرة dy pall‏ لأهميتها الاقتصادية ولاستراتيجيتها. فإن العام الحديث أصبح لايقل 
۔ بحال من الأحوال ‏ اهتماما بها بعد اكتشاف البترول في مطلع القرن العشرين 
الميلادي. وہذا الاکتشاف البترولي الخطير في المنطقة ازدادات أهمية الجزيرة العربية 
الاقتصادية والاستراتيجية . بعد أن عمت الجزيرة Lag dy pl‏ اقتصادية عارمة أثرت 
- إلى حد کبیر۔ على الأوضاع ہما في ذلك الاجتاعية والثقافية في جزيرة العرب. وقد 
أدى هذا التخيير الكبير الى قيام تنافس وصراع دولي شدید غايته الوصول الى أكبر قدر 
ممکن من الامتيازات البترولية والاقتصادية الأخرى. 


۲ الفصل الثالث 
رحلة بی أهدافها: 


قبل كل شىء علينا أن Jet‏ بعين الاعتبار أن رحلة بلي كانت في المحل الأول 
تخدم الأغراض السياسية الانجليزية في المنطقة . وهي في واقع الأمر حلقة من حلقات 
التنافس الانجليزي الفرنسي في الشرق. 


نحن نعرف أن التنافس الانجليزي الفرنسي الذي هوفرع من التنافس الأوري 
كان قد LAI‏ شكل تنافس اقتصادي سیامی بين الشركات الأوربية التجارية في 
الشرق» متمثلا في شركة الهند الشرقية الانجليزية وشركة ا ند الشرقية الفرنسية وشركة 
ا مند الشرقية ا ھولندیة . والجدير SUL‏ أن التنافس الفرنسی اتخل طابعا سياسيا اكثر 
من الطابع التجاري”» . l‏ 


اتقذت الاستراتيجية الفرنسية مبدأين لضرب إنجلترا عدوتها التقليدية في 
مستعمرتها في ا ٰند. وكان ا بدا الاستراتیجی الأول هو: الوصول الى البحر المتوسط 
والسيطرة الاستعماریة على أقطاره التابعة وقتذاك الى الدولة العثانية المتداعية. والمبداً 
الثاني هو: الوصول الى البحار الداخلية لجزيرة العرب» وبالتالي الوصول الى مياه 
المحيط الحندي ثم الى ا ند اكبر المستعمرات الانجليزية في الشرق . وكانت فرنسا قد 
رسمت مخططا سياسيا كبيرا لمد نفوذها من أوربا الى بلاد الشرق. ورأت أن البحر 
المنوسط هو مفتاح البحار الداخلية. كالبحر الاحمر وبحر العرب والخليج العربي. 
ورأت كذلك ان البحار الداخلية هذه هي مفتاح المحيط المندي الذي هومفتاح الهند. 
لذا فإن مفاتيح ا مند موجودة في البحر المتوسط . 


والذي bar‏ الحديث عنه هو المبدأ الثاني أو ما أسميه «استراتيجية الوصول الى 
Al‏ في الشرق» عن طريق ضبان البحار الداخلية والسواحل والمنافل في جزيرة العرب . 


)١(‏ انظر : دكتور dal‏ مصطفى pl‏ حاكمةء محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور 
الحديثة, معهد البحوث» القاهرة . ۱۹3۸ و تحت عنوان التنافس الأوربي التجاري . 


الفصل الثالث “Vey‏ 


وقد بلغ التنافس الانجليزي الفرنسي أشده وذروته في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين . وزاد التنافس هذا عندما أحست انجلترا بخطر التعامل التجاري القائم بين 
مسقط والمستعمرتين الفرنسيتين في المحيط اندي » موريشيوس Maurishius‏ وبوربون 
Bourbon‏ . واعتبرت بريطانيا أن مثل هذا التعامل ‏ ولو كان تجاريا  fat‏ من مسقط 
وكرا ومرکزا للجاسوسیة الفرنسية ضد مستعمراتها OLS‏ وقد عبر المستر سميث 
Smith‏ الوكيل الانجليزي لشركة المند الشرقية الانجليزية عن هذا الموقف في رسالته 
الموجهة الى حكومته في ال مند ple‏ ۱۷۹۸م يقول فيها؛ ly‏ مسقط ستصبح قريبا مركزا 
من مراکز الحاسوسية الفرنسية . OY‏ مس أو ست سفن عربية (من سفن مسقط) تقوم 
بنقل التجارة بين موريشيس ومسقط وساحل ملبار» ولاشك أن نقل الأنباء سيكون ٠‏ 
مورد ربح للبحارة العرب»" . 


dle dy‏ القرن الشامن pte‏ ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين أصبحت 
حكومة فرنسا بحاجة ماسة وملحة الى ايجاد قواعد فرنسية في منطقة الشرق لتكون بمثابة 
مراكز استطلاعية ضد الانجليز في الهند. ولتكون هذه المراكز قواعد فرنسية تراقب 
التحركات العسكرية ھی طريق المواصلات الامبراطورية الانجليزية 
في OW ps‏ 


وبعد هذا العرض السریع للتنافس الانجليزي الفرنمي في الشرق نعود الى 
أهداف رحلة اللفتاننت كولونيل لويس بلي الى الرياض . ويمكننا وضع هذه الأهداف 


الأول: ويضم الأهداف السياسية للرحلة وهي في إعتقادنا GE‏ في المحل الأول 
من جملة الأهداف للرحلة . 


)ع( دكتور صلاح calal‏ التيارات السياسية في الخليج 6٥ cö aliall cyl‏ م 4 ص ٦۸‏ . 
AP) (Y)‏ صلاح العقاد التيارات السياسية في الخليج العربي» القاهرة 141٥‏ م“ ص ٦۸‏ 


Adamyiat (Feredoun), Bahrein Island, New York, 1955, p.40. (Y) 


١55‏ الفصل الثالث 


الثاني : الأهداف العلمية وهى في إعتقادنا تأي في المحل الثاني بالنسبة للأهداف 
الرئيسة التي قامت من أجلها رحلة بلي . 


الشق الأول من الأهداف: 


أخذت إنجلترا في الخليج العري تشعر وتحس eb‏ تجاور دولة وطنية قوية» هي 
الدولة السعودية الثانية التي يرأسها حاكم سعودي قوي هو الامام فيصل بن تركي . 
وتأسيسا على هذا الموقف رأت إنجلترا ضرورة ايجاد علاقة صداقة وود بينها وبين هذه 
. الدولة التي تمتد بحدودها الشرقية الى مياه الخليج العربي» وما سلطة قوية ونافذة على 
معظم شیوخ القبائل في المنطقة الشرقية . 


رآى لويس بلي المقيم السياسي في الخليج OF‏ يقوم بزيارة الى قلب جزيرة العرب» 
حيث الرياض عاصمة الدولة السعودية الثانية. من أجل إجراء محادثات سياسية مع 
الامام فيصل بن تركي ومع المسؤولين الرسميين السعوديين هناك وذلك لدراسة : 


- مدى إمكانية دعم العلاقة مع هذه الدولة . 


- وإلى حل مجموعة الخلافات القائمة بین الموظفين السعوديين الرسميين في ا حلیج 
وبين المقيم السياسي الانجليزي فيه. تلك الخلافات التي كانت تنجم عن تدخل 
بريطاني في الشؤون الدانجلية لمشيخات الساحل ومسقط وبعض الأجزاء الساحلية 
الأخرى في المنطقة0© . 


dl -‏ بحث مسألة القرصنة التي كانت تمارس في ا خلیج » وكذلك أعمال السلب 
والنہب التي كانت تتعرض ها السفن الانجليزية وغيرها في المنطقة . 


)\( انظر : أمين سعید الدولة العربية السعودية. جلد رقم 3 ببروت » ص ANNO‏ 


= والى بحث مسألة تجارة الرقيق التي كانت تمارس بشکل واسع . 


كانت إنجلترا ترى أن الدولة السعودية الثانية برئاسة إمامها القوي فيصل بن 
جازما إذا ما قكنت من اقامة علاقات مع حاكم کفیصلء فإننا نتوفع فائدة من نفوذه 
مع رؤساء الساحل . ولن نخشى أن هذا النفوذ سيبذل في إتجاه لا يتوافق LEV»‏ 


ويقول كذلك: Oly‏ حكومة بريطانيا تفضل أن ترى القبائل العربية في الجزيرة 
العربية تعيش بسلام ورخاء في حدود مناطقها وتحت زعامة حكامها OO plod‏ 
ونلاحظ من هذا القول أن بريطانيا كانت تغذي مفهوم الوحدات السياسية المستقلة 
التي استطاعت بريطانيا بطريقة أو بأخرى أن توقع معها معاهدات بواسطتها حصلت 
بريطانيا على جموعة من الامتيازات : كإنشاء وكالات تجارية وسياسية منہا. وكحصوفا 
على تعهد من ا حکام المحليين لحذه الوحدات السيامبية بعدم السماح للسفن الفرنسية 
بالنزول الى موانىء هذه الوحدات في أوقات ا حرب . وكحصوطا على موافقة هؤلاء 
الشيوخ على قطع علاقاتهم مع فرنسا. والملاحظ هنا أن جميع هذه الإجراءات 
والادعاءات البريطانية كانت تدخلها بریطانیا في قائمة اسلوب سياسة حفظ التوازن في 
لمنطقة». مع العلم أن بريطانيا كان یہمھا من كل هذا ان تظل مصا ھا الاقتصاية 
والسياسية بعيدة تماما عن قبضة الدول الاوربية وغيرها المنافسة لها في الشرق. ولهذا 
فان موضوع السلام والرخاء الذي أشار اليه بلي ما هو الا موضوع «حفظ التوازن 
المصلحي» الذي تنشده بريطانيا من وراء وجودها في الخليج وجنوبي جزيرة العرب. 
ومن خلال هذا الادعاء وتلك الاجراءات فان بریطانیا كانت تحاول تطبيق مبدأ الوصاية 
على منطقة الخليج العربي والأجزاء الاستراتيجية الأخرى ذات الفائدة لها في جزيرة 
العرب ۔ 
)1١(‏ انظر التقرير الذي رفعه اللفضائنت كولونيل لويس بلي إلى حكومة بريطانيا في الهند عام 
٦‏ م. وقد طبع هذا التقرير تحت اسم : 
India, Pelly (Lewis,) Report on a Journey to the ۷۷۸۳۵٣ Capital of Riyadh in Central‏ 


Arabia. (Bombay printed for Government at Education Society Press, Byculla, 1866, p. 70. 


٦‏ الفصل الثالث 

Op بالنسبة لأهداف الرحلة السياسية من وجهة النظر الرسمية السعودية‎ Lf 
الوثائق السعودية تشير الى أن مجيء بلي الى الرياض كان من أجل حصوله على مراكز‎ 
استراتيجية في الساحل الغربي للخليج العربي» التابع للدولة السعودية الثانية كالدمام‎ 
أو العقبر مثلا. وهذا ما عبرت عنه رسالة الامام عبدالله بن فيصل بن تركي التي وجهها‎ 
الى خديوي مصر اساعيل يقول فيها عن سبب رحلة بلي «كي نعطيه مركزا في ساحل‎ 
وتذكر الرسالة أن الدولة‎ lane البحرء إما البحرين أو الدمام أو بعض القطع‎ 
السعودية الثانية رفضت مطلبه هذا. فتقول الوثيقة المذكورة «. . وقد تعذرناه ورجعنا‎ 
عليه هديته » حيث ان هذه الاماكن في يدنا من المالك المحروسة الراجعة الى خليفة‎ 
أن اللفتاننت كولونيل لويس بلي‎ SUL رسول الله السلطان نصره الله». والجدير‎ 
كان أثناء وجوده في الرياض قد اجتمع بالأمير عبدالله بن فيصل وبأخيه الأمير سعود‎ 
بن فيصل . وتذكر المصادر التاریخیة أن بلي أخذ فكرة سيئة عن الأمير عبدالله بن‎ 
فيصل . وعندما خرج الامبر سعود بن فيصل على أنحيه عبدالله فإن بلي كتب لحكومته‎ 
أن تناصر سعودا . وبالفعل كانت بريطانيا ومسقط وبعض مشيخات وإمارات الساحل‎ 
تساعد الأمير سعودا ضد أخيه . وهذا ما دفع الامام عبدالله بن فيصل الى طلب العون‎ 
من الدولة العثمانية عن طريق البصرة. وكانث نہایة المطاف أن احتل مدحت باشا‎ 
. الأحساء عام ۱۸۷۱م‎ 

وهناك سبب وهدف معقول للزيارة وهو أن بريطانيا كانت ترى ضرورة إبعاد 
الدولة السعودية الثانية عن فرنسا. وكانت إنجلترا تحس بالتحركات السياسية الفرنسية 
في قلب جزيرة العرب» بخاصة عندما عرفت بالزيارة التي قام بها جيفورد وليم بوؤ حریف 
G.W. Palgrave‏ في جزيرة العرب عام ۸۳م . يقول هوجارث Hogarth‏ (کانت رحلة 
بلي الى الرياض ليقدم عروضا أكثر سخاءا نما قدمه بولجريف الذي سبقه في زيارته الى 
Oe ab‏ 


(Y) + (1)‏ من الوثيقة العربية المحفوظة ۱۹ بحرا برا تركي» رقم ٢ء‏ بدون تاريخ . وهي من 
الإمام عبداللہ ٴبن فيصل الى ا جناب العالي إسماعيل » دار الوثائق القومية بالقاهرة. 


Lorimer, Gazetteer of the persian Gulf, Oman and Central Arabia. Vol. [, Historical Part, 1 (۳ 


B., Republished in 1970. Holand, p. 1119. Pelly’s Report, p. 59. 
التقرير نفسه‎ )٤( 


الفصل الثالث 4۷ 


لقد استفسر بلي من الامام فيصل بن تركي عن علاقة الدولة السعودية الثانية 
بالدولة الفرنسية. وكان رد الامام السعودي هو «انه من قبل بضع سنین تسلم رسالة 
من سفینة فرنسية تتعهد له بتقديم المساعدة له عند الحاجة عن طريق البحر» . ويقول 
الامام السعكودي كذلك gl‏ تلقيت رسالة أخرى ممائلة تطلب مني ارسال الرد الى 
القنصل الفرنسی في دمشق . وكان ردي على الرسالتین بالشكر» وعبرت فيهما على أننى 
لا أحتاج الآن الى أية Gael‏ ۱ 


الشق الثاني من الأهداف : 


i‏ تكن أهداف رحلة بلي مقصورة على الأهداف المذكورة آنفا. وإن) هناك 
مجموعة أهداف أخرى هذه الرحلة. والجدير بالذكر أن رحلة بلي كانت قد اقترحت من 
قبل رئيس الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية في بومباي7". اذ أن هذا الرئيس كان 
قد أشار على المقيم d yla l‏ الخليج الكولونيل بلي القيام برحلة الى قلب جزيرة 


(أ) دراسة المواضع الجغرافية التي تمر بها الرحلة على طول الطريق ما بين الكويت 
والرياض في قلب جزيرة العرب . 


(ب) التأكد من صحة المعلومات الجغرافية التي جاء بها بولجريف الذي زار جزيرة 
العرب قبل سنتين من زيارة اللفتاننت كولونيل لويس بلي . 


(ج) كي يعطي معلومات وملاحظات عن الاحوال المناحية والطبيعية للمنطقة التي يمر 
he‏ 


)1( كان هوجارث يشغل منصب مدير المكتب العربي التابع حکومة بريطانيا في القاهرة في فترة 
الحرب العالیة الأولي. 

Pelly’s Report, p. 52 : من تقرير بل‎ (Y) 

(۳) جاكلين بيرين» اكتشاف جزيرة العرب» مترجمء برروت» ص ٠٠٤۹‏ . 


۸ الفصل الثالث 
الإعداد للرحلة : | 


كأن بلي موظفا بريطانيا في منصب مقيم سيامي بريطاني في بوشهر في الخليج 
العري. وظل بلى في هذا المنصب مدة سبع سنوات شارك LA‏ مشاركة فاعلة في 
الاحداث السياسية التى دارت وقتذاك في المنطقة. 


وعندما قر بلي القیام بالرحلة المذكورة أرسل رسالة الى الامام فيصل بن تركي 
يعلمه فيها عن رغبته في زيارة الرياض من أجل إجراء محادثات معه . إلا ان الرد تأخر. 
فارسل بلي رسالة ثانية » ول أت الرد كذلك. عندها توجه بلي من بوشهر الى الكويت . 
وهناك أرسل رسالة CU‏ وبعد ببضع أسابيع جاء الرد بالموافقة على الزيارة ولكن دون 
أن تقدم له ية تسهيلات كالمرشدين والحراس وا حدم . . الخ . وانما هي رحلة يقوم بها 
بلي على تعهده الخاص . 


لقد أعد بلى للرحلة إعدادا لا بأس به. فاصطحب معه ثلاثة وٹلائین شخصا 
منهم : الدكتور ا حراح W.H. Colvill‏ واللفتاننت E. Dawes‏ الذي كان بحارا جعرافیا 
G.lucas‏ لیقوع بمھام الترحمة . وقد ادعی هذا انه مسلم من سكان الموصل العثماني» 
البدو ومن الخدم بالاضافة الى طاه حاص . كا أن الرحلة كانت تمتلك ثلاثين جملاء 
dy‏ يكن لدى الجميع سوي خیمة واحدة صغيرة . هذا وقد أعدت سفيئة خاصة رست 
في مياه قطر تنتظر قدومهم من الرياضص. وبدأت الرحلة في ۱۷ فبراير ۰٦۱۸م‏ 
ووصلت الى الرياض J‏ إن مارس من السنة المذكورة) . 
)١(‏ انظر : 
Lorimer, Gazetteer of the persian Gulf, Oman and Central Arabia, Vol. 1. Historical Part, 1B,‏ 


Republished in 1970, Holand, p- 119. Pelly’s Report, .م‎ 59. 


الفصل الثالث ۱۹ 


ماذا حققت الزيارة ؟ 
ما حققتہ في المجالات السياسية : 


نجد في التقرير الذي رفعه بلي الى حكومة بومباي مسالتین سياسيتين هامتين 
Tl‏ 

المسألة الأولى: هي توصل بريطانيا الى أخذ تعهد من الامام فيصل بن تركي 
بمنع أعمال السلب والقرصنة التي كانت تمارس في المنطقة . 


المسألة الثانية : هي توصل بريطانيا الى معرفة وجهة النظر السعودية بخصوص 
حدودها الشرقية› وموقفها من الشيوخ المحليين والامارات الساحلية . 


مناقشة المسألة الأول : 


يمكننا القول إن المباحثات التي أجراها بلي في الرياض بخصوص أعمال الفوضى 
والسلب والقرصنة التي كانت تمارس في الخليج العربي» توصلت ا ی:ٴ 


«تعهد من الامام فيصل بن تركي بمعاقبة كل من يقوم أو یمارس أعمال السلب 
والقرصنة في كل من مينائي الدمام والعقير السعوديين. وحرصا على سير الامور في 
إطارها الصحيح فإن الامام السعودي طلب من بلي أن يتصل به مباشرة في حالة وقوع 
حوادث تؤدي الى تعكير صفو السلام في المنطقة»( , 


ويلاحظ من the‏ المعلومات التي وصلتنا عن الرحلة أن اختلافا وقع حول مسألة 
توقيع معاهدة بين السعودية وبريطانيا بهذا الخصوص . ولم تعثر يدنا على معاهدة مكتوبة 
موقعة تثبت هذا التعهد مع أنه في الواقع كان قد حدث ولو شفويا لأن الدولة السعودية 


¿Jti الفصل‎ ١ ده‎ 


آنذاك كانت حريصة على أن يسود السلام والأمن والرخاء في المنطقة . وهذا ما يذكره 
لنا التقرير الذي يصف حکم الامام فيصل بن تركي بقوله «إن جميع الأطراف الشرقية 
اعترفت بعدالة حكم الامام فيصل بن تركي وشدته» وإن حكمه لم يسبق له مثيل في 
النجاحء يكبح cla‏ قبائلهء ویود أن تسود بینہم عادات المتحضرين» ويوجه أفكارهم 
نحو الزراعة والتجارة)(2© . 


ويقول فلبي عن المعاهدة المذكورة إن الزيارة (ادت الى توقيع اتفاقية عربية 
ا ا عل pend‏ نات ارا 


وی هذا المجال وبشأن المعاهدة المذكورة أفاد الملك عبدالعزيز آل سعود أثناء 
اجتماعه وحادثاته مع الوزیر البريطاني المفوض بجدة في الجلسة الثانية في يوم أول ربيع 
الثاني من عام al yor‏ آفاد أن هناك معاهدة موقعة بين بلي والدولة السعودیة في عهد 
الامام فيصل بن تركي . فيقول الملك عبدالعزيز آل سعود ‏ رحمه الله «ثم انه سبق 
أن كان بين جدي فيصل وبين مندوب الحكومة البريطانية ومثلها في الخليج الفارسي 
الكولونيل بلي معاهدة. . ولم تنته مدتها الا قبل سنتين» فلتخرجها الحكومة البريطانية 
من خزائنهاء ولنعمل بموجبهاء وهي قبل اتفاقها المزعوم مع الحكومة التركية» O‏ 


أما تقریر الكولونيل بلي فيفيد بأن محبوب بن جوهر أحد أفراد حاشية الامام 
فيصل بن تركي ١‏ ومن المقربين اليه › كان قد عرض على بلی مشروع معاهدة تلزم الدولة 
السعودیة العمل على منع من يقوم بأعمال السلب ويضر بمرافق الدولة البريطانية في 
الخليج . الا أن بلي رفض هذا العرض لاعتقاده أنه مقدم من حبوب بن جوهن وأعتبر _ 
هذا تصرفا شخصيا من محبوب قام به «ليقوم على رفع الكلفة الى حد ما. OE,‏ 


)١(‏ التقرير نفسه. 

(؟) فلبي» تاريخ نجد مترجم» بیروت ص LYE‏ 

(Y)‏ من عرض حكومة المملكة العربية السعودیةء مجلد ٣ء‏ خاص بالوثائق. وثیقة رقم ۷ من وثائق 
التحكيم في قضية البريمي . 

)٤(‏ من التقرير نفسه. 


الفصل الثالث ۱٥1‏ 


ويذكر التقرير كذلك بشأن المعاهدة المذكورة «إنه لم تدر أي مفاوضات مع الامام 
السعودي فيصل بن تركي بشأن عقد أي معاهدة أو التوصل الى تفاهم ما. ون الامام 
فيصل بن تركي أعرب له عند الوداع عن رغبته في أن يرجع بلي اليه اذا ما وقعت 
حوادث قرصنة أو أعمال سلب وتحطيم السفن أو إغراقها في القطيف أو العقيركي ينزل 
أشد العقوبات بالمعتدين. كا وأن الامام طلب من بلي أن یہتم بصيانة الأمن في 
الخليج . وقال الامام «إن الزيارة ستصبح صفحة جديدة من العلاقات بيننا». وقال 
كذلك aif‏ «أصدر تعلييات شديدة بذلك الى عماله في منطقة الساحلم(۹۔ 


مناقشة المسألة الثانية : 


إن بريطانيا عرفت الموقف السعودي من عدة قضايا تہمھا تماما لأنہا ذات مساس 
وش 


(ب) توصلت بریطانیا الى معرفة القبائل الساحلية التى تعتبرها الدولة السعودية الثانية 
من lable,‏ 


(ج) عرف بلي مجموعة القبائل الساحلية التي تدفع الزكاة للدولة السعودية الثانية 
وعرف كذلك مجموعة الوحدات السياسية التي تدفع الزكاة للدولة السعودية 
المذكورة. OY‏ الزكاة الى جانب مفهومها الدينى» تعنی التبعية السياسية الى 
الحكومة المركزية التي تأخذ الزكاة . nd‏ 
والجدير بالملاحظة هنا أن الحدود السياسية الثابتة والمحددة باتفاقيات دولية م 

تكن موجودة وقتذاك في الجزيرة العربية. بل كانت حدود الوحدات السياسية تحدد على 

الأسس الآتية : 


)١(‏ من التقرير نفسه. 


\oy‏ الفصل الثالث 


. ۔ اعتبار الحدود الطبيعية الجغرافية حدودا تحمل مفهوما سیاسیا‎ ١ 


۲ اعتبار حدود ديار القبائل التابعة للوحدة السياسية هي الحدود السياسية لهذه 


الوحدة. ` 


- أن البلاد التي كانت تدفع الزكاة للسلطة المركزية كانت تعتبر تابعة لما من الوجهة 
السیاسیةء وهي ضمن بوتقتها الاجتماعیةء لما للزكاة من مفهوم ديني وسياسي 
يعيران عن العلاقة القائمة بين الذي يدفعها والذي يأخذها. 


لقد حدد الامام فيصل بن تركي دولته من الشرق حين قال: «إن أرض العرب 
الممتدة من الكويت الى القطيف ورأس الخيمة ورأس الحد هي أرض منحني الله 
Oall‏ وأشار تقرير بلي الى أن الامام فيصل بن تركي كان يتكلم دائ بلغة الجمع 
معتبرا ان جميع المناطق الشرقية من جزيرة العرب تدخل ضمن حدود دولته الشرقية . 
ويقول بلي عن امتداد الدولة السعودية الثانية في الشرق إنها كانت تسيطر على الساحل 
الغربي للخليج العربي وساحل مسقط. وقد أخذت الدولة السعودية الثانية الزكاة 
العينية أو النقدية من شیوخ البحرين ly‏ ظبي ودبي eb‏ القيوين والعججان والشارقة 
ورأس الخيمة. وكان للدولة مركز حربي في البريمي الممتدة بين المشيخات المذكورة 
وسلطنة مسقط التي كانت تدفع الزكاة كذلك”». ويذكر التقرير نقلا عن الامام فيصل 
بن تركي ما يلي : 


«لتكن جزيرة العرب مهما كانت فهي لنا. وقد تسأل كيف باستطاعتنا ان JE‏ 
هكذا منعزلين عن سائر العالم» ومع هذا فنحن قانعون. اننا امراء بطبيعتنا على قدرنا 
bsf‏ نشعر بأنفسنا أننا ملوك في كل شيء. وان خطتي ان أضرب بشدة على أيدي رؤساء 
القبائل حين يقوم أتباعهم بالسلب والنہب أو يرتكبون جرائم OS PT‏ 
V)‏ و ۲) انظر التقرير نفسه. Pelly's Report, p.51,‏ 

: انظر‎ )۳( 
Pelly’s Visit to the Wahabee Capital, Proceeding of Royal Geographical Society, 2nd Series 


Vol. 14, 1892. p. 187. 


الفصل الثالث ك۴ 


والجدير بالذكر أن ملحق التقریر المذكور حوى جداول بأساء القبائل التي كانت 
تتہ الدولة السعودية الثانية » والتي كانت تدفع lias mes als JI‏ الحدول اعتمدت عليه 
id‏ إعداد مذكرات حکومة المملكة العربية السعودیة بشأن قضیة النزاع حول واحات 
البريمي . 


ما حققته الرحلة للدراسات الاجتماعية : 


إن الكولونيل بلي بعد زيارته للرياض وعودته الى بوشهر كتب تقريرا الى حكومة 
المند عن محادثاته ومشاهداته وتوصياته, وجاء التقرير تحت أسم : 


India, Pelly (Lewis), Report on a Journey to the Wahabee Capital, Riyadh in 
Central Arabia (Bombay Printed for Government at the Ecucution Society 
Press, Byculla, 1866, iv 104. 


هذا وألقى بلي محاضرة جغرافية عن هذه الرحلة بإشراف الجمعية الجغرافية 
الملكية بلندن وذلك ليطلع الجغرافيون على المعلومات ا مغرافیة والانسانية التي توصل 
اليها بلي وصحبه أثناء مرورهم بالأراضي الشرقية من جزيرة العرب وكذلك المنطقة 
الوسطى منها. وطبعت هذه المحاضرة بإشراف الجمعية المذكورة وجاءت تحمل اسم : 


Pelly’s Visit to the Wahabee Capital, Arabia, Proceeding of Royal Geographical 
Society, 2d Series, Vol. 14, 1892 


dy‏ المحاضرة هذه نجد معلومات تفيد الدراسات الاجتاعية فائدة متازة بخاصة 
بالنسبة الى أوربا التي كانت معرفتها عن الجزيرة العربية معرفة قليلة وذات رؤية غير 
واضحة تماما. وقد أعطى بلي ومن رافقه من المتخصصين في الجغرافيا تقريرا ممتازا 
للتضاريس الواقعة ما بین الكويت وقطر على الخليج العربي وقلب جزيرة .العرب . 
فيقول بلي في محاضرته بخصوص الامور الجغرافية ما يلي : 


7- ۱ الفصل الثالث 


ان التضاريس في المنطقة الممتدة ما بین الکویت والرياض تشتمل على : 


- سهل رملٍ متموج قاحل غير مسكون . 

Y‏ — صحراء الدهناء ذات الرمال ا حمراء۔ 

l . منحدر حصوي‎ Y 

٤‏ - أرض مرتفعة نسبياء تصل في ارتفاعها الى ما بين ۲۰۰ الى ۳٠١‏ قدم. ورأى في 
المنطقة وشاجا من النبات . 

ه ‏ سبعة خطوط رملية ترتفع تدريجيا الواحدة بعد الأخرى» تصل في ارتفاعها من ٠٠١‏ 
Poe -‏ قدم. 

5 هضبة نجد بما فيها من سهول وتلال. ثم سلسلة جبال طويق» حیث الرياض في 
وادي حنيفة. وفي العودة وجد التضاريس نفسهاء وكان قد سلك فی العودة الطريق 

الذي كان قد سلكها من قبله بلجريف. 


هذا وتعطينا رحلة بلي معلومات ممتازة عن المواضع في الجزيرة العربية محددة 
بخطوط الطول والعرض التى أخذت بواسطة آلات مساحة دقيقة. وكذلك فقد ذكر 
بلي eld‏ جموعة خرائب صادفها في الطريق» وذكر بعض المعلومات عن هذه 
الحرائب . kaps‏ هنا أن اللفتاننت كولونيل بلى جاء بمعلومات بعيدة عن المبالغة وبعيدة 
عن القصص الرومانتيكية التي تعود بولجريف ان يسردها في كتابه: «قصة رحلة سنة 
عبر قلب وشرقي جزیرہ ة العرب» الذي كتبه بعد قيامه E‏ عير جزيرة العرب عام 
,۳7٢‏ 


Palgrave (W.G), Narrative of a Year’s Journey through Central and Eastern 


Arabia (1862—1863), 2 vols. 


ونجد في مخاضرة بلي وتقريره وصفا متازا يبين التحالفات القبلیةء وعلاقات 
القبائل بالسلطة المركزية . ويمكن تلخيص ما ذكره بلي بالآتي : 


الفصل الثالث \oo‏ 


© على جميع القبائل المتحالفة أن تقدم المساعدة والعون العسكري بعضها لبعض في 
حالة تعرض إحداها لخطر یہددھا من العدو. 


© على القبائل المتحالفة التابعة للسلطة في الرياض أن ترعى في مراعي الدولة ولا حق 
ها أن ترعى في مراعي قبائل غير متحالفة معها وغير تابعة للدولة المذكورة. 


© على القبائل المتحالفة والداخلة في نطاق البوتقة الاجتماعیة والسياسية للدولة أن لا 
تعتدي على قبائل ذات علاقة حسنة بالسلطة المركزية في الرياض» ولو أن هذه 
القبائل غير داخلة في التحالف القبلي القائم مع الدولة . 


© إذا حدث أي خلاف بين القبائل المتحالفة مع الدولةء فإن المرجع لحل هذا 
الخلاف هو الامام حاكم الدولة. واذا اعتدت إحدی القبائل على غيرها من القبائل 
المتحالفة مع الدولة. أو مع قبائل ذات علاقة حسنة مع الدولةء فإن هذه القبيلة 
تعرض نفسها لعقوبات شديدة من السلطة المركزية بالتعاون مع مجموعة القبائل 
المتحالفة . 


وعلى كل القبائل المتحالفة والداخلة في طاعة الدولة السعودية أن تدفع الزكاة 
للدولة . هذا الى جانب ما كانت تقدمه هذه القبائل من خيول ومساعدات أخرى. 
والزكاة تؤخحذ من التمر ومنتجات الأرض» وعلى الابل والماشية والخيول التي ترعى في 
مراعى الدولة l‏ 


کما أن بلي أعطانا وصفا ممتازا لقبيلة الصليب التي قالت عنها جاكلين بیرین في 


كتابها «اكتشاف جزيرة العرب» lel‏ ما زالت حتی اليوم تشكل معضلة من معضلات 
التاريخ الديني والثقانی مستعصيا حلها»(). 


)\( جاكلين بيرين» اكتشاف جزيرة العرب» مرجم بيروت» ص A)‏ 


٥|‏ الفصل الثالث 


للامام فيصل بن تركي الذي كان في سن يناهز السبعين وقد 
0. بعد أن قضى القسم الأکبر من هذه الفترة في ا حروب 
رعیته . ويقول عنه بلي «انه أمام ودود ee pes‏ وبعد 


eles‏ فيصل- بن تركي وخلفه على الحكم ولي عهذه الامام 


لة اللفتاننت كولونيل لويس بلي الى الرياض» والتي غادرها في 

ى سهر مارس عام ٥٦۱۸ء‏ . وأثناء عودته مر بالهفوف في اليوم السابع 

من السنة نفسها. وأخيرا وصل بلي ومن معه الى قطر في الثامن عشر 

زی حيث كانت هناك سفينة خاصة تنتظرهم . وقد ودع بلي الرياض بالكلمات 
التالية : 1 


gls...»‏ لأرجو أن أغادر الرياض وأنا على مودة واتفاق مع الشعب السعودي 
af,‏ يكون هناك ما يبشر بإيجاد علاقات أكثر ودا مع حكومة ا مند . وإني لأرجو أن تسمح 
لي الفرصة للقيام بخدمة ودية وغير رسمية من أجل تسوية العلاقات بين الرياض 
ومسقط). والجدير SUL‏ أن خلافات كانت قائمة بين الرياض ومسقط حول ا حدود 
وعدم دفع الزكاة التي كانت تمتنع عن دفعها حكومة مسقط للرياض . حتى إن بلي ذكر 
في تقريره أنه تجنب ذكر أي ملاحظات» أو إقامة أية محادئات بخصوص lS)‏ مسقط . 
لانه كان يعرف النتيجة المتوقعة لمثل هذه الحادثات!“.. . وقد تعرض الامام فيصل 
بن تزكي أثناء حديثه عن الزكاة لحكومة مسقط فقال: Oly‏ مسقط تدفع لنا الزكاة» وقد 
أخذناها بقوة السلاح» fy‏ سلطان مسقط السابق سعيد بن سلطان يفهم هذاء وكان 
يقوم le‏ يجب عليه . . . لکن ثويني يختلف عنه وسوف يدفع الزكاة OC gL‏ 


)١(‏ أنظر تقرير بلٍ. 

(Y)‏ أنظر تقریر بلي. 

.٠١١ أمين سعيد» الدولة العربية السعوديةد المجلد الأول. بیروتء ص‎ (vy 
Lorimer, p. 1119 : انظر‎ (£) 

LOY 6 5١ انظر تقرير بلي» ص‎ )٥( 


الفصل الرابع 


العلاقات الخارجية للدولة السعودية الثانية 
في عهد الإمام فيصل 
۳ ۔ ۱۸۸۱ 1 
۹ - ۱۲۸۲ھ 


ail, ge 
. علاقة الدولة بالوحدات السياسية في الخليج‎ © 
علاقة الدولة بسلطنة عمان والإنجليز.‎ © 
علاقة الدولة بالعثمانیین‎ © 


الفصل الرابع 
العلاقات الخارجية للدولة السعودية الثانية 
في عهد الإمام فيصل 
e ۱۸۸۱۸ AALY‏ 
۹۔ YAY-‏ \ = 


: الدولة بالوحدات السياسية في الخليج‎ Be 

اقتدى الامام فيصل بنظرية التطلع التقليدي للدولة السعودية الأولى في منطقة 
الخلیج العربي. وکنا قد أشرنا الى النزاع بين أسرة آل خليفة حكام البحرين» عندما 
ثار محمد بن سلمان آل خليفة على عم أبيه عبدالله بن أحمد بن خلیفة لانتزاع الحکم _ 
من إلا أن محمدا لم يتمكن من تحقيق غرضه بعد انكساره في معركة الناصفة 
المشهورة() . 


لجأ محمد آل خليفة عند الامام عبدالله بن ثنيان» ا حاکم السعودي قبل فيصل» 
والذي كان يعسكر بجيوشه وقتذاك في مكان يدعى الرمحية في المناطق الشرقية بين 
القطيف والریاض . وقرر عبدالله بن ثنيان أن يتدخل في شؤون البحرين الداخلية 
مفيدا من هذه الخلافات العائلية» لولا أن حادثا هاما وقف في طريق مشروعه» وهو 
خروج الامير فيصل بن تركي من السجن في مصرء وعودته الى نجد ليعمل على اخذ 
الحكم من ابن ثنيان لانه الامام الشرعي ووريث والده تركي بن عبد الله هذا ما جعل 
عبدالله بن ثنيان ينشغل عن التدخل الذي رسمه لسياسته التوسعية في البحرین٥):‏ 


ء۱٥۸ص التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربیةء البحرینء‎ lel محمد بن خليفة‎ )١( 
۹ء‎ 


ولا يئس محمد آل خليفة من جدوى إقامته عند آل سعودء قرر الرحيل والالتجاء 
عند قبائل قطر البدوية عله يكسب بعض التأبيد والاعوان في المنطقة الشرقية الذين 
عدة قبائل وجماعات مختلفة من حيث الآصل والنسب. 


لقي محمد بن خليفة تأييدا من شيخ قبائل بني علي» عيسى بن طريف» ومن 
جبريل بن ناصر رئيس قبائل نعیمء ومن محمد بن سعيد رئيس آل بو كوارة» ومن بشر 
بن رحمة رئيس قبائل الجلاهمة . واستطاع تكوين حلف کسر قوات عبدالله بن خليفة 
في معركة الحنيفة» وعلى أثرها استولى محمد آل خليفة على Oop ped‏ 


ول ینقطع العداء العائل في البحرين» بل تعقد وغدا مسألة إيرانية بحرانية» ثم 
تبلور حتى she‏ مسألة سعودية بحرانية»ء أدت الى تدخل السلطات البريطانية لتضع 
البحرين تحت حمايتها في المستقبل القریب . 


Lf‏ عن المسألة الاولى» فقد التجأ عبدالله بن خليفة الذي انتزعت منه مشيخة 
البحرين إلى إيران وطلب AAT‏ منہا عام ۳٣۱۸م‏ (۸٥۱۲ھ)‏ . هذا ما حدا بالحكومة 
البريطانية في الهند أن تتدخل لمنع أي امتداد لنفوذ ایران في البحرين بشكل خاص» 
وجاء في وثائق وزارة الخارجية البريطانية قسم فارس «رسالة وردت من ابردين وزير 
خارجية بريطانيا الى السفير البريطاني شيل Shell‏ في طهران مؤرخة في م 
تضمنت نفي حق فارس في cleat‏ السيادة على البحرين» بدليل أن أسرة القاجار O‏ 
منذ أن تولت الحكم عام ۱۷۷۹م (۱۱۹۲ھ) لم يارس ملوكها سلطة فعلية في تلك 
الجزر. وقد أثار هذا ا خطاب جدلا قانونيا حول وضع فارس في منطقة الخليج » وقدم 
)\ ( أنظر : Admiralty and the War Office, Handbook of Arabia, vol. 1. p.327.‏ 
(Y)‏ محمد بہجت سنان» البحرين درة اال خلیج ء ض۱۳۳ء AYE‏ 
(۳) القاجار: أسرة إيرانية تسلمت الحكم عام ۱۷۷۹م (VAY)‏ وأول ملوكها UT‏ محمد خان. 

أنظر: دونالدو لیں مرجم Ol al‏ ماضيها وحاضرھاء ص كق „sY‏ 


الفصل الرابع ۱٦‏ 


حاجي میرزا رئيس وزراء فارس مذكرة هامة ردا على هذا MALH‏ 


فاهتم الحاجي ميرزا بابراز حكم أسرة القاجار للبحرين ولو لفترة قصيرة» وقدم 
دليلا على صحة ما إدعاه نوعا من النقد الذهبي المضروب فی البحرين باسم الشاه سنة 
۷ ولكن البحرين وقتذاك لم يكن لها دار لسك النقود. ویبدو لنا ان هذا الادعاء 
ضعيف لأن هذا النقد ربا يكون مضروبا في إيران نفسها مادامت البحرين لایوجد 
لديها دار لسك القود. كا أن النقود لاتكفي أن تكون دليلا کافیا للتبعية السیاسیة . 
ونضرب مثالا على هذا فنقول أن الدولة السعودية الأولى والثانية كانت تتعامل بالنقد 
النمساوي والريال الاسبانی . وحتى عام ٦٦۱۹م (AFAT)‏ كانت معظم مشيخات 
الخليج تتعامل بالروبية الهندية. ثم أخذ بعضها يتعامل بالريال السعودي بعد أن 
خفضت Al‏ سعرا لروبية. وعلى هذا يمكن أن يتم استخدام نقد أي Uys‏ بعد أخحذ 
امتیاز تداول النقد من الدولة صاحبة النقد. وادعت الحكومة الإيرانية أن «الشعور 
السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة أن الخليج الفارسي من شط العرب حتى 
مسقط ہما في ذلك جميع الجزر والموانىء يعود الى فارس» والدلیل على ذلك تسمية 
الخليج «بالفارسي»» والشعور العربي شيء والشعورالفارسي شيء آخر. وتسمية الخليج 
بالفارسي تعود للقائد اليوناني نياركس Nearchus‏ الذي عاد مع جنودہ من ال ٰند عن 
طريق الساحل الشرقي للخليج e‏ وقدم تقريرا لسيده الاسكندر المكدوني» ورأى هذا 
ان يسميه بالخليج الفارسي. ولا خشي العرب dale‏ وأهالي المنطقة بشكل خاص من 
استغلال إيران هذه التسمية اطلقوا عليه اسم الخليج العربي. فعروبة الخليج واضحة 
کالشمس؛ وهي حقيقة تاريخية جغرافية سياسية إجتماعیة ثابتة لاينكرها الا المكابرون . 
وفي مذكرة فارسية أخرى عام ۸٣۱۸م‏ (7517١ه)‏ ادعت إيران أن معظم سكان 
البحرين من الإيرانيين الذين يطالبون بالانضمام الى إيران9©. 


Adamiyat, Bahrein Islands, p.131. (1)‏ 
زفة مصطفى مراد الدباغ , قطر ماضيها وحاضرھاء ص٥۲‏ . 
سليم ab‏ التکریتیء الصراع على الخليج ء ص۹ وما بعدها . 


Adamiyat, op. cit., p.131. (¥) 
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ولم تأبه بريطانيا بها تدعيه إيران من حقوق وسلطة في منطقة ا لخليج ء فاعترفت 
باستقلال البحرين Lully‏ شيخها محمد بن خلیفة » وعقدت معه اتفاقا بخصوص حظر 
تجارة الرقيق عام ۷٤۱۸م (AYAY)‏ . ومن الواضح «أن السياسة البريطانية لم تہدف 
قط الى المحافظة على امارة عربية» بل كان دفاعها عن حكومة العتوب في البحرين جزءا 
من السياسة العامة التي تتبعها في الخليج » ألا وهي إحترام الوضع الراهن). 

ما بالنسبة للعلاقة السعودية البحرانیةء فبعد أن استتب الأمر لفيصل بن تركي 
إثر تغلبه على حاكم نجد عبد الله بن ثنيان. تقدم نحو الخليج ففتح الأحساء والقطيف 
وسيهات في السنة الاولى من حكمه عام ٣٣۱۸م (a1 VOM)‏ واتخذ موقفا حازما ضد 
شيوخ البحرين فاستولى على ميناء الدمام من حاميته البحرانية» واقام فيه حامية 
سعودية مؤلفة من gd ٠٠١‏ 

وفی عام ۷٤۱۸م (ANY)‏ قرر فيصل فتح جزر البحرين مغتنا فرصة 
الخلافات العائلیة فيها. إذ أن عبد الله آل خليفة لما يئس من مساعدة حكومة إيران عاد 
لمنطقة الخليج » وأخذ ينظم تكتلات من بعض مشايخ العرب في الجزر والسواحل 
الجنوبية وبالتالي طلب المعونة من الحاكم السعودي فیصلء فقرر فيصل التدخل في 
شؤون البحرين عله يتمكن من فتحها أو على الاقل من أن تعلن تبعيتها له بدفع 
الزكاة. هذا ما أربك الشيخ محمد بن خلیفةء وطفق يبحث عن حليف قوي فاتجه الى 
الدولة العثمانیةء مما دعا بريطانيا الى التفکیر في وضع البحرين تحت حمايتهاء متوافقا 
ذلك مع سياسة بالمرستون وزير خارجية بريطانيا الذي يؤيد سياسة التوسع 
الاستعماري”". و ينجح فيصل من تحقيق مشروعه الرامي لضم البحرين لسببین: 
هما هجوم الشريف محمد بن عون شريف مكة ومعه خالد بن سعود الحاكم السابق في 
نجد على منقطة القصيم التابعة للدولة السعودية ولاقى هذا الحجوم ترحيبا من قبل 
أهالي القصيم الذين حبذوا الحكم الاستقلالي تحت نوع من A‏ التركية9». وثانيها 


. ٠١۷ص‎ » صلاح العقادء التيارات السياسية في ا خلیج‎ )١( 
Lorimer, Gazetteer of Persian Gulf, vol.1, p.229. (Y) 

. ٠١١۷ص صلاح العقادء المرجع السابق.‎ (Y) 

Philby, Saudi Arabia, p.195. (£) 


الفصل الراب wwe‏ 
موقف بريطانيا الرامي الى وقف الزحف CO gaged]‏ حتى ان مقاومتھا كانت أصلب 
وأكثر حزما من موقفها تجاه التدخلات الإيرانية . وربما يعود ذلك لقرب السلطة 
السعودية من البحرين بعد احتلاها لميناء الدمام» وللخلاف المذھبی بين سكان 
البحرين» بالإضافة إلى شدة إصرار الوقف السعودي الرامي لاحتلال المنطقة بالقوة . 
القبلية المهيأة» بعكس موقف إيران الذي اعتمد على الدبلوماسية . 

قرر شيخ البحرين محمد بن خليفة التفاوض مع فيصل غاولا اقناعه بعدم تقديم 
العون الى عبدالله بن خليفة. فأرسل اليه مندوبه بشير بن رامح بعد أن أعطاه 
صلاحيات واسعة في المفاوضات . وتمكن بشير بعد الأخذ والرد أن يحصل على معاهدة 
صلح مكتوبة وموقعة من فيصل الذي يئس من جدوى إقناع المفوض البحراني في اعادة 
عبدالله الى البحرين مع ايجاد صلح بينه وبين حمد. ومن شروط المعاهدة ان تدفع 
البحرين مبلغ ٥٥٠٥٠٤‏ ريال لفيصل مقدماء وتدفع سنويا هذا ALU‏ كزكاة للدولة 
السعودیةء ويسمح للشيخ عبدالله المعزول بالاقامة في الأحساء وتكون نفقات معيشته 
على حساب الدولة السعودية وعلى هذه الشروط عاد بشير بن رامح ومعه مندوب فيصل 
بلال بن dle‏ الحرق الى البحرين ليتسلم الثاني ٠۰‏ ريال |S‏ نصت معاهدة 
الصلح . ونستفيد مما أشارت اليه الوثائق الانجلیزیة أن قبول فيصل لإبرام معاهدة 
الصلح » التي ترمي الى عدم التدخل في شؤون البحرين الداخلية والاكتفاء بالزكاة 
المذكورة. ان هذا لم يكن الا نتيجة لضغط شريف مكة وهجومه على منطقة القصيم 
واحتلالها وبخاصة ان هذه ا حملة كانت ترمي الى اعادة امارة نجد الى الامير خالد بن 
سعود المقيم في مكة المكرمة» فرأى فيصل ان يسوي الامور في الشرق للتفرغ YL‏ 
حدوده الشمالیة الغربية. ونستفيد كذلك معرفة عن الوضع الاقتصادي sgl‏ في 
مشيخة البحرين آنذاك وبخاصة بعد الحرب الاهلية التي امتدت حوالي سبعة اعوام 
من CAVITE - ۱۲٥۸( م۱۸٤۸ - ۱۸٤۲‏ وتشير الوثائق البريطانية ان شیوخ 
البحرين قرروا بيع تمرهم حتى يتمكنوا من دفع المبلغ الذي تعهد به بشير بن رابح 
Peal‏ 
Blunt, Apilgrimage to Nejd. vol.H, pp.263-269. (1)‏ 
Major. S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, Sep- (Y)‏ 


tember 9. 1847, (Bahrain Archives, Book 154, p.469. Office No.387 of 1847, Cons. No.92 of 
1847), ARAMCO. 
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عاود فيصل نشاطه في الخليج عام ١186م‏ (۷٦۱۲ھ)ء‏ وقرر في هذه المرة فتح 
البحرين كجزء من سياسته الرامية لضم مناطق الخليج لدولته. وقد ساعده آل g‏ 
وبعض القبائل القطرية بعد فتحه لبلاد قطر. وقدم له القطريون ٠١‏ سفينة لتساعده 
في نقل الجنود من قطر إلى البحرين» کم أن آل خلیفة ہما فيهم أولاد عبدالله بن خليفة 
قدموا مساعدتهم لفيصل نكاية بشيخ البحرين محمد بن خليفة الذي انتزع السلطة من 
أبيهم. وأملاً في أن تعود السلطة egal)‏ 


وعلى أثر ذلك استعان محمد آل خليفة بحاكم أبوظبي سعيد بن طحنون» 
فأنجده بأسطول قوي قاده بنفسه, إلا أن الخلاف حل بطريقة سلمية» بعد أن تفاوض 
الطرفان وقبل فيصل الصلح بشرط أن pat‏ سعيد بن طحنون بنفسه إلى معسكره» 
فوافق سعيد بعد أن حصل على أمان من أحمد السديري حاكم الاحساء موقعًا من 
فيصل . بشرط أن تستمر البحرین على دفع الزكاة السنوية وهي 4٠٠٠‏ ريال وأن تدفع 
ما كان متأخرًا من OSS‏ 


لم تقف بريطانيا موقف المتفرج من هذه الحوادث بل ناورت وأعلنت موقفها 
بصراحة وضرب Ugh al‏ في الخليج بعض موانىء ساحل الاحساء التابع للدولة 
السعودية ولولا موقف بريطانيا الصلب لقدر للدولة السعودية أن تستولي على 
البحرين". والذي خفف من روع بريطانيا حتى قبلت حل الخلاف على أساس JH‏ 
الوسط. a]‏ يعود إلى أن معتمدها في الخليج الميجر هثل “Hennel”‏ علم أن كل ما 
يطمح إليه فيصل هو قبول البحرين إعادة دفع الزكاة» كا أن فيصل وجه رسالة إلى 
المعتمد البريطاني أظهر فيها ملاينته وصداقته الحكومة Lia yp‏ . فكان موقف بریطانیا 
ما علمت أن دفع الزكاة لا يعني التبعية السياسية للدولة السعودية أو بصورة أخرى لا 


NEV ١٠٤١ص‎ Yale ابن بش المرجع السابق.‎ )١( 
NEN Ge YE ابن بشرء المرجع السابق.‎ (1) 

Pelly’s Visit to the Wahabee Capital, p.187. - 
Lorimer, op. cit.. vol.1, p.229. (¥) 


Aitchison, Collection of Treaties, vol.X1, pp.103-104. (£) 
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يؤدي إلى تغيير الوضع الراهن في ا منطقةء بالاضافة إلى ملاينة فيصل في رده» كان كل 
ذلك سببًا في ale]‏ بعض التقارب بين فيصل وبريطانياء ومع هذا ua‏ ظل موقف 
بريطانيا (lo‏ موقف حذر لأنها لم تطمئن قط إلى وجود هذه الدولة الكبيرة والتي تتطلع 
للسيطرة على الإمارات والمشيخات المرتبطة Yar‏ بمعاهدات(. . 


وجاء في الرسائل السرية لحكومة بومباي «أن فيصل كتب للمقيم العام البريطاني 
في الخليج في يناير ٥٥۱۸م‏ رسالة يذكره بوجود اتفاق بين أسلافه السعوديين وبين 
بريطانياء تعهدوا فيه بالمحافظة على السلام لمدة Le‏ عام مقابل أن بريطانيا تعهدت 
لهم بحرية التصرف في ساحل الخليج من الكويت حتى cole‏ لہا أي الدولة 
السعودية ‏ نائبة عن الدولة العثانية في شبه جزيرة العرب7». ويعلق الدكتور العقاد 
على هذا الخطاب فيقول إن ال خطاب «يشير إلى اتفاق لا يوجد له أصل في جميع الوثائق 
العروفةء كما أنه يجعل الدولة السعودية تابعة للدولة العث|نیةء وهو ما ستنفيه الحكومة 
السعودية في مناسبات Mes AT‏ 


dy‏ تتوقف عمليات التحرش والتهديد بين البحرين وتدعمها بريطانيا والدولة 
السعودية وبخاصة أن الأخيرة كانت تشجع الاضطرابات الداخلية في البحرين وتحمي 
الفارين من حكم الشيوخ. وني عام 1804م AVIVA)‏ تدخلت بريطانيا باسم 
البحرين لتمنع فيصل من إيواء المضطهدين السیاسیین الفارين من البحرين. وبالثالي 
وضعت البحرين في عام 1م (۱۲۷۸ھ) ضمن إمارات الساحل الى تنظر 
لريطانيا على Lef‏ حامية ھا من أي اعتداء خارجي ء قت سا Sate ale‏ 
الملاحة البحرية تلزمها والإمارات الساحلية الأخرى بعدم القيام gh‏ عمل يعكر سلامة 
Oa‏ . 


Kelly, Eastern Arabian Frontiers, p.74. (\)‏ 
(Y)‏ صلاح العقادء المرجع السابقء ص١6١.‏ 
)14( صلاح العقاد المرجع السابقء ص١٠٠‏ . 

Lorimer, op. cit., vol.I, p.229, ($) 


اس يعي لاقل ار 


di الدولة السعودية الثانية بقطرء التي يرجع حكامها بأصلهم‎ De عن‎ Ll 
فقد كانت هذه الإمارة الصغيرة تحكم من قبل آل ثاني وتھ‎ OO میم أكثر سكان الوشم‎ 
سيادة آل خليفة في البحرین . وئی عام ۹۱ء (۷ھ) جمع فيصل قواته نی الرے‎ 
ثم انتقلت إلى حليوين بين القطيف والاحساءء وهناك وصلته مساعدات من قبائل ر‎ 
هاجر وآل مرة والعجمان واتجھت جميع القوات بقيادة عبدالله بن فيصل إلى قطر فنزلہ‎ 
وحاصرت الحم‎ hs بلدة سلوى ثم جو العريق الواقعة في الزاوية الجنوبية من‎ 
قصر البدع الذي كان قد حصنه آل خليفة بزعامة علي بن خليفةء وبعد معارك دام‎ 
أجبرت القوات السعودية علي بن خليفة وجنده أن يرحلوا بسفنهم التي كانت مهي‎ 
وبذلك استطاع عبدالله بن فيصل أن يسيطر على قطر وا‎ Oga بالقرب من قصر‎ 
سفينة تحت تصرفه لمحاربة البحرين کہا ذكرنا سابقًا.‎ ٠٠١ يضع سفنها البالغ عددها‎ 


وہدو أن الحكم السعودي لم يمتد إلى الكويت. فقد حافظ حكامها عل 
علاقات ودية مع الحكام السعوديين. حتى أن هذه الإمارة لم تدفع الزكاة لهم إلا م 
ندر» على الرغم من اتساع نفوذهم في منطقة ا Deel‏ وظل شيوخ الكويت حتو 
عهد مبارك بن صباح لا یہتمون بالأوضاع السياسية في نجد بقدر اہتم|مھم بانتظاه 
تجارتهم العابرة إليها في مواسم Ogh‏ : 


علاقة الدولة بسلطنة OE‏ والإنجليز: 

إن علاقة الدولة السعودية الثانية بعمان والإنجليز الذين يساندونها؛ نجمت عن 
الاحتكاكات المتكررة بين الأطراف المعنية بخصوص واحة البريمي التي لعبت دورًا 
کبیا وهامًا بالنسبة لدور النزاع والاحتكاكات المذكورة. .وفي العلاقة القائمةء حيث إن 
س 
)1( عبدالكريم LE‏ مقدمة تاريخ العرب الحدیث» ٠١۹‏ . 
(Y)‏ این بشرء المرجع السابق. ص١١٤٠‏ . 

- مصطفى الدباغء المرجم السابقء ص٥۱۷.‏ 

(۴) محمد العبدالقادر الإحسائي , تحفة المستفيد بتاريخ الإحساء. OYE ye‏ 


. ٠۷٤ص أحمد أبوحاكمة. محاضرات في تاریخ شرقي الجزيرة العربية في العصور ا لحدیثةء‎ )٤( 
Wigham, The Persian Problem, p.98. (®) 
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البريمي كانت مركزًا هاما للنفود السعودي في منطقة الخليج الممتدة في حدود عمان 
dy MULE‏ عام ۲٤۱۸م‏ (۹٥۱۲ھ)‏ وبعد شهر واحد من انتصار فيصل على 
ابن ثنيان» أرسل الأول رسلا إلى منطقة Ole‏ والبريمي يدعون الأهالي لتأييد سعد بن 
مطلق الذي سيرسله فيصل وکیلا عنه في البريمي . هذا ما أربك شیوخ البريمي» 
فاتصل حمود بن سرور وحمد بن عبدالل بالمعتمد البریطانی في الخليج في نفس السنة 
وطلبا منه حماية بريطانيا Deb‏ ومع أن بريطانيا kestet‏ أن UA‏ البریطانیة ممتدة 
عليهم Le‏ خروج القوات المصرية من جزيرة العرب» ولكنها لن تتدخل في الشئون 
الداخلية لعرب الجزيرة إلا بقدر ما يضمن بقاء السلام في o Odh‏ وكان موقف 
بريطانيا من امتداد النفوذ السعودي أقل عداء من موقفها ضد النفوذ الصري زمن 
حكومة محمد ce‏ وأعلنت أا «تتخلى عن سياسة التدخل في شئون الجزيرة 
Le edt‏ حدا بفيصل أن يرد على هذا الموقف برسالة إلى المعتمد البریطانی يبين 
فيها أنه يرغب في تطوير العلاقات الودية مع بریطانیاء وأن حكومته تشارك بريطانيا في 
موقفها من قمع عمليات السلب والقرصنة في ا لیج » لیتسنی لأهل المنطقة العمل 
١ Op oes.‏ 


وبعد أن فرغ فيصل من احتلال القطيف والدمام وسيهات في ا خلیج ء أرسل 
ف عام 45م (AVY)‏ سرية مؤلفة من Vet‏ جندي سعودي برئاسة سعد بن 
مطلق ومعه ناصر بن علي العريني ليقوم بمهام القضاء في الريمي› وقد غادر سعد 
الاحساء في ١‏ يناير ١٤۱۸م‏ (١٦۱۲ھ)‏ ووصل إلى البريمي في ۷ فبراير من نفس 
السنة. . 
)١(‏ أحمد قاسم البورینیء الإمارات السبع» ص VV VO‏ 
Bombay Selections, p.444. (Y)‏ 
Kelly, op. cit., p.68. (¥)‏ 
Bombay Selections, p.454. (£)‏ 
Bombay Selections, p.454. (®)‏ 
)٦(‏ ابن بشرء المرجع السابقء Yale‏ ص۱۱۸. 

Kelly, op. cit., p.68. -~ 
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ویبدو أن الموقف في البريمي كان إلى الجانب السعودي e‏ فقد استقبل سعد بن 
مطلق من الأهالي استقبالاً حسنا ء فأيده بدو المنطقة وحضرها كذلك عرب O albii‏ 


وكانت غاية سعد الأولى أن يجبر سلطنة عمان على دفع الزكاة» وطلب من السيد 
ثويني بن سلطان نائب والده سعيد بن سلطان المقيم وقتذاك في أملاكه الأفريقية في 
زنجبار ١٠٠ر؟؟ chy‏ ومن مود بن عزان قريب سعيد بن سلطان ٠٠٠ره‏ ريال ) 


وتصف W‏ وثائق بومباي أن السيد ثويني هذا كان ضعيف الشخصیق مترددّاء 
يعمد Gla‏ إلى استشارة رة المعتمد البريطاني في الخليج إذا ما alo‏ أي خطر. ويبدو أن 
هذا كان Sle‏ جعل الإنجليز يرضون عنه» فساعدوه عندما خلف أباه سعيد بن 
سلطان في حكم سلطنة Moke‏ 


وكان رده على سعد بأن طلب منه أن algos‏ بعض الوقت حتی يستشير والدہ في 
زنجبار. فكان رده على ابنه بأن يدافع عن مسقط ولن يغادرها مهما كان SILI‏ 


أما المعتمد البریطانی فقد طلب من ثويني أن يتفاهم بشكل ودي مع فيصل بن 
تركي ١‏ ویقبل شروطه اذا كانت لا تتعدى على كرامة والده كحاكم مستقل في مسقط 
وإلا فعليه أن يبلغه أنه لن يستطيع التنازل عما طلب الا بعد موافقة فقة بريطانيا (D‏ 


ومن هنا يمكن القول بأن حکومة بريطانيا کان لا يضيرها أ کت 
زكاة لدولة إسلامية كالدولة السعوديةء مادامت هذه الزكاة لا تعني التدخل في شئو 
مسقط الداخلية والخارجية Aut‏ وما ge teas‏ الوضع الراهن في الخليج اليا 
eT IS‏ لن تخل بأمن وسلام المنطقة ثالثاً. 


Badger, History of Imams and Seyyids of Oman, Trans, p.s40. (1) 
Kelly, op. cit., p.68. (Y) 

Bombay, Selections, pp.216-217. (¥) 

Bombay Selections, p.216. (£) 
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وكإجراء هديدي استنفر سعد بن مطلق المطيري قوته في البريمي وساعدته 
القبائل فيها بخاصة عرب بني قتب الذين قدموا ۰ فارس و Vere‏ راجل. IS‏ 
توافدت على سعد المساعدات من باقي القبائل . وسار سعد بالقوات إلى ساحل الباطنة 
(طەصنا٥ظء‏ حيث أن سلطة حاكم مسقط ضعيفة في هذه المنطقة, بخاصة بعد انفصال 
قريبه حمود بن عزان واستقلاله في منطقة صحار منذ عام ۹ءء (665؟١اه).‏ إلى 
جانب الفوضى والاضطرابات السائدة في البلادء حتى أن منطقة الباطنة لم تكن فيها 
قوات عسكرية بالمعنى الصحيح بل كان فيها عدد من المدافعين فروا منها عند وصول 
القوات السعودية الكثيفة Madal‏ 


وكان على بريطانيا of‏ تتدخل AL‏ حليفتها مسقط > فوجه هامرتون 
Hammerton‏ « المعتمد ley J‏ لكل من فيصل ونائبه سعد بن مطلق انذاراً في Yo‏ 
يونيو ١٤۱۸م (MAYIN)‏ محتجاً على تصرفاتہما الأخيرة ضد سلطنة oke‏ ورجاهما تقديراً 
لصداقة بريطانيا للدولة أن يكفا عن غزو MLE‏ كا طلب من سعد بن مطلق أن 
بتوقف عن الأعمال العسكرية منتظراً تعليهات حكومته . وكان رد فيصل على هذا الانذار 
ردا رقیقاء معبراً عن صداقته لبريطانيا ولكنه لم یسن أن يستطرد دبعض القول عن حقه 
في ممارسة سلطته على مقاطعة Lely, ioke‏ انتهت الأمور عم عندما وافق 
سعيد بن سلطان الموجود في زنجبار على على دفع مبلغ ٠٠١‏ ر٥‏ ريال سنویأء وان يدفع 
٠٠١١‏ ريال لسعد بن مطلق شخصياً0 وتحت هذه التهديدات اضطر ود بن عزان 
أن يدفع مبلغ ٠‏ ريال زكاة سنویة ة للحاكم السعودي فيصل . 


والزكاة في نظر الحكومة السعودية كانت تعني تبعية لداع de‏ من الحهة 
السياسية . بینم تذكر المصادر الانجليزية أن هذه الجزية أو الزكاة أو الضريبة أو الاتاوة 


Bombay Selections, pp.217-218 (1} 
Bombay Selections, p.219. (Y) 
Kelly, op. cit., p.69. )۳( 

Bombay Selections, p.217 (€) 


Bombay Sclections, p.218. (9) 
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كانت تدفع من حاكم ضعيف الى دولة Sy gle‏ قوية» وتريد هذه المصادر أن تثبت أن 
أذ الزكاة من هذه القبائل كان باسلوب القوة» واثبتت كذلك أا لم تكن تدفع في 
pl‏ بل كانت بشكل متقطع . واحتلت مناقشات الزكاة أو الجزية جزعاً كبيراً من 
المجلد الأول من مذكرات الحكومة السعودية بشأن النزاع حول واحات البريمي OP‏ 
ويعلق الدكتور صلاح العقاد على هذه المناقشات فیقول «والحق ان النظام الإداري 
للسعوديين كان في حد ذاته لا يستند الى اسس قوية ىا هو منتظر في مجتمع بدوي 
كمجتمع بلاد العرب في ذلك الوقت» لذلك يستحسن عدم تطبيق مفهوماتنا للدولة 
الحديغة عند إثارة الجدل في تلك القضية OZ‏ 


ويبدو أن شدة معاملة النائب السعودي وتوسعه حتى أخحضع قبائل شمال coke‏ 
كان قد قوی شعور الكره له من قبل رؤساء القبائل . فكونوا حلفاً ضده dy‏ یتخلف عن 
دخول الحلف إلا شيخ أم القيوين الذي ظل مؤيدا لسعد. وتعتبر قبيلة النعيم من 
أقوى القبائل المعاكسة لسياسة وكيل السعوديين. وعندما حاول هذا السيطرة على 
ضنك تحالف كل من آل خريبان وآل شامس فرعي النعيم ضده وطلبوا عون مود بن 
عزان Cole‏ صحار الساحلية » إلا أنه كان مشغولاً وقتذاك بأمر الامامة في oke‏ فلم 


© لطلبهم‎ als 


ونی نہایة عام ١٢۱۸م (aA YIN)‏ تكون حلف قوي ضد النائب السعودي في 
وبخاصة أن رؤساء المنطقة كانوا قد بعثوا عدة رسائل لفيصل تتهم سعد بن مطلق 
باقتطاع بعض أموال الزكاة لنفسه . إذن وا حالة هذه كان على سعد أن يقصد الرياض . 
لكن رسولا من عند فيصل وصل في نفس اليوم الذي كان يريد سعد أن يسافر فيه 
doles‏ (ابتشيته في مركزه. ویرغب بأن يرسل مبلغا من JUI‏ الموجود لديه ف الريمى» لذا 
Bombay Selections, p.457. (¥)‏ 
Kelly, op, cit., p.68. (4)‏ 


الفصل الرابع Wi‏ 


لم يتوجه سعد إلى الرياض» بل اكتفى بارسال مقدار معقول من ا ال „O jai‏ 


وني بداية عام ۷٣۱۸م (AYIE)‏ استدعى فيصل وكيله سعد بن مطلق إلى 
الرياض لدراسة سبب الموقف المتدهور في البريمي في هذه الفترة القصيرة من 
حكمه". ويذكر فلبي أن فيصل عزل سعد بن مطلق واستدعاه للرياض لأنه مسئول 
عن الفوضى والاضطراب وحركات التمرد التي ظهرت قريباً في Oak‏ ويبدو من 
دراسة الوقف بشكل تحلیلی أن سعد بن مطلق - مع أنه كان أقوى وکیل سعودي في 
البريمي e-‏ كان مكروهاً من رؤساء القبائل لتشدده عليهم بخاصة في جباية الزكاة والى 
ما دار حوله من شكوك في اقتطاع بعض أموال الزكاة» كا أن معظم القبائل في المنطقة 
كانت تؤيد وجهة نظر رؤسائها الذين يحبذون الاستقلال في إدارة شئونهم » أضف إلى 
هذا.كله ان طول مدة حكم سعد بن مطلق للمنطقة شكلت ضده مجموعة من عوامل 
المقاومة وعدم الرضا لحكمه . 


وني غياب ابن مطلق عن البريمي تولى محمد بن سيف العجاجي ال حکم بالوكالة 
في اللطقة وحاول هذا قدر استطاعته أن Sn‏ عرى الصداقة بينه وبين رؤساء 
القبائل؛ معتمداً على تلاعب العواطف» میناً للقبائل أن سياسته ترمي إلى تحسين 
العلاقات معهم حتى يجلبهم بجانب حكمه المعتدل في P ALN‏ وبعد شهور قليلة 
أرسل فيصل عبدالرحمن بن ابراهيم من رجال منفوحة(*ء [Sle‏ على البريمي بدلا من 


Bombay Selections, p.458. )١( 
Kelly, op. cit., p.70. (Y) 
Philby, op. cit., p.197. (Y) 
Major S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, September (£) 
9, 1847, (Bahrain Archives, Book 154, p.469. Office No.387 of 1847, Cons. No.92 of 1847), 
ARAMCO. 
منفوحة إمارة قديمة كانت تضاهي الدرعية والعييئة عند بدء الدعوة الإإصلاحية النجدية وهي‎ )٥( 
قريبة من الریاض والآن تعتبر من ضواحيها.‎ 
Sadlier, Account of A Journey from Katif on the Persian Gulf to Yamboo on the Red : أنظر‎ 
Sea, p.469. 
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سعد بن مطلق» وسار هذا من الأحساء وبرفقته Oy pe‏ رجلا من أعوانه» أرسلهم 
معه حاكم الأحساء أحمد السديري عام ۷٣۱۸م‏ (15١ه). dy‏ يعلل الؤرخ 
السعودي سبب عزل سعد بن مطلق ولا حتى سبب تعيين الحاكم OLALI‏ وكانت 
رحلة الحاكم الجديد عبدالرحمن بن ابراهيم عن طريق البروبواسطة ميناء العقير المقابل 
لجزر البحرين في ال خلیج ء وفي نفس هذا الطريق أرسل سعد بن مطلق الأموال التي 
كان قد طلبها منه فيصل كما ذکرناء حتى ان سعد نفسه اضطر الى العودة عن طريق 
البحر وليس عن طریق البر عندما غادر البريمي إلى الرياض”. ولهذا مفهوم مهم وهو 
أن الوضع السياسي في البر خطير والأمن غير مستتب فيه. ويمكن القول إن السلطة 
السعودية لم تستطع أن تسيطر في هذه الفترة على منطقة الظاهرة والمنطقة الواقعة بين 
صحراء الحافورة وواحات'البریمی » لذا كانت طريقهم من البحر أيسر من البر ويقول 
صموئیل هنل الخبير البريطاني في أوضاع السياسة في منطقة الخليج في القرن التاسع 
عشر op‏ القبائل دائياً كانت تتمسك باستقلالها وترفض دفع الزكاة أو العشور التي 
تطلب منها من أي رئيس مذھب؛. 


وفی عام ۸٤۱۸م‏ (154١ه)‏ حاول محمد بن سيف العجاجي أن يجبي الزكاة 
بالقوة من حمود بن عزان صاحب Glare‏ وأرسل قوة تأديبية اليه» لكنه ‏ أي محمد 
العجاجي ‏ وقع في الكمين في وادي الجيزي Al Jaizin‏ » فاستغل حاكم أبو ظبي 
سعيد بن طحنون النزاع القائم بين ال خريبان وال شامس فرعي النعيم في البریميء 
وضعف الحامية السعودية الموجودة في المنطقة» وضعف النائب السعودي خليفة 
سعد بن مطلقء وكره القبائل للحكم اللا إستقلالي» فاستغل هذا الوضع وجمع قوات 
منها حوالي ٠٠١‏ راجل من قبيلة العوامر ومن قبائل الظواهر بعد أن هجرت زعيمها 


. ٠١٤ص‎ ء٢دلجم ابن بشرء المرجع السابقء‎ )١( 

(yy‏ لم تشر مذكرات الحكومة السعودية بشأن قضية التحكيم كيف كانت رحلة سعد بن مطلق أو 
خليفته العجاجي عندما انتقل الأول من البريمي إلى الرياض وسفر الثاني من الأحساء إلى 
البريمي» إلا أن مذكرات حكومة المملكة المتحدة لم تسكت عن ذلك . أنظر: Kelly, op. cit,‏ 
p.71‏ 

Kelly, ibid, p.71 (¥) 
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سيف بن علي المؤيد للرياض» وحاصر سعيد بن طحنون بقواته» وبقوات المتطوعين 
المؤيدين حصن سيف بن علي في ٤‏ مايو من السنة المذكورة» وضربه بمدفعيته . ٠‏ ومع 
أن ا حامیة فيه دافعت مدة يوم واحد على أمل أن تأتيها النجدات والمساعدات من حاكم 
البريمي محمد بن سيف أو من بعض أنصار الحكم السعودي, إلا أن abel‏ حاب 
فاضطر ا ی طلب الاستسلام متنازلاً عن سلطته بعد أن أخلى الحصن الذي استولى 

عليه وعلى ما فيه من yal‏ . وم يكتف ابن طحنون بذلك بل هدم الحصن» وأرسل 
سيف بن علي ومعه يحبى بن محمد منفيين الى gal‏ ظبي» وعسكر بقواته في منطقة 
الظاهرة منتظراً ما سيصله من مدد من قوات نعيم برئاسة سيف بن حمودذا) . ولاوصلت 
القوات وتكاملت حاصر البريمي التي كان فيها محمد بن سيف العجاجي 
وعبدالرحمن بن ابراهيم » ما اضطر القوات النجدية فيها ان تحتمي في حصونها وترسل 
عدداً من الرسل لطلب العون من سلطان بن صقر وعبدالله بن رشيد ومكتوم بن بطي 
الذين كانوا يميلون الى الرياض. ويبدو أن تأييد سلطان بن صقر صاحب الشارقة 
للرياض لم يكن هدراً بل كان بخشی من امتداد سلطة سعيد بن طحنون وبخاصة أنه 
أصبح صاحب نفوذ قوي في المنطقة. dy‏ يمض أنذاك على توليه الحكم أكثر من ثلاث 
oF he‏ . فقد ضم البريمي وعدداً من القبائل» وربا يبتلع مشيخة ابن صقر هذا إلى 
جانب أنه كان يرى أن قوة فيصل بن تركي ستكون في النهاية هي المتفوقة. وبسبب 
هذا كله أيد الرياض”». :وعن طريقه أرسلت عدة رسائل إلى الأحساء ونجد تطلب 
سرعة إرسال قوات سعودیة للمنطقةء حتى أن عدداً من الرسائل كانت تصل عن 
طريق البحرين بواسطة أخيه صالح بن صقر ثم تنقل من البحرين إلى بندر العقير ومنه 
إلى الأحساء”” . 


لقد عقد سلطان بن صقر حلفاً مع قبائل بني قتب برئاسة شيخهم عبدالله بن 


Agent at Sharjah to Major Hennell, 12th Rujub, (June 14, 1848), Bahrein Archives, Book No. (1) 
159, pp.299-306, ARAMCO. 

. یونیو ۱۸6۸م‎ ١4 أنظر: نفس الوثيقة المذكورة سابقًا والمؤرخة في ۱۲ رجب/‎ )۲( 
Agent at Sharjah to Major Hennel, 23 Rujub (June 25, 1848) (Bahrein Archives, Book No. (¥) 
159, pp.343-371), ARAMCO. 
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هويد ومع مكتوم بن بطي صاحب دبي ضد سعید بن طحنون وتقدمت القوات 
المتحالفة في مايو ۸٢۱۸م (AYIE)‏ الى البريمي . وأعلنوا لابن طحنون eel‏ ينادون 
بالسلام وا حل السلمي بينه وبين محمد بن سيف وكيل الرياض وإلا فإنهم معادوه. 
وكتب سلطان لابن طحنون. «أنه قد سمع بالعداوة التي قامت بينه وبين محمد بن 
سيف وأنه (سلطان بن صقر) حريص جداً على التوسط بینہما وأن ابن طحنون لابد أن 
يعرف أن محمد بن سيف العجاجي والذين معه في ا لحصن نجدیون تابعون لابن سعود 


(یعنی فيصل) وله سلطة عليهم ومن المستحيل أن يتخلى ape‏ 


وكان رد ابن طحنون على سلطان بن صقر با يلي : 

«إن غايتي في الدرجة الأولى كانت مع سيف بن علي (رئيس الظواهر) wane‏ 
التحصينات التي أنشأها في بلاد الظواهرء وإنني قبضت عليه وخربت حصنه قاصدا 
بذلك إيقاف 'الاضطرابات» أما بخصوص الحرب الناشبة مع النجدیین اليوم OP‏ 
قبائل النعيم وسكان البريمي وجميع أهالي عمان يعادون النجديين «وأنا اساعدهم في 
خططهم هذه. والآن فقد نشبت الحرب بين الفريقين ولا يمكن الوصول الى 
سلام 4( : 


ويتضح مما تقدم أن غاية ابن طحنون كانت توسعية يريد ضم البريمي مستغلاً 
ظروفاً معينة» وأما سلطان بن صقر فغايته الوقوف في وجه أطباع ابن طحنون وذلك 
بتأييد اعداثه النجديين . 


وتشير الوثائق الانجليزية المذكورة أن العجاجي وزع قواته في حصن الصبارة 
والخندق. وحصن bla‏ الدفاع فيهما ووضع المؤن والجمال في OF‏ جاور للحصن» 
لکن dele‏ من اعدائه برئاسة مود بن سرور وضعوا لغ أمام ا حصن فانفجر وهدم 
بعض أجزائه . وكانت قوات ابن طحنون محاصرة الحصون المذكورة وضربتها بمدفعيتها 


. م۱۸٤۸ يونيوعام‎ VE أنظر الوثيقة السابقة المؤرخة في‎ )١( 
الوثيقة المذكورة أعلاه.‎ (Y) 


ونيران بنادقها ما أربك من في الحصن» وف US‏ ۱۷ يونيو من نفس السنة استسلم 
رئيس الحامية محمد بن سيف العجاجي على شرط أن يؤمنهم ابن طحنون على أرواحهم 
وأموالهم وسلاحهم ومغادرة ا حصن . وبذا سقطت حصون البريمي والصبارة والخندق 
بيد ابن طحنون ووضع ad‏ حامية». وبعد هذا النزاع انقسمت المنطقة الى حلفين 
متضادين هما النجديون وسلطان بن صقر صاحب الشارقة وعبدالله بن هويد شيخ 
قبائل بني قتب ومكتوم بن بطي صاحب دبي وال خريبان فرع نعيم وأعداء آل شامس 
برئاسة شيخهم علي بن مود ورشيد بن حميد الغافري شيخ غبين وسيف بن حود 
صاحب صحار. والحلف الثاني من سعيد بن طحنون وال شامس برئاسة مود بن 
سرور ومن يؤيدهم من قبائل بني قتب والغفلة والعوامر والمزاريع وبنی ياس من الظواهر 
وبعض قبائل المناصیر*). 


ولا سمع فيصل بهذا غضب من أعمال ابن طحنون» وأرسل قوة عسكرية كبيرة 
بقيادة سعد بن مطلق ليعيد البريمي للطاعة O‏ وکان ابن طحنون يعلم بمجيء 
القوات السعودية بفضل جواسيسه الثلاثة من المناصير الذين ارسلوا لا ستطلاع خبر 
تحرك القوات السعودية من الأحساء. فكمن ابن طحنون للقوات القادمةء إلا أن 
سلطان ومكتوم عرفا ما بالأمر من حیلةء فأرسلا رسلا لإخبار سعد بن مطلق أثناء 
قدومه قبل أن يقع في حبال ابن طحنون» لکن الرسل سارت من طريق وجيء سعد 
كان من طريق آخر فوقع في الكمين» وهزمت قواته في مكان يدعى العاتكة » قتل فيها 


Bombay Selections, p.279. (1)‏ 
- محمد بن شيبة السالمي. نہضة الأعيان بحرية roke‏ مخطوط. ص۱۲ . 

Major S. Hennell, to The Government of Bombay, November 6, 1848, enclosing letter from (Y) 

Moollah Hussein, Agent at Sharjah to Major Hennell, September 24, 1848, (Bahrein Archves. 
Book 159, pp.498-506, Office No.31 of 1848, Cons. No. of 1848), ARAMCO. 

تذكر الوثيقة المرسلة من هنل إلى الملاحسين والمذكورة سابقا استنادًا إلى معلومات وصلت من 

محمد الشبيبي الأمين الخاص لسلطان بن صقر أن الحملة كانت برئاسة سعد بن مطلق ومطلق 

بن بتال وهي مؤلفة من ١4٠٠‏ هجان و0١٠7‏ فارس إلا أن هذه المعلومات لا يمكن الوثوق بها 

. من خصم ابن طحنون‎ led 


۳ 


سے 


ا الفصل الرابع 


عدد من الطرفين من بینہم عبدالرحمن بن عزاز قاضي العسكر السعودي » وفر من فر 
إلى دي والشارقة ٠”‏ 


وبعد ذلك حاول سعد أن يجمع قواته المشتتة , وبمساعدة أعوانه مكتوم وسلطان 
ومن يؤيدهم من القبائل» توجھت قوات السعوديين لمحاصرة البريمي من جديد, إلا 
أن مفاوضات دارت بین سعد وابن طحنون انتهت بصلح ينص على إعادة ما احتلته 
قوات ابن طحنون من حصون البریمي ء وطوى صفحة الماضي بالنسيان» ويعود كل 
من الفريقين الى ما كان عليه قبل نشوب القتال . وهكذا استطاع ابن طحنون أن يحكم 
البريمي حوالي ثانية أشهرء وبعد سنتين من هذا التاریخ جاء سعيد بن طحنون إلى 
معسكر فيصل معتذراً عما بدا منه في السابق”©. وكان فيصل وقتها في قطر في زيارة 
تفقدية لمراقبة ثغور دولته وتحصيناتها وللاطلاع على أحوال شعبه في المنطقة الشرقية”". 


وئی أثناء فترة حكم ابن طحنون للبريمي قام بعدة أعمال تخریبیة في الواحة» 
فخرب بعض مجاري الیاہ التي تروي.مزارع اليلدة» وكان عدد ما خربه من الفتحات 
حوالي ۷۰ فتحة من أصل ٠٠١‏ فتحة من المجرى الرئيسي الذي يروي قرى TAN‏ 


فكان هذا كافياً لعزله عن البريمي عام ۱۸۰۰م ABATI‏ 


والواقع أن الحكم السعودي في البريمي كان في منتصف القرن التاسع عشر 


)1( محمد بن شيبة السالمي» نفس المرجع السابق» ص۳١٠‏ . 

Bombay Selections, p.491. (¥) 

(۳) عقود الجمانء ص٦‏ نقلا عن عرض الحكومة السعودية » مجلد١ء N40 yo‏ 

)٤(‏ جاء في تصريح قاضي البريمي الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل سلیمانء أنظر كتاب عرض 
حكومة المملكة العربية السعودیة اللجلد١ء‏ ص١۱۹۔‏ 

)٥(‏ اين بشس الرجع السابقء مجلد٢ء‏ ص۹۳۸۔ 


الفصل الرابع ۷۷ 


اميلادي ضعیفاً ولم يتمكن من السيطرة الغبائية على المناطق الخارجة عن الواحة مثل 
الظفرة أو المنطقة الواقعة بين الحفرة والبريمي e‏ بل يمكن القول إن الحكم في كل المنطقة 
كان حک| متقطعا” ويعود ذلك OY‏ قبائل بني ياس القوية كانت J‏ دائ لدعم 
استقلاھا کما أنها م تدفع الزكاة لا للدولة السعودية ولا لأي Ses Velis‏ كل 
حال يمكن القول أن حكم الدولة السعودية في المنطقة کان یعتمد على مدى قوة وضعف 
السلطة المركزية في الرياض» ويعود ذلك لعدة أسباب منها: بعد المنطقة المذكورة عن 
مركز الحكم في الرياض» ولضعف الحاميات السعودية فيهاء ولأن عدداً من القبائل 
القاطنة في المنطقة كانت تجنح الى الحكم الاستقلالیء أضف إلى ذلك تدخلات شيخ 
أبوظبى الذي حاول مراراً السيطرة على المنطقة؛ وكذلك تدخل سلاطين مسقط واعتبار 
الريمي جزءاً من سلطنتھمء لذا فطا ما كانت هذه العقبات موجودة Ub‏ كان الحكم 
السعودي في البريمي حكما ضعيفا ومعرضا لعدة صعوبات: كانتفاضات القبائل 
وكالاعتداءات الخارجية على المنطقة وكالمؤامرات والدسائس التي كانت تعمل على 
سلخها. 


Gy‏ عام 1849م (١٦۱۲ھ)‏ بدأت مسقط في الخدول إلى ميدان النزاع مع 
الرياض» وخاصة بعد أن بدأ وضع القوة النجدية في.المنطقة في الضعف إثر اعتداء ابن 
طحنون. ومن ثم رفض ثويني ابن حاكم مسقط أن يدفع ما تعهد به من الزكاة عام 
6م ھ. وجاء هذا في وقت كانت فيه السلطة السعودية في البريمي 
بحاجة ماسة الى الاموال لسد حاجيات ونفقات ا حامیة النجديدة“. ds‏ يكتف ثويني 
بذلك بل حاول جاهدا فصل الشيخ مكتوم بن بطي عن تحالفه مع النائب السعودي 
وصع سلطان بن صقر. وعقد تحالفاً مع ابن طحنون عندما زار أبو ظبي في السنة 
المذكورة. لکن شيخ دبي كان أمهر من أن يقع في حلفهماء وعلى العكس فقد قدم 
النصح لسعد بن مطلق Ob‏ يطلب من الامام فيصل زيادة القوة السعودية في oke‏ لصد 
Kelly, op. cit., p.71. (1)‏ 


Kelly, op. cit., p.61 الخليج » أنظر:‎ d تصریح للميجر هنيل المعتمد البريطاني‎ (Y) 
Lt. Col. S. Hennell, to The Government of Bombay, October 11, 1849, (Bahrein Archives, )۳( 
Book 192, pp. 212-218, Office No. 303 of 1949, Cons. No.69 of 1849), ARAMCO. 


\VA‏ الفصل الرابع 


أي عمل تقوم به هذه التحالفات . ومن هنا عرفنا أن ابن طحنون وثوینی حددا موقفها| 
من دفع الزكاة للرياض» واتفقا على مساعدة بعضها Lan‏ اذا أغار النجديون 
gabe‏ 

وفی عام ۰٥۱۸م CANINA)‏ قرر كل من ثويني حاكم مسقط وابن طحنون 
SE‏ ابو ظبي ان يقنعا مود بن عزان وهو من احد اقرباء ثويني وصاحب صحار 
للدخول معهم في حلف ضد السعودنين يرمي الى احتلال البريمي من الوکیل 
السعودي)ء dy‏ يوافق مود على الدخول في التحالف GY‏ كان مرتبطا بعهد مع آل 
خريبان المؤيدين لنجد. إلا أن gad‏ غضب عليه وعاقبه بالسجن بعد أن كبله 
بالسلاسل ا حدیدیة واسكنه مكاناً حاراً ما أضعف صحته © 


ومقابل هذه التحديات أشار مكتوم بن بطي على كل من ابن مطلق وابن صقر 
وقبائل بتي ياس » وبالتالي منعهم من مغادرة أبو ظبي وحاصرة البريمي . لكن ابن 
مطلق رفض هذا الاقتراح وذلك لصعوبة الظروف ASU‏ 


dy‏ تكن بريطانيا بعيدة عن كل هذه SHY‏ بل نددت بسياسة ثويني عندما 
عذب حمود بن عزان» وسافر المعتمد البريطاني هنل الى مسقط وحاول التوفيق بين 
المتنازعين ومع هذا فكان الإنجليز دوماً بجانب عظمة سلطان مسقط عند الشدةء 
ونصحوا سعيد بن سلطان أن يعود من زنجبار الى ممتلكاته في مسقط وذلك لاضطراب 
الوضع السياسي فيها زمن حکم ابنه ثويني» ويشير لوريمر مؤرخ الخليج أن ثويني 
)١(‏ من الوثيقة الإنجليزية المذكورة أعلاه. 


.۱۹١ص‎ ء١دلج عرض حكومة المملكة العربية السعودية,‎ (Y) 

Bombay Selections, pp.229-230. (¥) 

(E)‏ رسالة من ملا حسين الوكيل ġ‏ الشارقة إلى اللفتاننت كولونيل صموئيل هنل المعتمد السياسي 
3 الخليج بتاریخ ١١‏ يناير «کانون اني» ۱۸۵۰ء من حفوظات البحرینء كتاب رقم 2155 
القسم الثالث ص٦۱۸۱‏ «محفوظة عند ارامكوه . 

Bombay Selections, pp.230-231. (®) 


كم مسقط نيابة عن والده سعيد بن سلطان كان يعذب المسجونين السياسيين أشد 


ى٠‏ ` 
تع 


ول تكن الأحداث في البريمي عام ۱۸۵۱م (۷٦۱۲ھ)‏ بأحسن من السنوات 
السابقة» ففي هذه السنة كانت الرياض تجابه قوات الشريف محمد بن عون التى غزت 
منطقة القصيمء وتذكر الوثائق البريطانية أن شريف مكة هذا كان قد اقتطع ولاية نجد 
من الدولة العثانية مقابل ٦٦,٠٠٦‏ تومان» لذا كان موقف فيصل في هذا الوقت 
بالذات موقفاً ضعیفاء وتحت ضغط الظروف السياسية والمالية رجع عن عزمه» على 
بعث ila‏ عسكية الى Ole‏ تلبية لنصائح اصدقائه في المنطقة tary‏ زوال هذا الخطر 
قرر فيصل أن يعاود نشاطه في منطقة الخليج ء ففتح قطر وأنخذ الزكاة من شيخ البحرين 
وبعدها توجه بجيش الى البريمي وذلك لتفقد المنطقة والنظر في أمورها العامة والخاصة 
ولإصلاح بعض الثغور gd‏ وكان مكتوم بن بطي قد ألح على سعد بن مطلق 
والامام فيصل على اعادة ely‏ حور العديد الذي هدمه سُعید بن طحنون اذا ما أراد أن 
يحتفظ بعمان للدولةء OY‏ هذا الموقع استراتيجي برأ وبحرا وسوف يسكنه سكان أبو 
ظبي وهذا بدوره يشكل خطراً على مشيخة دبي نفسها. ويقول هنل «إذا وقعت العديد 
في Gul‏ النجدي (الأمير فيصل) فسترتكب في البحر جميع أنواع القرصنة والمنكرات 
وسيزيد نفوذ الوهابين على موانىء الساحل للخليج وستصبح العديد ملجاً لذوي 
السيرة السیئةہ '“. 


ونستنتج من قول هنل أن الحكم في الرياض یشجع عمليات القرصنة في الخليج 
ويأوي الفارين» ويشجع السلب والنہب وبالتالي الفوضى والاضطراب . وإذا أخذنا 
الأمر من وجهة النظر السعودية نجدها مغايرة تماما لرأي هنل وتصريحه. ويقول ابن 
بشران الامام فيصل أمر «الأمير أحمد السديري ان ينظر فی المصالح الخاصة والعامة من 


Lorimer, op. cit., xoi. I, p. 455, (1) 
Lt. Col. S. Hennell, to The Government of Bombay, December 21, 1850, (Bahrein Archives, (۳) 
Book 166, part 3, pp.258, Office No. 490 of 1850, Cons. No.129 of 1850), ARAMCO. 
. ۱٤۱١ص‎ ء٢دلجم ابن ہبش ا مرجع السابقء‎ (t) 
- H Sri, x mh a 
. نفس الوثيقة الإنجليزية المذكورة أعلاه‎ )٤( 


1۸۰ الفصل الرابع 


Cel‏ الٹغخوں ونفي الخبائث والشرور» وحض الناس على الاجتماع للصلوات في 
المساجد وتأديب أهل الكسل والاختلاف. Shy OC.‏ حافظ وهبة أن شخصية 
فيصل كان لها «الفضل في احياء النظام والقضاء على الفوضى وسيادة الأمن 
والقانونم ٥۹‏ 


db‏ عام ۲م (AYTA)‏ تم توقيع GL aT‏ بين سعيد بن سلطان حاكم 
مسقط وبين سلطان بن صقر صاحب الشارقة ورأس الخيمة ورئيس القواسم وينص 
هذا على أن سعيد بن سلطان تعهد لابن صقر وذلك عن طريق وساطة المعتمد أنه لن 
يمد يده على بلدانه وطوارفه (ملحقاتها) من الخطم ومضرب مشمل الى اطراف 
الظاهرة, ولا يساعد خصمه عليهء مادام ابن صقر متقيدا بالموقف السلمي وما دام لا 
يعتدى على مناطق سلطنة مسقط © , والملاحظ من اعتراف سعيد بن سلطان وتعهده 
هذا بأن أراضيه لا تتعدى اطراف الظاهرة. فإن هذا ما يثبت کون البريمي تابعة 
للسعوديين O‏ 

غزا فيصل وابنه عبدالله عربان المنطقة الشرقية لقيامهم بعدة غارات على مدن 
المنطقة. وأرسل فيصل ابنه عبدالله الى البريمي في عمانء وني الوقت ذاته كان 
سعيد بن سلطان حاكم عبان قد عاد الى ممتلكاته في افريقية (زنجبار)» وغدت بلاده 
مسقط في حالة من الفوضى كانت سیا في نجاح حملة ابن عبدالله بن فيصل التي 
استهدفت تثبيت السلطة السعودية فيها والعمل على دراسة متطلبات المنطقة وكان 
يرافقه في dal ale‏ السديري حاكم الأحساء” وتشير وثائق بمباي أن عبدالله بن 


VEN Ge ء٢دلج ابن بشرء المرجع السابق»‎ )١( 

. ۲٠١ص المرجع السابقء‎ cias حافظ‎ cY) 

(۳) عقود الجان» ص۹۷ء نقلا عن عرض السعودیة جلد١ء‏ ص۹۹ . 
- الخطم: هي الحد الفاصل بین أراضي سلطان مسقط وأراضي مشيخة القواسم . 
أنظر: أحمد قاسم البورینی - الإمارات السبعء ص١١٠‏ . 

. السعودية, مجلد١ء ص۱۹۹‎ dy pall عرض حكومة المملكة‎ )٤( 

)٥(‏ إبراهيم بن عیسیء عقد الدرر» ص۹۔ 


الفصل الرابع 
فيصل جاء نفا فخا للأخطاء التي حلت بالبلاد وشیوخها 2 54 
Le‏ ويتؤل ارام بن عيش مايل 


«... . وتلقاه الرؤساء والأكابر والأعيان للسلام ء وقابلوہ بالمسع والطاعة 
والانقيادء وكان عاقلا حلي Vole‏ شه حازم أحسن التدبير فعاملهم بالرفق 
والاحسان . 5 فانہالت عليه المدايا والتحف وقبض خراج البلادء مأقاء tf sien‏ 
النصف من ذي القعدة من السنة المذكورة . ٥٥٥.۰.‏ 


وتشیر وثائق بمباي الى هذا الاستقبال فتقول: «. . لقد هر 
القبائل الخائفة مقابلة قائدها (عبدالله بن فیصل)ء وأخذت تتنافس 
الطاعة إليه. وبادر الزعماء البحريون في المنطقة الساحلية من عمان بالتقرب 
منه. . OG,‏ وقد عامل عبد الله ا حمیع بالرفق ومنح الرؤساء العطايا والحبات وأجرى 
عدة اصلاحات في النطقة CP‏ ويبدو أن طاعة القبائل للقائد السعودي كانت على 
نوعینء منها عن رضى ومنہا عن إكراه. فوصف وثائق بمباي للقبائل والرؤساء الذين 
جاءوا لیؤدوا فروض الطاعة بالخوف دليل على أن بعضهم كان يطيع نجد بالقوۃء وهذا 
ما تفسره لنا حوادث الانفصال والاضطراب في المنطقة حتى في البريمي نفسها. وما 
مجيء عبدالله بن فيصل هذه المرة الى المنطقة الا حلقة من حلقات التأكد من سير أمور 
المنطقة» ولحل الخلافات بين القبائل » ولسبب هام هو تخویف وینی صاحب مسقط 
الذي رفض دفع الزكاة» وعامل مود بن عزان معامة سيئة فأمر بحبسه وأهانه كثيراً وكان 
هذا صديقا gm‏ لنجدء حتى أن سبب حبسه كان لموقفه المعادي لثويني الذي طلب 


)1( .232م Bombay Selections,‏ 
- يذكر فلبي في كتابه العربیة السعودیةء ص٢۰٣‏ وكذلك يذكر أمين سعيد في كتابه الخليج 
cy pall‏ ص٥٥‏ » أن فيصل سار بنفسه إلى البريمي » والصحیح » أن فيصل عاد إلى الرياض 

وأرسل إبنه إليهاء أنظر ابن بشرء المرجع السابق مجلد٢ء‏ ص NEV‏ 
(؟) إبراهيم بن عيسى ء المرجع السابقء ص٠‏ . 

Bombay Selections, p.232. (¥) 

)£( عقود COA‏ ص۹۸ء ۹۹ء نقلا عن عرض السعودیة مجلد١ء‏ ص۲ . 


منه أن ينضم للحلف الذي عقد بین ثويني وابن طحنون لأخذ البريمي من وكيا 
نجد 29 ولكن صلحا وقع بعد الوساطة بين ثويني وعبدالله بن فيصل من شروطہ: أ 
تدفع مسقط للرياض اتاوه قدرها ٠‏ رال بالإضافة إلى ally‏ متأخرة قدره 
کر کہ ريال. ويتعهد فيصل بتقديم المساعدة لسلطان مسقط في حالة الشدة. 
وتبقى حدود الطرفین كما كانت سابقا وان يتبادل الفريقان التزود بالمؤمن والامدادات 
كالعادة 9), 

أرسل عبدالله بن فيصل أحمد السديري عام ۱۸۰۳م (AVYVA)‏ إلى منطقة 
ضنك جنوب واحة البريمي ومعه قوة سعودية مؤلفة من ٠٦٦‏ هجان وفارس وعدد من 
البريمى ¢ وہہذہ | لحملة تكون القوة السعودية قد توغلت داخل سلطنة عبان وأخذ أحمد 
السديري الأتاوة من زعماء المنطقة ©, 


أوردت الحكومة السعودية وثيقتين تحتفظ با تثبت امتداد سلطة الدولة السعودية 
زمن فيصل على البريمي وما وراءها. والوثيقتان بخصوص زكاة عبدالله البلوش جابي 
الدولة في البريمى [ts‏ تعفيانه من الزكاة المستحقة cahe‏ وكان هذا من بلدة ضنك . 


الوثيقة الأولى تقول :- 
من عبدالله بن فيصل الى من يراه السلام . 
«وبعد من قبل مال عبدالله بن راشد بن اسماعین (اسماعیل) البلوش الذي 
ببلدة ضنك لا يعارضه احد منهم بشيء من الأنواب غير الزكاة ليكون ذلك معلوم 
والسلام» . ۱ 
)١(‏ عقود الالء ص۹۹ء نقلا عن عرض الحكومة السعوديةء مجلدا» ص۲١٠‏ . 
Bombay Selections, P.233. (Y)‏ 
- تعاليق باجر في ترحمته لكتاب «تاريخ الأئمة والأسياد wle d‏ ص۳۹۸ . 
(۴) من Thy‏ یعقوب بن بشير إلى بروزکمبلء مؤرخة في ۲۳ ذي القعدة ۹ ذى الحجة ۹٢۱ھ‏ 
دنحو YA‏ أغسطس إلى ۴ سبتمبر cap AOT‏ شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران. 


الفصل الرابع \AY‏ 


والوثيقة هذه مختومة بخاتم الدولة الرسمي ومؤرخة في ٠١‏ محرم ۱۲۷۰م (نحو 
۳ أكتوبر 5 186ه)0 . 
الوثيقة الثانية :- 

من عبدالله بن فيصل الى من یراہ السلام . 

«وبعد من قبل زكاة المازم من التمر الحب حنا محرجينها لعبدالله بن راشد ابن 
اسماعین فلا يعارض في ذلك ليكون معلوم والسلام». 


والوثيقة حتومة بالخاتم الرسمي ومؤرخه في ۷ صفر ۱۲۷۹ھ (نحو ۹ نوفمبر 
سن : 


لقد بدت الأوضاع السياسية في مسقط عام ۱۸۰۳م (۱۲۷۰ھ) في صالح نجد 
حيث أن القبائل شقت عصا الطاعة على سيدها ثويني» ورفضت دفع الزكاة له. وقد 
طلب العون من عبدالله بن فيصل الذي وقع معه معاهدة تحالف Migan‏ كا ذکرنا 
ا 


وبعد ذلك غادر عبدالله بن فيصل البريمي متوجها إلى الرياض وجعل أحمد 
السديري وكيا سعودياً فيها. وكان السديري من أخلص الشخصيات لفيصل ومن 
olf‏ المقربين إليه» وغدت أسرة السديري من الأسر العاملة في الدولة حتى أن حوالي 
Leaded ©‏ من ode‏ الأشرة دم النولة السعوفية BAL!‏ القن انها عبدالعزيز آل 
ree‏ ا l Cnty perce‏ 


وی أثناء حكم أحمد السديري اعتدت قبيلتا الدروع وقتب على قبيلة الناصیں 
فأصدر عبدالله بن فيصل تعلياته الى taf‏ السديري بإرسال رؤساء القبائل المتنازعة 


.7١5 عرض حكومة المملكة العربية السعودیة مجلد١ء ص۲۰۳‎ )١( 
.7١ 5 ص۲۰۳‎ ANUE عرض حكومة المملكة العربية السعودیةء‎ (Y) 
Bombay, Selections, pp.233-234, (¥) 

Philby, Arabia Jubilee, p.271, (£) 


واستطاع عبدالله أن يصلح فيم| بينها0'». ومع هذا فلم تبدأ عمليات الاعتداءات بین 
القبائلء وهذا يوضح برغم الاجراءات الشديدة أن المنطقة كانت تخضع لظروف قبلية 
وعادات بدوية کان مم أثر عظيم E‏ هذه الحوادث . وقل حاول أحمد السديري جاهداً 
منع الاعتداءات وكبح جاح البدو في البريمى27 . ويعترف al‏ السديري d‏ رسالته 
الي وجهها الى قبائل المنطقة أن الفتن والاضطرابات متعددة فيهاء ونصح بعدم قيام 
مثل هذه cold pail‏ وبين أن الدولة السعودية تريد أن يسود نظام الشرع في البلادء 
وأن يعم الرخاء بانقطاع الفتن ©. 


وجاء في تقرير كمبل المعتمد البريطاني في الخليج في پوليو ٤‏ ۱۸۰م (۱۲۷۰ھ) 
أن إمام مسقط حاكم مستقل» لكنه يدفع الزكاة للحاكم السعودي الأمير فيصل » 
ويبلغ مقدارها 7٠١,٠٠١‏ ريال سنوي متها ۱۲,۰۰۰ ريال عن مسقط و ۸۰۰۰ ريال 
عن صحار“ء ويذكر في مجال آخر من التقرير أن كلا من مشيخات مسقط وصحار 
والبحرين دول مستقلة» لکنہا تعترف بسيادة الحاكم السعودي حين| تمكنه قوته من 
ذلك وینتظر عونا عسكرياً منہا أو على الأقل مدة بالؤن التي يحتاج اليها لجنوده في 
ahal‏ ويدل على ذلك أن حامية البريمي كانت تتلقى المؤن والمدد من See‏ © 
ويتضح من هذا أن ولاء هذه الامارات مرهون باستعمال القوة وهذا يعتمد على قوة مركز 
السلطة السعودية في الرياض . 


ولم تنقطع العداوة بين شيخ القواسم سلطان بن صقر وبين شيخ أبو ظبي ابن 
طحئونء. وطلب رئيس القواسم من أحمد السديري الذي زار الشارقة عام ۱۸۵م 


)١(‏ من رسالة يعقوب بن بشیر إلى کمبلء في ۷ ربیع الأول ۰٠ھ YAD‏ دیسمبر ۱۸۵۸۳م)ء 
بشركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران . 

Lorimer, op cit., vol.1, p.1114. (¥) 

(۴) من رسالة يعقوب بن بشير إلى الکومودور روینسونء مؤرخة ۱۸ رجب سنة ۱۲۷۰ھ ونحو A‏ 
أبريل ٥۱۸ع٤ء‏ شركة الزيت العربیة الأمريكية . 

Bombay Selections, p. 288. (£) 

Bombay Selections, p. 292. (®) 


الفصل الرابع ۱۸٥‏ 


(۱۲۷۰ھ) أن ينضم بحامية السعودية معه في حلف هجومي ضد أبوظبي » لکن Bal‏ 
السديري رد عليه بالتالی ۔ 

أنا لا أعاهد مثل هذاء ومرادك حرب بني ياس وحكومة مسقط وكلهم لهم 
معاهدة مع الامام فيصل» ونحن نحافظ على العهد والصداقة فلا يمكن أن نمالئك 

عليهم7). 

كانت سياسة أحمد السديري في المنطقة سياسة رشيدة» وكان يصرح Ob‏ سياسته 
قائمة على صداقة الجميع «... ونحن لا نحب إلا الخير والعافية وأن يكون حال 

الجميع جیلا. . ولا نعامل أحداً إلا بالصدق وحسن السيرة. OG,‏ 

ونفهم من سياسته أنه صديق لكل من شيوخ القبائل المؤيدة» ويعادي من 
تعادي نجد. وما هذا الموقف الا نتيجة حتمية لحوادث التناحر والمنافسات 
والاضطرابات التي سادت المنطقة قبل أن يعين أحمد السديري فيها وبخاصة الحوادث 
التي تحدث بين قبائل المناصير في منطقة الظفرة". وكذلك بين بنی قتب والنعيم وبني 

كعب والغفلة والدروع في البريمي وما جاورها من الأراضي التابعة للسعوديين . 

وفي السنة نفسها نشب نزاع بين هذه القبائل المذكورة» فأصدر السديري أوامره 
للجميع بتجنب النزاع والالتزام بالنظام وا مدوء . لکن قبائل المناصير في الظفرة لم تتقيد 
بأوامره» فأرسل اليها في فصل الشتاء ila‏ عسكرية تأديبية في منطقة ا حواء فقتلت 
منهم lait Yo‏ وأخذت ٥٠٦ dhe‏ جملء فوزعت خمس هذه الغنائم على 

المحاريين9) . 

)١(‏ من رسالة يعقوب بن بشير إلى كمبل» مؤرخة في شعبان ۰ھ ۰۸۳۱۸٩٤ sala‏ شركة 
الزيت العربیة الأمريكية . ' 

(Y)‏ من رسالة يعقوب بن بشیر إلى كمبل» المؤرخة في شعبان ۱۲۷۰ھ والمذكوزة سابقًا. 

(Y)‏ الظفرة: إقليم بقع في منطقة الأحساء ويمتد جنوبًا من الخليج العربي إلى الربع الخالي ومن 
سبخة مطى حتى coal‏ ما يقارب خط الطول Yo‏ شرقا من جهة الشرق. أنظر: شركة 
الزيت - أرامكو ‏ شعبة البحث ١‏ المناطق الشرقية من مقاطعة الأحساء» والتعريف هذا موجود 
في مقدمة البحث. 

)٤(‏ من رسالة يعقوب بن ہشیں الوكيل في الشارقة إلى المعتمد البريطاني في الخليج كمبل مؤرخة في 
۳ صفر ۱۲۷۱ھ حوالي ٥١‏ أكتوبر ٤٥۱۸م‏ ء آرامکو۔ 


Lorimer, op. cit., vol.I, p.726. - 


yAn‏ الفصل الرابع 


وارسل السديري سيف بن علي الظاهري لأخذ الاتاوة من حاكم مسقط . 
وكانت الحالة السياسية وقتذاك لا تخول ثويني الرفض» OF‏ العجم استولوا على قلاع 
من سلطنته القابلة لجهة فارس. ولظهور أحمد السديري الذي أربك حاكم مسقط 
كذلك» CA,‏ هذه الظروف السياسية أجاب ثويني إلى قبول دفع الأتاوة (الزكاة) 
السابقة(“. 

وقد تعهد فيصل برسالة الى المعتمد البريطاني كمبل عام ۱۸۰م (A YYA)‏ 
أنه يتعاون مع بريطانيا على كبح جاح القبائل التي ت تقوم بالسلب في المنطقة. وأشار في 
رسالتنہ الى التفاهم بين أجداده وبريطانيا لمدة BL‏ عام ببخصوص سلامة التجار 
والمسافرين في البحر”». 


ولا حدثت في أبو ظبي فتنة أهلية أدت الى خلع ابن طحنون وتعيين ابن عمه 
زايد بن Male‏ حاول ابن طحنون استرداد سلطته فاستعان زايد بالامام فيصل 
فارسل الأخير إلى السديري أمراً بمساعدة زایدء وكان لهذا أثر في تثبيت سلطة زايد 
وبالتالي قتل ابن طحنون9». وبعد سنتين عاد السديري بأمر من فيصل ليتسلم حكم 
بط a‏ وخلفة ق متصيه عل البريمي ابنه تركي الذي حكم المنطقة VY‏ سنة» 
وكان موفقاً في طريقة حكمه ومعاملته للناس وہنی قصراً عرف بقصر السديري في 
(Lat‏ ولج الى خطة التقارب مع القبائل القاطنة هناك فتزوج تركي بن أحمد 
السديري الوكيل السعودي ا لحدید من ابنة أحمد بن محمد من آل سرور وتزوج أُخوہ 
عبدالرحمن بن أحمد السديري من ابنة سلطان بن محمد الصلف» وهو من رؤساء بني 
خریبان فرع من النعيم القاطنة في البريمي والتي كانت lags‏ من القبائل المؤيدة للحكم 
السعودي”). والواقع أن حكم تركي في المنطقة كان يشابه الى حد كبير حكم والده 
)١(‏ حميد بن زريق الفتح المبين في سيرة البوسعيديين؛ خطوط Yale‏ بدون أرقامء آرامکو. 
Lorimer, op. cit., vol.I. p. 1118. (Y)‏ 
Lorimer, ibid., vol. I. p.768. (Y)‏ 
(t)‏ عرض حكومة المملكة العربية السعودیة جلد٢ء‏ ص۹٣٠٠‏ . 
)٥(‏ عقود COLA!‏ ص167» نقلا عن عرض السعودية» ANE‏ ص٣۲۱۹‏ . 
(5) عقود ا لان ص١٥۱ء ME‏ عن عرض السعودیق VV Ge NUE‏ 


الفصل الرابع ۸۷ 
AWW‏ 
فيهاء LAYS‏ عمل على نشر الأمن والطمأنينة بين الرعاياء وصا ا القبائل التنازعة 
وحببا عند الناس العمل الجدي > وتشددا في قمع أعمال السلب والنہب والفوضى 
وكانت هذه الاجراءات تتجاوب تماما مع رغبة الناس الذين «يحبون حياة آمنة» کی 
يعملوا بشكل «gale‏ وهذا ما وفره أحمد السديري وابنه ترکی في added‏ 


علاقة الدولة بالعثانيين :- 

Ll‏ عن علاقة الدولة السعودية edb‏ الغربي» فقد اعترف فيصل بن تركى 
بالسيادة الاسمية للعثمانیینء وطبق عليه نظام الالتزام العثيني» وهو أن يدفع للدولة 
مقدارا من ا ال دليلا على الطاعةء ويتصرف في الداحل ae JS‏ وهذا نوع من 
الاستقلال الداخلي» ومع أن فيصل كان تابعا اسمياً لسيادة العثمانیین إلا أن ذلك لم 
يمنعه من مفاوضة المعتمد البريطاني بلي عندما زار الرياض عام ۸6م 
A YAY)‏ 


وظلت صلات الدولة السعودیة مرتبطة مع الاشراف في مكةء يرسلون خراجاً 
عن طريقهم الى السلطان في استانبول عن طريق ولاية مصر. وتشير الوثائق الأجنبية 
أن شريف مكة محمد بن عون استقطع من الحكومة العثمانیة ولاية نجد مقابل أن يدفع 
ها oyo‏ تومان oer tern | E‏ والشریف بدورہ يأحذ جزية من نجد باسم الدولة 
العلیةء ويبدو أن فيصل لم يدفع الخراج بشکل مستمر بل كان الدفع يعتمد على ما 
يمكن تحصيله من الزكاة المفروضة على مناطق نجد والمناطق الشرقية, فإذا تأخرت أو 
انقطعت >b‏ دفع فيصل للدولة أو انقطع عنها. هذا الى جانب حالة العلاقات 
السياسية بین الأشراف ونجد من جهة ونجد والعثمانیین من جهة أخرى, فاذا تأزمت 
العلاقة توقفت نجد عن إرسال ا حراج المقرر وبالتالي تسوء العلاقة» وأخيراً لابد من 


.7١5ص‎ ء١دلجم عرض السعودیة‎ )١( 
يذكر حافظ وهبة في كتابه «جزيرة العرب» ص۲۳۹ء أن مفاوضات بلی مع فيصل كانت عام‎ (Y) 
۵٥۵ ۷۲ء والصحیح کانت عام‎ 
Lt. Col. 8. Hennell, to The Government of Bombay, December 21, 1850 (Bahrein Archives, (¥) 
Book 166, part, 3, pp.257-258, Office No.490 of 1850, Cons. No. 129 of 1850), ARAMCO. 


وقوع الاصطدام المسلح بين الطرفين. لذا يمكن القول إن دفع الخراج كان في حالة 


مد وجزر. 


ساءت العلاقة بین الآشراف في مكة ونجد عام ۷٣۱۸م‏ ("1751١ه))‏ وہب 
ذلك يعود لمساندة أشراف مكة لإقليم القصيم وتشجيعه على الانفصال عن ولاية نجد. 
وكانت مكة تنمي روح الاستقلال في الاقليم على شرط أن تكون المنطقة تابعة للاشراف 
بعد أن تمنح الحكم الذاتي» وكانت القصيم تحاول جاهدة في سبيل الحصول على 
الاستقلال الذاتي والانفصال عن نجدء فقامت بثورات ذكرناها في الفصل الثالث من 
هذا البحث. وكانت مكة مركزاً يتجمع فيه الفارون من سلطة الریاض . فقد لجأ اليها 
خالد بن سعود بعد فشله امام ثورة ابن ثنيان» وكان زعيم منطقة القصيم عبدالعزیز 
آل محمد قد فر اليها بعد ثورته ضد الریاض . وتحت ضغط هذه العناصر الفارة من 
حكم الرياض قنع الشريف محمد بن عون بمهاجمة الرياض djes‏ فيصل وتعيين 
خالد بن سعود على ولاية نجد. فقام بحملة احتلت القصيم بدون مقاومة نتيجة 
اشتداد موجة العداء فيها ضد الرياض . والتقت جيوشه بالسعوديين برئاسة فيصل وابنه 
عبدالله» لکن الأمر حل بشكل سلمي عندما مثل الشريف عبدالله بن لؤي ومثل 
. فيصل أخوه عبدالله بن تركي ومد بن عبدالله بن جلاجل ومعهما عشرون رجلا. 
واجتمع الممثلان في مكان يدعى الشمس على حدود المنطقة OA, all‏ واتفق الطرفان 
على أن يدفع فيصل Lala‏ قدره ٠١,٠6٠١‏ ريال الى شريف مكة كخراج سنوي 
للسلطان Glee!‏ الذي استقطع نجدا للشريف”» Oly‏ تنسحب قوات الشريف من 
القصيم وتعود الى MAK:‏ وكان لهذا الحادث وهذا الضغط أثر في قبول فيصل الصلح 
مع شیوخ البحرینء وذلك مقابل دفعهم له أتاوة (زكاة) سنوية تقدر بحوالي ٤٠٠١‏ 


)1( يذكر ابن بشر في كتابه عنوان المجد. YAE‏ ص۱۲۷ وعنه أخذ الكثير أن مثل فيصل في 
محادشات الشريف كان عبدالله بن تركي › lex‏ يذكر إبراهيم بن صالح بن عيسى في كتابه 
co shin‏ بعض الحوادث ص۱۷۰ أن الذي مثل فيصل هو أنخاه جلوي». والصحیح هو عبد الله 
ابن تركي ۔ 

Major S. Hennell, to The Government of Bombay, September 9, 1847, (Bahrein Archives, (Y) 

Book 154, p.469. Office No.387 of 1847, Cons. 92 of 1847), ARAMCO. 
AVY G2 YME ابن بشرء المرجع السابقء‎ )۳( 


الفصل الرابع ۱۸۹ 
gk;‏ وخير دليل على تدخل الأشراف فی أمر نجد ومناطقھاء المرسوم الذي أصدره 
الشريف عبدالمطلب بن غالب خليفة محمد بن عون» والذي يعلن فيه لكل من 


عبدالعزیز آل محمد وناصر السحيمي شيخ القصيم عن توليه منصبه الجديد وهو شرافة 
N =‏ 
OK‏ 


ما يثبت توسط GI EY‏ بين نجد والدولة تدخل الشريف محمد بن عون في 
مشكلة الخلاف بين فيصل بن تركي وسعيد بن تركي وسعيد بن طحنون صاحب أبو 
ظبي بشأن البریمي؛ فعندما اعتدى سعيد بن طحنون واحتل حصون البريمي من 
الوكيل السعودي محمد بن سيف العجاجي» أرسل الشريف بعد اتصال فيصل به 
واعلامه ہا حدث» مبعوثا عنه يدعى الشريف علي الى بوشهر في الخليج ليجتمع مع 
المعتمد البريطاني ويعرج على أبو ظبي ليقنع ابن طحنون بالانسحاب من الحصون التي . 
احتلها. وجاء في الرسالة التي حملها المبعوث للمعتمد ما يلي :- 


البريمي ملك اش وأن الہ تو نس ۴( ا 
وأخرجوه منها . وانه (فیصل) يدفع للسطان العثماني خراجاً سنوياً مقداره ٠‏ ريال 
عن المنطقة . وأن فيصل ترك الأمرء وكتب إلي عن عداوة ابن طحنون وآل بوسعيد لەء 
وأرجوكم ان لا تقفوا موقفا معاكسا له. ولا أريد أن أطول عليكم, فان الشريف علي 
المرسل من LS‏ سوف يحضر عندك ومن فمه تسمع Oa‏ ومر الشريف علي وهو 
في طريقه الى بوشهر بأبو ظبي وتفاوض مع سعيد بن طحنون» واقنعه ان يعيد القلاع 
الى سعد بن مطلق . وبعد مدة قصيرة بعث فيصل برسالة إلى foe‏ يطلب منه كبح 


)١(‏ الوثيقة الإنجليزية نفسها المذكورة أعلاه. 

.۳۷٤ص أحمد السباعي » تاريخ مکة‎ (yy 

AEA مارس‎ Y مؤرخة في‎ VE ترجمة الوثيقة الإنجليزية رقم ۳۹۳ ۔ جزء ١٠ء القنصلية‎ )٣( 
اه م4‎ YAE ذي القعدة‎ ١١ رسالة من الشريف محمد بن عون إلى المعتمد البريطاني مؤرخة في‎ 
PAAA اکتوبر‎ 
Kelly, op. cit., أنظر: .71.م‎ 

Kelly, ibid., p.73. (£) 


وا الفصل الرابع 


جماح سعيد بن طحنون واقناعه بالابتعاد عن اثارة المشكلات لنائبه في المستقبل0©. 


وأما عن BAe‏ نجد بالخديوية فعلى ما يبدو كانت علاقة حسنة dy‏ تحدث من 
الأعمال ما عكر صفو هذه العلاقات . OY‏ الخديوية في مصر وقتذاك كانت تتبع الدولة 
العثانية ولو تبعية اسمية فقط. وعن طريقها كانت تتم عمليات التبادل والمحادثات 
وارسال atl‏ لقمع حركات التمرد في جزيرة العرب . وما يؤكد صداقة نجد بالقاهرة 
ما جاء في رسالة من الخديوي اسماعیل باشا الى فيصل بن تركي رئيس ولايات نجد 
عبر bed‏ عن استمرار المودة والصداقة بين الدولتینء وأن تدوم المودة gies‏ وكانت 
هذه الرسالة ردا على رسالة بعٹھا أمير نجد. فيصل إلى الخديوية عام ۲٦۱۸م ١١ cd)‏ 
ذي الحجة عام (YYA‏ تبين OLE‏ فيصل على صداقته ومودته للخدیویةء كما 
وتبودلت الحدايا بين نجد والقاهرة". ومع أن المدايا المتبادلة لم تكن دائاً Sho‏ كافياً 
على حسن العلاقة إلا أن الهدايا المتبادلة بين الطرفين كانت تعبر عن واقع الصداقة 


وقد استعانت الخديوية والدولة العثمانیة بالأمير فيصل ضد ثورة عسير عام 
(YY ٣۳٣‏ وأرسل الخديوي الى فيصل كتابا ذكر فيه «أنه لا يخفى على 
حضرتكم ما حل بجهة اليمن من ترد بعض الأشقياء. . وأن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح « وتلك الجهة وان لم تكن تحت حكومة هذا الطرف (يعني الخديوية) لکن 
بالنظر لوصلة الارتباط بالدولة العلية يجب الاجتهاد من كل طرف بقدر ما يمكن في 
تأديب من تعدی . . . والمهم الضروري سیرسل من هذا الطرف مأمور خصوص 
وعساكر تقمع هذه الفتنة. . ومن القديم مؤكد ومثبوت انتساب حضرتكم لمحبة الجهة 
المصرية والقيام بقضاء ما يلزم لها من الأشغال. . وغاية المأمول أن ما يلزم إلى العساكر 


Kelly, ibid., p.73. (1) 

۱۲۸۱ بتاريخ ؟ جمادى الآخرة سنة‎ ٦ دفتر ۱۹۱۱ - أوامر كريمة. صورة الأمر الكريم رقم‎ CY) 
ص۳۲ من الخديوي إسماعيل باشا إلى فيصل أمير نجد» عابدين.‎ 

(۳) دفتر رقم ۱۹۱۰ء أوامر عربي» صورة الأمر الكريم رقم٤ء‏ ص۲۹ بتاريخ ۷ sale‏ أول 
۰ھ من الخديوي إسماعيل إلى الشيخ فيصل بن تركي . 


الفصل الرابع ۱۹۱ 


المرسلة من هذا الطرف من المساعدات من جهة جنابكم سواء كان في تسهيل أمورهم 
أو قضاء لوازمهم يشير اجراؤه بوقته وما يبرز من ممکم في هذا المقتصد 
المستحسن . .)00 ويبدو أن فيصل لم يقدم أي مساعدات تذكر لأنه كان على علاقة 
طيبة مع قبائل عسير ومع زعماء المنطقة من آل عائض» حتى أنه في احيان كثيرة كان 
حكام عسیر یرسلون الى حكام نجد بعض غنائمهم دليلاً على الولاء والطاعة الممتدة 
عليهم منذ زمن الامام عبدالعزيز بن محمد بن سعود". 


وكانت الخديوية تأمر بأمر السلطان العثاني بشأن توجيه قوات عسكرية AAN‏ 
الثورات في جزيرة العرب . واليك نص الوثيقة التاريخية الموجهة من السلطان عبدالعزیز 
الى جناب الخديوي اساعيل باشا بشأن المسألة العسيرية في الجزيرة العربية. 


öf»‏ الإقدام والمساعي المعروفة منكمء ela)‏ توجيهنا الیک واستمرار حسن 
Li‏ القديم فيكم» Li]‏ هو لحميتكم واستقامتكم الذاتية التي انتم متصفون بہاء 
ومجبولون علیھاء وذلك هو المستحسن لدینا دائها. وهذه المرة قد أكل اعتمادنا عليكم 
ووثوقنا بكم بزيادة ما وقع منكم من المهمة والغيرة بخصوص اندفاع مسألة عشيرة 
العسبر المهمة. من دون حرب . جعلنا جناب الحق في سائر الأحوال. مظهرا لتوفيقاته 
الالهية أمين“. 


وقد لبى الخديوي ما طلبه السلطان إلا أن الأمور حلت بشكل سلمي مع 


)4( دفتر رقم ۱۹۰۸ء أوامر عربي Moye‏ صورة الأمر الكريم رقم ٤٦ء‏ بتاريخ YO‏ ذي الحجة 
سنة ۱۲۸۰ھ من الخديوي إسماعيل إلى فيصل بن تركي ء دار الوثائق القومية بعابدين. 

(Y)‏ محمد بن dal‏ بن عيسى العقيليء من تاریخ المخلاف السلياتي» القسم الثاني من الجزء الأول 
ص ١8ه.‏ 1 
= إبراهيم بن عيسى ١‏ عقد الدرر فيا وقع في نجد من الحوادث , ص٦‏ . 

(Y)‏ خط همايوني. منتخبات الجوائب» جه ص۷۸ مؤرخة فی سنة ۱۲۸۲ھ من كتاب الياس 
الأيوبي. تاريخ مصر في age‏ الخديوي إسماعیل باشاء Yale‏ ص٣٢۲۳.‏ 


vay‏ ار 


على أن یتخل عن معارضته وفكرة انفصاله عن الدولة العلية مقابل منحه رتبة امير 


(۱) 


امراء 


س سح حب 


as عابدینء ص۹۳‎ YY ۲ھ «بدون رقم» ومقيدة بسجل رقم‎ Olas TA يتاريخ‎ Agog )١( 


متفرقات من خديوي مصر إسماعیل باشا إلى محمد بن gale‏ أمير عسير. 


الفصل الخامسس 


عهد الفتن والفوضى في الدولة 
٥۔‏ ۱۸۹۱ء 
۳۲۔ ۱۳۰۹ھ 


محتوياته 


© الحرب الأهلية بين أبناء فيصل . 

© موقف العثانيين من الحرب الأهلية . 
© موقف آل رشيد من النزاع السعودي . 
© نتائج ا حرب ALY‏ 


الفصل الخامسس 


عهد الفتن والفوضى في الدولة 
۵٥‏ ۱۸۹۱م 
۲ ۱۳۰۹ھ 


تمهيد: 

ترك الامام فيصل من الأولاد الذكور أربعة, وهم عبدالله وحمد وسعود 
وعبدالرحمنء libs‏ للقاعدة المتبعة في وراثة الحكم في الدولة السعودية بشكل eple‏ 
بويع الابن الأكبر عبدالله OLLY,‏ وبموت فيصل فقدت البلاد أكبر حاكم من 
حكام الدولة السعودية الثانية. وكان لموته «أعظم الأثر في تعجيل عهد الفتن 
والمنازعات؛١)‏ في الدولة . وكانت هذه سببا في تمزيق البيت السعودي الحاكم ثم تمزيق 
وحدة البلاد التابعة لەء وبالتالی سيطر بيت آل رشيد على نجد والأتراك على الاحساء 
وخرج آخر أئمة آل سعود من الرياض ليعيش فترة طويلة لاجثاً في الكويت . 


الحرب الأهلية بين أبئاء فيصل : 

لم تكن الفتنة وليدة موت فيصل بل هي BE‏ بجذورها إلى فترة حکمەء تما يدل 
على هذا ما نفس به سعود عن حسدہ لأخيه زمن حكم أبيه» وما هذا الحسد إلا نتيجة 
لصعود عبدالله سلم الشهرة بین رجال الحكم في البلاد وبين الرؤساء المحليين لكثرة 
عوامل الاحتكاك بهم فكانت له قاعدة شعبية تكفل له التأييد والدعم ضد المزات . 


)١(‏ انظر رسالة الشیخ عبدالرحمن بن حسن في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الخزء 
السابع» ص۲٤۲‏ . 
5 ابراهيم بن صالح بن عیسی؛ عقد الدررء ص ٤۳ EN‏ . 
۔ يذكر حافظ وهبة في كتابه «جزيرة العرب في القرن العشرين: ص VE‏ إن وفاة فيصل كانت عام 
١ه‏ (1855م) والحقيقة كان عام ٥ء‏ ولیس كا ذکر وهذا ما أيدته كل المصادر AAI‏ 
Philby, Saudi Arabia, p. 217 (Y)‏ 


ل الفصل الخامس 


عرف فيصل ما یجول بخاطر إبنه سعود فولاہ إمارة ا حرج والأفلاج من مناطق 
جنوب OL‏ ومع هذا ما كاد فيصل يطبق أجفانه حتى رفع راية الثورة 
والانتفاضء فكان ذلك بدء اس حرب الأهلية التي استمرت نحو YO‏ سنة» فحرمت 
نجداً من الاستقرار والقتها في حة الفوضى وأضعفت هيبة الدولة وسلطانباء فتألب 
عليها الأمراء وتسلط عليها آل رشيد في حايل ووضعوا يدهم عليها في ظروف دقيقة 


Niwas 


وقبل البحث في تطور الفتنة كان علينا أن نحلل أسباب الخلاف القائم بين 
الأخوة لنتمكن من رسم صورة واقعية للأحلاف القبيلة التي يفسرها واقع الحياة 
البدوية» ولتعطينا صورة صادقة عن حركات الاتصال والتأييد التي تتم بين الأطراف 
المعنية في النزاع . والجدير SUL‏ أن أسباب الفتنة كثيرة ومتنوعة OF‏ الفتنة لم تكن بين 
الأحوين سعود وعبدالله بل (edad‏ فدخلتھا عناصر أخرى جديدة» فزادت بذلك 
الأسباب وطالت معها فترة الفتنة . 


o: ‘af‏ : كانت نتيجة لطمع سعود في تسلم الإمامة» إذ رفض منذ اللحظة الأولى 
التي استلم فيها أخوه السلطة of‏ يبايعه» بل زاد على ذلك ولج الى قبائل 
عسير واتصل برؤسائها من آل عائض ليساعدوه ضد أخيه”. 


byt‏ مؤازرة بعض القبائل capa‏ كان ذلك تشجيعاً للفتنة» فأيدت قبائل 


العجمان سعرداً وانضم اليهم بعض قبائل بدو الدواسر وبني ya‏ 


AYE ابن بشرء عنوان ال مجد مجلد ۲ء ص‎ )١( 

(Y)‏ انظر رسالة مد بن عتيق إلى سعود بن فيصل في كتاب الدرر السنیة الجزء caged‏ ص 
YY c YOA‏ 

AA أمين الریحانیء نجد وملحقاته» ص‎ (Y) 

- انظر كذلك رسالة الشيخ عبدالرحمن بن حسن في كتاب الدرر السنيةء الجزء السابع ص ۲٤۲‏ . 

. 454 إبراهيم بن عيسى » المرجع السابقء ص‎ )٤( 


الفصل الخامس Vay‏ 


: ie 


رابعاً : 


; kalu 


سابعاً 


تشجيع آل رشيد في حايل وشیوخ البحرين وإمام عمان وبالتالي الدولة 
العثانية للفتدة OF‏ جميعهم يتوخى فائدة من وراء استمرار مثل هذه 
الحرب» فآل رشيد استغلوا الفتنة وبدأوا یفکرون في السيطرة على القصيم 
وباقي أجزاء نجدء وأراد شیوخ البحرين التخلص من دفع الضريبة» وأراد 
حكام عمان تثبيت سلطتهم في منطقة البريمي ء وأما الدولة العثمانية فكانت 
تطمع في استعادة نفوذها في المناطق الشرقية من جزيرة العرب . 


طمع بعض slept‏ المحليين في استغلال الانقسام كأداة للانفصال عن 
الرياض فشجعت معظم القبائل الكبيرة الفتنة. ومن هذه القبائل قحطان 
والعجان ومطير وعتيبة وعنزة d‏ القصيم وبنو مرة وبنو VME‏ 


يبدو of‏ عبدالله بن فيصل كان متعصباً في شئون الدین بعكس أخيه سعود 
اللي كان يميل الى الاعتدال gully‏ ولكن المدقق هذه الفترة التاريخية 
يمكنه اعتبار هذا سیا ثانوباً OY‏ الانقسام وإن كان في الظاهر دینیأء إلا أنه 
کان في الباطن ساسا 


مركز قوة سعود وأبنائه في الخرج جنوب الرياض» فكانت المنطقة عاملا قويا 
من عوامل تشجیع الفتنة واستمرارها لكثرة ما منحت سعود من إمكانيات 
وتاییدء كانت سببا في تحريض القبائل ضد عبدالله©. 

طمع أمراء القصيم في الاستقلال وبخاصة أن عبدالله بدأ يناصر آل عليان 
ضد آل مهنا حكام القصيم وقتذاك . وكان على عبدالله أن لا یتحزب لأي 
فئة وبخاصة أثناء موقفه الضعیف. أضف إلى ذلك أن عبدالله سند 


. أمين الریحانیء المرجع السابقء ص‎ )١( 

cia BIL (Y)‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» ص YE‏ وحمد أنيس والسيد حراز» الشرق 
cull‏ ص ١45‏ . 

)٤( » )۳(‏ من اعترافات الملك عبدالعزیز زالى أمين الريحاني الذي رافقه طوبلا ۔ انظر الريحاني» نجد 
وملحقاتہء ص .٠١١‏ 


۱۹۸ الفصل الخامس 
الإدارة في المقاطعات إلى ولاة قساة فأجمع جميع أخوته وأبناء عمه على 
aah‏ 


ثامناً : ومن عوامل الفتنة وجود خلاف بين سلالة تركي بن عبدالله بن محمد ابن 
سعود الذين أحيوا الحكم السعودي بعد سقوط الدرعية وسلالة أولاد 
عمومتهم سعود بن عبدالعزيزبن محمد بن سعودء فت فشجع الفرع الأخير , 
الفتدة وزاد في اذكائها طمعاً d‏ انسلاخ الحكم عن الفرع الأول علهم 
یتمکنوا من السيطرة Mabe‏ 


تاسعًا : تشجيع بعض القبائل البدوية للفتنة من أجل مكاسب فردیة وهي الإفادة 
من الحرب والفتنة للقيام بعمليات السلب والنہب . 


بدأت ثورة سعود عندما اتحه الى عسير في الجنوب الغربي من جزيرة العرب عام 
٦۸ء‏ (۱۲۸۳م) والتجأ عند آل عائض وطلب العون من محمد بن عائض بن 
مرعي لیساعدہ مادياً وعسكرياً ضد أخیه . إلا أن عبدالله كتب الى ابن عائض بعدم 
مساعدة oF aol‏ ذلك يعكر صفو الصداقة وأعلمه أن ثورة أخيه هذه لا لسبب إلا 
أن «مراده قطيعة الرحم والشقاق». وكتب رسالة لأخيه تودد له فيها عله يقنعه بالعدل 
عن رأيه في الثورة بعد أن وعده بتحقيق مطالبه الأخرى”". وهل يريد سعود غير 
الإمامة؟ . e‏ هذا فقد فشل سعود من مساعدة آل عائض لعلاقتهم الطيبة مع 
الرياض © ). 


. السادس من السئة السادسة تحت عنوان أمراء‎ etl » مجلة لغة العرب» تشرين الثاني ۱۹۱۳م‎ )١( 
. ۲۹۷ ء۲۹٦۹ آل سعود في جزيرة العرب» ص‎ 

۷۰ أمين سعيد: المرجع السابقء جلد ١ء ص‎ (Y) 

۳" إبراهيم بن عيسى ء المرجع السابقء ص 44 . 

- محمود شكري الألوسي» تاريخ نجد ص ٠١١‏ . 

)£( انظر رسالة الشيخ حمد بن عتيق إلى سعود بن فيصل في كتاب «الدرر السنية» المجلد الساہمء 
ص ۲٣۲ ۲٥۸‏ . 


الفصل الخامس ۱44 


وقبل الخوض في تطور الفتنة يتبادر إلى الذهن سؤال» هل الحرب القائمة بین 
الأخوة حرب فردية بطلاها عبدالله وسعود وأخواهما محمد وعبدالرحمن أم هي حرب 
قبلية؟ وإن كانت حربا قبلية فما غاية القبائل منہا؟ 


والواقع لم تكن حرباً من أجل فردين متنازعين» بل كانت حرب قبائل تجمعت 
لدہا أسباب الحرب وعادت إلى الوجود العداوات القديمة التي كانت بين القبائل 
بعضها وبعض من جهة والقبائل وآل سعود من جهة أخرى لأنها تعيد إلى الأذهان 
الحروب الطويلة التي قادها آل سعود ضد القبائل المعارضة لدعوة التوحيد. وظلت هذه 
العداوات خامدة حتى جاء من أيقظها وهو الخلاف الأخوي الذي نحن بصدده. ول 
تدخل الكتل البدوية في الحرب إلا لغاية في نفسهاء فبنو خالد يريدون عودة سلطتهم 
القديمة في مناطق الشرق . والدواسر والعجم|ن وينو مرة يحاولون الاستقلال والتمتع به 
وبأعمال الغزو. ثم دخلت العائلات النجدية القديمة تريد استعادة مكانتها الأول 
والأشراف يريدون السيطرة على القصيم وباقي نجد» وآل رشيد يحلمون في توسيع رقعة 
إمارتہم خارج نطاق الحبل» والأتراك يريدون قمع الحركات الانفصالية في الجزيرة» 
وبعض الجاعات تريد الحرب للإفادة من السلب والنہب والاعتداء على البلدان 
والقرى والمدن. 


ولنعد للثائر سعود الذي غادر عسير واتجه إلى GUT‏ الجنوب على حدود اليمن 
وتجول في المنطقة فزار نجرانء وهناك جمع قوة من بدو نجران ly Lely‏ مرة يزعامة 
رئيسهم فيصل المرضف ومن بدو آل شامر برئاسة الشيخ علي بن سريعة . . وايدته كذلك 
قبائل منطقة السليل في جنوب نجد بزعامة شيخها مبارك بن رویةء وساعده أمير نجران 
بالمال والعتاد ورافقه ولدان من أولاده» هذا الى جانب عدد كبير من بدو الدواس 
والتقی بحشود جيشه بقوات أيه عبدالله التي كانت بقيادة أخيه محمد بن فيصل في 
مکان يدعى CMLL‏ انہزمت فيه قوات سعود بن فيصل وقتل زعيم قبائل شامر 
علي بن سريعة وإبنا أمير نجران وجرح سعود بعدة جروح حتى أن إحدى يديه تشوهت 
(hy‏ انظر رسالة الشيخ حمد بن عتيق إلى سعود بن فيصل في كتاب دالدرر السنية»» الجلد السابع » 
ص YAY YOA‏ 


Yur‏ الفصل الخامس 


وفر مع من بقى من عربانه إلى الأحساءء ثم إلى عمان . وقتل من قوات محمد أمير بلدة 
روضة سدیں عبدالله بن ماضى وأمير بلدة حريملاء عبدالله مد مبارك0©. 


ومن نتائج هذه الوقعة ما -ik‏ 
ول : فر سعود وجماعة من عربان آل مرة الى المنطقة الشرقیة لیقیم في الصحراء 


ثانيا : بعد أن شفي سعود من اصاباته توجه الى البريمي في ضيافة ايمرها تركي 
ابن Lal‏ السديري الذي قتل في| بعد في الشارقة وهو بحاول جمع قوة 
عسكرية ليساعد سام بن ثويني الذي خلع عن عرش مسقط ضد عزان ابن 
قيس الذي انتزع الحكم من سال . 

WE‏ : بدأ سعود يخطط من أجل فصل المنطقة الشرقية عن أخيه لكي تفقذ الرياض 
Inja‏ حيوياً ومنفذاً هاماً على الخليج » معتمداً هناك على مساعدة المعتمد 
البريطاني في الخليج". وعلى سوء العلاقات بين مسقط والرياضء des‏ 
الخضوع القسري لآل خليفة ودفعهم الزكاة بالقوة لنجدء وعلى العون الذي 
سيقدمه بنو خالد اخواله ا حانقین على حكم عبدالله» وعلى قبائل العجمان 
وال مرة الذين يفضلون امروب طمعا في الاسلاب. وهكذا بذل سعود 
قصارى جهده لتكوين حلف من Oke‏ والبحرین والعجمان وال مرة ضد 
أخيه. 

رابعاً : حاول سعود أن يضرب مراكز المقاومة في شبه جزيرة قطر المؤيدة لعبدالله بن 
فيصل e‏ وكذلك الاحساء القلعة السعودیة في منطقة الشرق والقطیف التي 
یری led‏ مؤيدين له . 


. ٤٤ إبراهيم بن عيسى ء المرجع السابقء ص‎ O) 

Philby, op. cit., .م‎ 219. (Y) 

۲۳ هذا ما توضحه رسالة عبدالله بن فيصل الى الخديوي » محفظة رقم ۹ء بحر تركي » وثيقة رقم 
Y‏ بدون تاریخ » باللغة العربية ء دار الوثائق القومية بعابدين . 


الفصل الخامس Y‏ 


وهكذا خطط سعود بعد المعركة التي انكسر فيها. وبقى علينا أن نعرض نتائج 


المعركة بالنسبة للامام عبداللهع فكانت نتائجها هامة وكبيرة منہا: 


أو : 


ثانيا : 


: WE 


ا 


استطاع عبدالله أن يكشف عن أعدائه نتيجة التحالفات التي دارت في في 


عزل عبدالله بن فيصل واليه محمد السديري عن إمارة الأحساءء وعين خلفاً 
كبح cle‏ قبائل العجم|ن المؤيدة لسعود. كا أرسل حملة تأديبية بقيادة عمه 
عبدالله بن تركي ضد العجم|ن وآل مرة في الشرق استطاعت أن تقبض على 
عدد منهم فقتلتهم جیعاً واجرت Vel‏ انتقامیة في المنطقة كهدم منازل بعض 
Od foul‏ 


أرسل عبدالله حملات تأديبية ضد بدو الجنوب» في الدواسر hobu‏ 
ليعاقب العناصر التي أيدت أخاه وساعدته . وأقام بجيشه في الجنوب حوالي 
شهرين متواصلين ليتمكن من تثبيت دعائم سلطانه في المنطقة» عله يتمكن 
من القضاء على روح الثورة القائمة هناك" . 


ظلت أسباب التوتر قائمة بين الطرفين OF‏ عبدالله بن فيصل أخذ يعد العدة 


كان على عبدالله أن يتخذ موقفاً حازماً في منطقة الشرقء Gy‏ من أن تفلت 


المنطقة جميعها من يده وتصبح في قبضة أخيه سعود . لذا جرد حملة عسكرية قوامها البدو 
والحضر من اتباعه وسار ومعه أخوه عبدالرحمن الصغير الى مكان يدعى دعیلج قريبا من 
الأحساء. ومنها ظل يراقب تطورات الموقف وما يستدعيه. وكان کل همه أن يراقب 


.٥٤ إبراهيم بن عیسی؛ المرجع السابقںء ص‎ )١( 


Philby, op. cit., p.220 (Y) 


yey‏ الفصل الخامس 


تحشدات قوات أخيه عله ينقض عليها. وظل في المنطقة مدة أربعة أشهر لم يقم فيها 
بأي هجوم على عدوه إلا ما قامت به قواته من ضرب تجمعات قبائل الصهبةء احدى 
فروع قبائل مطیر المقيمة في منطقة الوفراء القريبة من الكويت. وقبل عودته الى عاصمته 
عزز حامية قطر فأرسل ها سرية من جندہ برئاسة مساعد الظفيري وأرسل سرية أخرى 
إلى الأحساء بقيادة فهد بن دغيثرء وبعدها عدا بقواته إلى الرياض في أواخر سنة 
۹ء OAA YAT)‏ 


استغل سعود عودة قوات أخيه فانتقل من البريمي إلى البحرين التي ساعده 
شيخها بقوات ناوشت ا حامیة النجدية في قطر عام ۱۸۷۰م (AA YAV)‏ ثم عزز قوته 
Shae‏ ساعدته قبائل بني خالد والعجمان التي عقد معهم| حلفاً بعد أن استمال زعيم 
العجمان OSL‏ بن حثلینء ويبدو أن سعود مناه بحكم المنطقة الشرقیةء وهذا يتوافق 
مع اهداف رؤساء الحجمان وبني خالد الذین كانوا يحاولون استعادة مركزهم القديم» 
كا تحالف معهم شيخ البحرين الذي كان يحلم باعادة امتيازاته في القطيف وسيهات» 
ویتخلص من دفع الزكاة للرياض. 


توجهت قوات سعود المتحالفة إلى الأحساء gal)‏ فخرجت حامية المدينة 
بقيادة أمير الإقليم ناصر بن جبر الخالدي المؤيد لعبدالله بن سعود للاقاتہاء فالتقى 
الطرفان في الوجاجء ودارت الحرب بينهما كان النصر فيها حليفا لقوات سعود بعد أن 
خان رؤساء المدينة أمں ها Og‏ وصلت حامیة الاحساء الى داخل المدينة 


. ۱۷۹ إبراهيم بن صالح بن عیسیء تاریخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. ص‎ (١( 

(Y)‏ الحفوف تسمية قديمة للبلدة التي كانت قدي قصبة هجن أما كلمة الأحساء فھی تسمية جديدة 
cial‏ وتعود هذه القسمية الى ما ورثته الطبيعة للبلدة من كثرة الياهء ويقول الشیخ علي بن 
حبيب التاروتی ۔ 

سمعاً مهفهفة الحفهوف من هجر أنغمة الصوت ذاء أم رنة الوتر 

Sh (Y‏ حافظ وهبة في cals‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» ص VEY‏ أن حاكم الأحساء 
انذاك كان أحمد السديري , وا حقیقة أن السديري كان قد توق سنة ٠185م (AYYY)‏ 
انظر: إبراهيم بن عیسیء عقد الدرر»ء ص YY‏ 


الفصل الخامس Yr‏ 


وتحصنت فيهاء وظلت تقاوم حصار قوات سعود للمدینة فترة أربعين clay‏ ما ضطر 
عبدالله بن فيصل أن يرسل قوات من الرياض لمساعدة حامية الاحساء . إلا أن هذه 
النجدات اشتبكت مع قوات سعود في بئر جودة في ١‏ دیسمبر ۱۸۷۰م (رمضان 
e(a YAY‏ كان النصر في المعركة حليف قوات Maga‏ 


: ie 


Lely 


ونتج عن وقعة بئر جودة ما يلي : 


أسر قائد قوات عبدالله بن فيصل وكان وقتها محمد بن فيصل الذي يعتير 


قتل في المعركة ٠٠٥‏ جندي من الفریقینء هذا ما أدى الى امتعاض الأهالي 
في بلاد نجد وفي المناطق الشرقیةء وبخاصة ان هذه ا حادثة كانت في الايام 
القريبة من عيد الفطر. 


استسلمت الأحساء بدون July celie‏ رؤساء البلدة الأمير سعود الي 
أصبح سيد المنطقة الشرقية بلا منازع . 


الشرقیةء لأا فقدت المنطقة ا حیویة من حيث الاستراتيجية التجارية 


والزراعية . 


: تزايدت قوة العجے|ن وال مرة وبني خالد» وبدأ الجميع يتحسس طريقه 


z ole لإعادة‎ 


07 2686 إبراهيم بن عيسى › المرجع السابقء ص‎ (١( 
(dowd کتاب ا جموعة الرسائل والمسائل‎ d انظر رسالة الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمعن‎ sa 
Ve الثالث» ص‎ et 


£ 


الفصل الخامس 


Lol.‏ :بات E E‏ مفتوحة إلى اللريانع لان قرات غبذالله حافت وديا 


سابعا: 


ثامناً : 


عاشراً : 


وفقدت معنویتھاء وضاع الكثير منہا في الصحراء . 


بدأ التدخل الفعلي في أمور نجد الداخلیة من قبل العثانيين في بغداد وبدأ 
تدخل آل رشيد اصحاب حایل التابعين إسمياً للریاض . وكان كلاهما 


يطمع في توسيع نفوذه . 


تعتبر معركة بثر جودة بداية النہایة للدولة السعودية الثانية التى بدأت منذ هذه 
ا معركة فی التقلص والضعف حتى قضي عليها عام ۱ء ھ)۔. 


توقع عبدالله بن فيصل من أخيه هجوماً صاعقاً على العاصمة لذا جمع أمواله 
key‏ وغادر الرياض إلى حايل يطلب العون من اصدقائه آل رشيدء 
وبخاصة أنه کان متزوجاً من isl‏ عبدالله بن رشيد oll‏ الأول لأسرة آل 
رشيد الحاكمة في حايل . كما قر الاتصال بوالي بغداد عله یساعدہ في كبح 
جماح أخيه سعود() 1 


:لم يغامر سعود dy‏ يتوجه لأخذ الرياض» بل ظل یثبت دعائم سلطته في 


قرملة » زعيم قبيلة قحطان الذي حنق على سعود لأنه قابله ببرود عندما زاره 
في الاحسای فاعتبر ذلك مهيئاً لكرامته . 


حادي عشر : عمت نجد iele‏ كبيرة. نتيجة لرداءة الموسم . ونتيجة لضعف 


الاقتصاديات ومرافق الحياة الأخرى لانشغال الناس في القتال. وقيل إن 
الناس أكلوا GAL‏ وا حمیر۔ واستمر هذا القحط حتى عام ۱۸۷۲م 
CBN YAS)‏ 


)\( إبراهظيم بن عيسى » ا مرجع السابقء ص "ه. 
OO‏ إبراهيم بن عیسیء بعض الحوادث الواقعة في نجد ص ۱۸۱ء AAY‏ 


الفصل الخامس Yeo‏ 


زحف سعود من الأحساء إلى الرياض عام ۱۸۷۱م (aA YAA)‏ ففر منہا 
عبدالله والتجأ مرة ثانية عند قبائل قحطان في الحنوب(٠.‏ وكان قد أرسل أمواله 
ومدافعه وأسلحته مع سرية عسكرية بقيادة حطاب بن مقبل العطيفة الى الجنوب 
لتكون فی مأمن من السلب» غير أن سعودا التقى بها في الطريق فقتل رئيسها وعددا 
من جماعته واستولى على ما معھم . وبعد ذلك تقدم سعود الى الرياض ودخلها بدون 
قتال» فأعمل فيها النہب والسلب جزاء لموقفها العدائي منه. وأصبح سعود الحاكم 
الفعلي في نجد بدلا من أخيه عبدالله» وجاءه زعماء البلاد يعلنون ولاءهم التقليدي 
كعادتهم لكل من دخل الریاض ٣"‏ 

وهكذا انتھت الفترة الأولى من حکم عبدالله بن فيصل لنجد وتوابعهاء وبدأت 
فثرة حكم أخيه سعود الذي استطاع أخل الحكم بالقوة. وهنا تظهر الأخطار المحيطة 
بالدولة السعودیة وتبدأ التدخلات الخارجية في شئون الأسرة السعودية التي زال 
حكمها الثاني بعد حوالی عشرين سنة من حادثة بئر جودة. ومع أن عبدالله بن فيصل 
حاول تجمیع بعض مؤيديه في مكان يدعى البرة ليقاوم أخاه سعوداء إلا أنه هزم هناك 
مرة ة أخرى وبعدها لم يستطع الاقامة في منطقة الرياض» وبدأ يبحث عن اعوان» 
فتوجہ 3 الى زامل السليم من آل سليم وكان [Se‏ على عنيزة» فرفض هذا مساعدته 
خوفاً من سعود فاضطر عبدالله أن يرحل من عنيزة» فتوجه الى حايل عند حاكمها 
وصديقه محمد بن رشید إلا أنه لم يجد منه صدرا clay‏ إذ أن هذا بدأ يطمع في ضم 
مناطق القصيم ويعل لتوسيع رقعة بلاده بعد التحالف مع العثمانیین. فرحل عبد الله 
الى سلطان الدويش رئيس مطير وعساف أبو ثنين رئيس سبيع فقبلا لجوءه عندهم لاا 
يحنقان على حاكم الرياض ال حدیدء ويعملان كل ما في وسعھ| لاقصائه عن الرياض 
خوفا من „Pasy‏ 
)١(‏ كانت قبيلة قحطان وقبيلة عتيبة تقدمان مساعدات لعبدالله ضد سعودہ انظر: 

Lorimer, Gazeetter of persian Gulf, vol. 2, p. 183.‏ 
(۲) إبراهيم بن عیسی » عقد الدرر» ص ۸ . 
انظر كذلك رسالة للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في كتاب مجموعة الرسائل» الجزء الثالث» 
ص ۷۰. 

YEY المرجع السابق» ص‎ cia حافظ‎ (Y) 


حاول عبدالله أن يبذل قصارى جهده لإضعاف قوة أخيه سعود. فأوفد رسولاً 
إلى العراق اسمه عبدالعزیز أبا بطين ومعه ثلاثة رسائل : الأولى الى مدحت باشا Bly‏ 
بضدادء والثانية إلى خليل بك ولي البصرة والشالثة الى السيد محمد الرفاعي نقيب 
أشراف البصرة. وكان محور هذه الرسائل يدور حول الشكوى من أخيه ويطلب من 
الحكومة العثمانیة مساعدته ضد هذا OS‏ 


وهكذا نلاحظ أن الصراع الداخلي في نجد تخطى حدودها إلى البحرين وعمان 
والعراق» وبذاغدا نزاعاً عاماً أكثر من كونه call, Lok‏ فيه عدة قوى متنازعة . 


موقف العثمائیین من الحرب الأهلية : 

i‏ تقف الدولة العثم|نیة من النزاع القائم موقف التفرج بل کانت 7 تتحین 
الفرص من أجل تثبيت سلطتها في الخليج ونجد والأطراف الأخرى من جزيرة العرب 
وبخاصة بعد قيام الحركة الاصلاحية النجدية في نجد والزيدية في اليمن. وني زمن 
الامام السابق فيصل بن تركي اكتفت الدولة العلية بتبعيته الاسمية التي عبر عنہا بدفعه 
أحياناً بعض الأموال للأشراف نواب الدولة في الجزيرة» حتى أن بريطانيا كانت لا تنظر 
الى هذه التبعية الاسمیةء وكانت دائاً تتعامل مباشرة مع الدولة السعودية» واصرت 
على أن حكم السعوديين متتال وذو مظهر استقلالي تام» بالرغم مما كان يدفعه 
السعوديون أحياناً من MA‏ 


ويبدو أن سياسة السلطان عبدالعزيز (1417/5-14851م) كانت ترمي الى تركيز 
دعائم الحكم التركي في ولايات الدولة الشرقية. وهذا ما يفسره مضاعفة حاميات 
الدولة في كل من مكة وا حجاز وتجريدها ila‏ لاخحضاع الیمن . وكذلك تعيين مدحت 


Hayder, The Life of Midhat Pasha, pp. 56-59. (1)‏ 
أمين سعيد › الرجع السابقء المجلد ١ء‏ ص AVY‏ 
- انظر: رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ إلى الشيخ حمد بن عتيق في AS‏ 
«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» المجلد الثالث» ص ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 
Aitchison, collection of Treaties, vol. X, pp. 16-18. cy)‏ 


الفصل الخامس Yey‏ 


باشا الرجل الشدید والطموح Lle (Se‏ في العراق» واطلاق يده في بسط نفوذ الدولة 
بأي اتجاه يراه Ley laste‏ ساعد الدولة على زيادة تفكيرها في احتلال وتثبيت سلطتها 
في مناطق الحزيرة افتتاح قناة السويس منذ عام 1859م (۱۲۸۸ف)ء فاصبح في 
مقدورها ارسال الحملات البحرية بجانب الحملات البریة . هذا الى جانب التنظييات 
التي أعقبت حرب القرم كالتنظيرات العسكرية OA‏ بالاضافة إلى رغبة الدولة 
في وقف وتحديد النفوذ الانجليزي في مناطق الخليج . 

وجاء طلب عبدالله بن فيصل للنجدة من بغداد خير فرصة للدولة لتنفيذ ما 
كانت تخطط cal‏ وعلى الرغم من معارضة بريطانيا وادعائها أن هذا يعكر صفو السلام 
في YPM‏ أن مدحت باشا جهز حملة من ٠٠٠٥‏ جندي بقيادة نافذ باشاء 
واستعان بناصر السعدون رئيس GEL‏ وعبدالله بن صباح حاكم الكويت» وببني 
Oe‏ حتى أن مدحت باشا أشرف بنفسه على ا حملةء عندما جاء الى الكويت 
ليعرف مدى نجاح لته وقبل أن يأمر ا حملة بالمسير استشار السلطان العثاني في 
الأمر بعد أن ارسل كتابا مفصلا شرح فيه حالة المنطقة وطلب الموافقة له على ارسال 
حملة الى الاحساء خوفاً من تدخل الانجليز فكان الرد بالموافقة . عندها استغل حالة 
الفوضى الضاربة في نجد» وطلب عبدالله المساعدة من بغداد. فأعلن أن سعودا PU‏ 
ضد الدولةء وأنه يتصل بالانجلیز وإذا انتصر على عبدالله فانه سيعمل حتما على ضم 
البلاد تحت نفوذ بريطانيا وحمايتها وبالتالي تتحكم بريطانيا في العراق. وادعی مدحت 
باشا أن سعودا اعتدى على أهالي العراق وقطع تجارتهم ©. 


ومهد مدحت للحملة بأن أرسل جواسيسه إلى الأحساء ليقفوا على مدى قوة 


Dickson, Kuwait and Her Neighbours, p. 118. (\) 
AVE ص‎ cy pl جال زكريا قاشم » الخليج‎ )۲( 
Lorimer op. cit., vol. 1, p. 243. (vy 

- محمد أنيس والسيد حراز المرجع السابقء ص ٠٠١١‏ . 
(t)‏ حافظ cia‏ ا مرجع السابق» ص YEY‏ 
)٥(‏ أمين سعيدء المرجع السابقء ص AVY‏ 
)٦(‏ انظر: dle‏ زکریاء المرجع السابقء ص ١8١‏ . 


۸ الفصل الخامس 
سعود» ووطد علاقاته مع د شيخ الكويت عبدالله بن صباح» وعمل على قهر القبائل 
العربية الساکنة في حدود منطقة الأحساء” . 

عرفت بريطانيا وحكومة اند نية مدحت وإعداده للحملةء واكد هذا قنصل 
بريطانيا في مصر في رسالة الى وزير الخارجية البريطانية في ٠٣‏ ديسمبر ۱۸۷۰م ذكر 
فيها ان الخديوي اكد له ان الحكومة العثمانیة تعد حملة للسيطرة على الخليج العربي . 
واستطلع أرجيل Argyile‏ » وزير الخارجية الأمر من سفيره في الآستانه. واما حكومة 
المند فعرفت عن اعداد الحملة من تقرير بعث به الكولونيل هربرت Herberty‏ « 
القتصل البريطاني في shades‏ 

زودت الحملة بباخرتين هما: OLS‏ والاسكندرية بعض ناقلات شط العرب» 
وكانت الحملة من مس كتائب مع بعض الفرسان وفرقة من المدفعية بقيادة نافذ باشا 
ورئيس اركانه البكباشي رجب بيك . وأبحرت الحملة من البصرة في مايو ۱۸۷۱م 
(ربيع الأول سنة ١۲۸۸‏ ه) ووصلت رأس تنورة - قرب الدمام اليوم ‏ وفيها مصفاة 
وميناء لبترول السعودية وشركة ارامكو. وراقب مدحت الحملة عن كثب» فوصل 
الكويت على ظهر سفينة حربية تدعى الزحاف. وهناك أخذ lode‏ من سفن الغوص 
الكويتية وعددها حوالي ۸۰ سفینة كي تساعد الحملة في نقل الأمتعة والعتاد. وقد 
ساعد الكويتيون الحملة فأرسلوا قوتين: الأولى بحرية بقیادة عبدالله بن صباح والثانية 
برية بقيادة مبارك el‏ الشيخ عبدالله المذكور. وتمكنت ا حملة من الوصول الى 
القطيف واحتلالها دون مقاومة تذکر'"' وبعدها تقدمت القوات إلى الاحساء وأحتلتها 
كذلك وأطلقت عليها اسم ولاية نجد وربا يعني ذلك ترقباً في احتلال نجد لأہا 
Gaal‏ الرئیس لمدحت ہاشا؟)ء وهذا يفسره ما جاء في منشور مدحت باشا الذي اذاعه 


Blunt, Pilgramage to Nejd, vol. 11, pp. 265-268. ( \) 

(۲) انظر: جمال زكرياء الرجع السابقء ص NAS‏ 

(۴) سيف الدين شملان؛ تاريخ الكويت. ص AYO‏ 

- مجلة لغة العرب: الجزء الأول من السنة الثالثة» في رجب وشعبان ۱۲۳۱ھ نوز ۱۹۱۳مءء 
ص۳۸ . 

Lorimer, op. cit., vol. 1, p.243, (£) 

- انظر مقال de‏ العرب» المجلد الأول من السنة الثالثةء ص ۳۸ء «نظرة في الأحساء». 


على اهالي الأحساء ف ۸ رجب „aA YAA‏ 


وبعد أن استتب الوضع للعثانيين في الأحساء وضحوا سياستهم الرامية الى 
احتلال الرياض من سعود. وصرح نافذ باشا أن غايته إقرار سيادة الدولة العثمانية على 
الأحساء؛ وأنه سيعمل على إعادة عبدالله بن سعود الى الحكم» برتبة قائمقامء وسوف 
تعين الدولة ولاة وقضاة في المقاطعات9», وحددت الضرائب التي ستأخذها من رعاياها 
بالزكاة الشرعیةء كا اجرت تنظیمات في القوة العسكرية فوضعت في الأحساء مسة 
آلاف جندي نظامي مع بعض الخيالة» وأبقت بعض السفن ا حربیة راسية لقمع أي 
اضطراب في Makli‏ 


أشار قاسم بن ثاني على نافذ باشا أن يتقدم بقواته لاحتلال قطر, OF‏ هذا كان 
بخشی امتداد سلطة آل خليفة اعوان الانجليز» فكان لابد من أن يضع بلاده تحت حماية 
الترك بدلا من ابتلاعها من آل خلیفة أو اللجوء الى حماية الانجليز. ومن الاحساء 
خرجت قوة عسكرية احتلت قطر واتخذت الدوحة مركزاً COW‏ وہذا امتد النفوذ 
التركي في المنطقة وقضى على تكتلات سعود واحلافه في المنطقة الشرقية . 


وقد ترتب على احتلال الاتراك للأحساء والقطيف وقطر عدة نتائج هامة. اذ أن 
مدحت باشا كان قد وعد عبد الله بتعيينه قائمقاما على نجد ولکنه حنث بوعده وأعلن 
في منشوره أن حكم آل سعود في نجد كان يعتمد على القوة والظلم ومعنى هذا انه يريد 
elel‏ السلطة من يد آل سعود. وبدأ يوسع شقة الخلاف بين أبناء هذه الاسرة فأطلق 
سراح محمد بن فيصل من سجنه في القطيف OO‏ مما أثار موجة من الاستنکار ضد الترك 


)1( انظر منشور مدحت باشا المؤرخ في ۱۸ رجب YAA‏ اه. 

- انظر رسالة الشيخ عبداللطیف بن عبدالرحمن في كتاب الدرر السنيةء الجزء السابع 
ص ص ۲٤۸-۲٤۷‏ . 

Longrigg, Four Centuries in Modern Iraq, p. 502. (9 

(۴) منشور مدحت باشاء المؤرخ فی ۱۸ رجب ۱۲۸۸ھ والمذكور سابقاً . 

(4) جريدة الزورای عدد ۰۲۰۸ A‏ شوال YAA‏ اه. 

)٥(‏ أمين الريحاني. المرجع السابقء ص ۹۹۔ 


A الفصل‎ Yie 
ونتيجة لهذا الاحتلال تشجع الاهالي في الرياض واجبروا سعو‎ OO ووعودهم‎ 
الرحيل عنہا وعينوا أميراً عليهم عمه عبدالله بن تركي ». ولم تكن هذه الثورة الا‎ 
ما اذاعه الترك من بيانات ضد ال سعود بوخاصة مناداتهم بعدم صلاحية‎ 
للحكم”». ونتج كذلك ان بريطانيا غاظها أن ترى الترك في المنطقة فأرسلت‎ 
١ لدحت باشا عن طريق المسشول السياسي البريطاني في البحرين عام‎ 

٥ يتراجع عن توسعاته التي تعکر صفو السلام في المنطقة‎ ale (a) YAA) 


وكان علينا أن نلقي نظرة سريعة على الحكم العثاني في الاحساء وذلك ؟ 
تقويم لحملة مدحت باشاء فقد بدت علامات التذمر في المنطقة من حكم ا 
لكثرة الضرائب الباهظة التي فرضت على الشعب» مما جعلهم يفكرون في الثو 
حكم الترك وعودة الحكم السعودي“» وهذا ما توضحه الليدي أن بلانت ٠‏ 
Blunt‏ » عندما تذكر أن منطقة الاحساء والساحل الممتد من قطر الى الكويت تة 
من حکم العثمانیین لكثرة الثورات القبلية التي أدت الى تدهور الناحية التجاریةء 
الى عودة القرصنة نتيجة لضعف سيادة العثانيين وحامیاتہم في المنطقة ٣“‏ ويؤيد 
Zwemery‏ « ما ذكرته الليدي بلانت عندما يذكر أن طرق القوافل كانت غ 
واعتداءات البدو على التجارة متكررة"2. هذا من وجهة نظر غربية أما بالنسبة لا 
العرب» فقد ذكر سلبان الدخيل في كتيبه المسمى «تحفة الألباء في تاريخ الاح 
ص ۲۱۷ ما يؤيد وجهة النظر الغربية code‏ وكان لهذا الوضع الذي أشرنا اليه أ 
الحياة الاقتصادية برمتها وبالتالي انعكس هذا على ا یاۃ الثقافية والتعليمة في 
ولو أن الحياة الثقافية كانت شيعا لا يذكر وقتذاك . 


وهكذا نرى أن الحكم التركي في المنطقة كان [So‏ مهلها لا يعتمد ء 


AVE أمين سعيد» المرجع السابقء ص‎ )١( 
Philby, op. cit.,p.222 (Y) 


. Lorimer op. cit., vol. 1, p. 174. (۳) 
. ۲٤۷ YEN ص‎ ء١‎ Ae عرض حكومة المملكة العربية السعوديةء‎ (E) 
۔‎ Blunt, op. cit., pp. 265-268. (°) 


. Zwemer, Arabia, The Cradle of islam, p. 217. (5) 


الفصل الخامس YNA‏ 
أكيدة من الدولة العثانية لدعم نفوذها في المنطقة» وربا يعود ذلك لانشغاها فے| بعد 
بالحروب مع روسيا ولضعف حامياتها ف المنطقة ولعدم حصوها على التأييد الشعبى 
الکافی فيهاء إذ أن المجتمع الاحسائي كان ينقسم الى سنة وشيعة وكلهم يكرهون حكم 
الترك» وهناك البدو الذين لا يخضعون تماماً لأي سلطة مهما كان نوعهاء بل كان همهم 
تأمين سلامة حياتهم المعيشية والقيام بعمليات الغزو والنہب للقرى والبلدان والدن 


وبعد of‏ ألقينا أضواء على حملة مدحت باشا واستيلائه على الأحساء والقطيف 
وقطر كان علينا أن نعود من جديد للعلاقة القائمة بین الأخوين السعوديين التي تجددت 
بعد احتلال العثمانیین للمناطق الشرقية من الدولة السعودیة . اذ نتج عن هذا الاحتلال 
قيام ثورة في الرياض ضد حاكمها الجديد سعود أدت الى عزله عن الحكم وتعيين عمه 
عبدالله بن تركي بخاصة بعد أن عمت المجاعة في البلاد نتيجة لكثرة الحروب القائمة i‏ 
فيها. وتعتير ثورة الرياض فرصة سانحة لعبدالله بن فيصل الذي كان MÄT‏ کردا 
d‏ الاحساء تحت مراقبة الاتراك بعد انكساره في وقعة البرة وذهابه الى الترك معتقداً أنہم 
سيعملون على إعادته للحکم . ولكن الأمور جاءت عکس ما كان يتوقع ؛ و 
أكرموه واحتفوا به إلا أن ظاهرهم كان خفي ما في باطنهم(». 


قرر عبدالله ترك الأحساء والاتجاه إلى الرياض بعد أن علم بالثورة فیھاء وبعد 
أن أخيره ضابط تركى كان ذا علاقة بەء Ob‏ الترك يريدون نفيه الى بغداد وأنهم قرروا 
زيادة الحاميات التركية في المنطقة دليلاً على تركيز حكمهم فيهاء وهذا ما يفسره وصول 
الامدادات العسكرية التركية عن طريق بندر العقير الى الأحساءء وقد لاحظ عبدالله 
بنفسه هذه الإمدادات . وهذا يتوافق LLE‏ مع سياسة مدحت باشا الرامية الى تدعيم 
النفوذ العثاني في الولايات الشرقية. لذا صمم عبدالله بن فيصل على مغادرة الأحساء 
ورافقه ابنه تركى وأخوه محمد واتجهوا الى الرياض» فقابلهم الأهالي بالترحيب» 
)١(‏ إبراهيم بن عيسى c‏ عقد الدرں ص 0. 


. ۱۸۳ إبراهيم بن عیسی؛ تاريخ بعض الحوادث» ص‎ (Y) 
۔‎ Philby, op. cit., p. 222 — 


YAY‏ الفصل الخامس 
وتنازل له عمه عبدالله عن الحكم بعد أن حكم مدة شهرين OLB‏ 

ولكن هل استقر حكم عبدالله بن فيصل في الرياض؟ لا OY‏ سعودا قد فر بعد 
ثورة الرياض إلى الد مركز ا حرج . وهناك بدأ يكون الأعوان فجمع جيشاً من ا حرج 
والأفلاج والدواس وقرر حاربة aot‏ عبدالله الذي أرسل جیشا بقيادة asl‏ محمد بن 
فيصل للاستيلاء على ا حرج مركز ا مقاومة الجديدة ليتمكن من القضاء على ثورة أخيه 
وتحدياته . .لكن هذه القوات هزمت أمام قوات aol‏ سعود» pls‏ عبدالله بن تركي 
أعدائها. فحطمتهم في وقعة الجزعة عام ۱۸۷۳م (١۲۹٠ه)» hey‏ أثر هذه الوقعة 
سقطت AAU 30 cyl tl‏ بيذ الأمير سعود بعد أن فر عبدالله الى الكويت وأقام في 
الصبيحية عند قبائل قحطان المؤيدة له. وتقاطرت عليه الوفود النجدية لتقدم الطاعة 
سی 

كان على سعود أن يرجع اقليم الأحساء الذي فقدته الدولة السعودية نتيجة 


منذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها سعود حكم الرياض للمرة الأولى قرر أن 
يعمل على اعادة اقليم الاحساء لدولته إماعن طريق السلم وأماعن طريق القوۃ . واراد 
أن يدعم مطلبه هذا باظهار قوته ومدى القاعدة الشعبية التي تؤيده في نجدء قأرسل 
الى بلي all‏ البریطانی في الخليج العربي رسالة يذكر فيها انه OW‏ حاكم نجد ومسیطر' 
على الوضع تماما وغرضه هو أن يحل السلام بين السكان بعد أن سيطر على ما كان في 
حوزة أخيه عبد الله الموالي AAU‏ وان علاقته مع ا حضر والبدو طیبةء وأنه يؤيد بریطانیا 
ف كونها مسئولة وحامية لمنطقة الساحل. وربا كان سعود قد عرض على بريطانيا أن 
تتوسط بينه وبين الترك, Vig‏ فانه سيضع نفسه تحت حماية بريطانيا””. لکن الانجليز 
pa Sle 419‏ ناف nile‏ تاروع ثرت اقم tage‏ 
(؟) انظر رسالة الشيخ عبداللطیف بن عبدالرمن آل الشیخ في کتاب «مجموعة الرسائل»» ص۷۱. 
— حافظ cay‏ المرجع السابقء ص ص YEY YEY‏ 
Pelly to Secretary to The Government of India, 28th September, 1871, (India office Political (۳)‏ 


and Secret. Dept. Letters from Persion Gulf, Vol. 18). 
. ۱۹٤ هذا نقلا عن جمال زکریا قاسم » الخليج العربي» ص‎ 


الفصل الخامس yr‏ 


رأوا أن لا يتورطوا بين الاتراك والسعوديين» لذا بدأ سعود يتدخل بمفردہ فأرسل عدة 
انذارات للترك يدعوهم فيها للانسحاب من القطيف والمنطقة. ولم تلق انذاراته أي 
تغیبر في موقف مدحت باشا بل بالعكس أخذ يساعد عبدالله بن سعهود نكاية فيه» 
وبدأ يراسل شيخ البحرين ويقنعه Ob‏ يسمح للترك Ob‏ يقيموا في البحرين قاعدة 
لاعمالهم العسكرية ضد سعود» لکن شيخ البحرين رفض ذلك بعد استشارة المقيم 
البريطاني خوفاً من أن تكون بلاده قاعدة لعمليات الترك العسكرية0©. 


ds‏ أوائل عام ۱۸۷۲م (۱۲۸۹ھ) عزل مدحت باشا عن ولاية العراقب وخلفه 
رؤوف باشا. وصادف هذا التعديل توافقا جزئيا ولفترة قصيرة بين الأخوين سعود 
وعبدالله الذي يئس من جدوى مساعدة الأتراك . وفي ابريل من هذا العام وصل سعود 
الى القطيف وبرفقته أخواه عبدالله وحمد وذلك من أجل إعداد موالين لحم في المنطقة 
من بدوها وحضرها علهم يتمكنوا بهذا الضغط من إجبار قوات الأتراك على الإنسحاب 
من المنطقة وتعود الأمور إلى سابق عهدها. وقد لاقى آل سعود ey‏ من أنصارهم 
العجمان وآل مرة. واتفق كل من سعود وعبدالله أن یہاجما الأتراك كل من جهة kele‏ 
يوزعان جهد عدوهم الأقوى . فكان على عبد الله أن يتوجه مھا مة الأحساء» وأما سعود 
فيهاجم V ahal‏ 


ولم تكن حالة ا حامیة التركمية حسنة من حيث الإمكانات العسكرية وكان على 
قادتہا في الأحساء والقطيف وقطر أن يطلبوا العون من الشخ مبارك آل صباح صديق 
الأتراك . فقابل سعود هذا الإجراء بإجراء تأديبي لبادیة الكويت ليتمكن من إيقاف أي 
اتصال مددي للأتراك . ومع هذا فقد انہزمت القوات السعودية أمام قوات الأتراك بعد 


Pelly to Essau Ali, 29th Septemper, 1871, (India Office Politcal and Secret. Dept. Lettersfrom (\) 
the Persian Gulf, vol. 19) 
N40 عن جمال زكرياء المرجع السابق» ص‎ Sa 
News Diary. 3rd April, 1872 by Sideny Smith (India Office Political and Secret. Dept. Letters (¥) 
from the Persian Gulf. vol, 20) 
N40 نقلاعن جمال زکریاء ص‎ 


14 الفصل الخامس 


أن انسحب gol‏ من جیش سعود وترکوہ نتیجة فشله d‏ توفير المؤن والامدادات اللازمة 


OO للجيث‎ 


ومع هذا فقد تكبد كل من حیشین التركي والسعودي الخسائر بخاصة بعد أن 
فتكت بالجيش التركى الأمراض العدیة ما اضطرته للرحيل إلى البصرة(»©. وبناء على 
هذا أصبح كل من الأشراك والسعوديين على استعداد لقبول المفاوضات OY‏ قوة 
السعوديين في المنطقة الشرقية كانت قوة ضعيفة قوامها البدو والحضر الذين لا يعتمد 
عليهم كقوة نظامیة مدربة. کما أن الخلافات القائمة بین الأسرة السعودية لا تسمح 
لسعود ولا لعبدالله بالاستمرار في محاربة الأتراك OF‏ كلا منہما يترنص بالآخر ويعمل 
على توريطه حتى يضعفه وبالتالي يتلخص منه. هذا إلى جانب اقتصاديات البلاد 
السعودية, التي كان لها أثر على ميزانية ا حرب من جهة وعلى مدى التأييد الشعبي من 
جهة أخرى» بعد ما حدث في البلاد من مجاعات لا تساعد على استمرار الحرب» 
بالاضافة إلى يأس سعود من مساعدة الإنجليز وحمايتهم له. وأما عن العثانيين فإن 
استراتیجیتھم كانت معقدة وضعیفة: لأنها تعتمد على الامدادات من البصرة أو 
الكويت» والأخيرة لم تكن مضمونة ULE‏ وهناك أعداء يتريصون بالترك وعلى رأسهم 
الإنجليز الذين بجاولون جاهدين لإثارة القلاقل ضدهم لإضعاف مركزهم 
الاستراتيجي في المنطقة إلى جانب العداء المكشوف مع البحرين المؤيدة من الإنجليزء 
زد على هذه النقمة الشعبية ضد الأتراك في المنطقة والتی كان بحسب ھا حساب كبير. 
ولضعف الحامية العسكرية وقلة عددهاء ولكثرة الأمراض المعدية التى أصابت الجيش» 
بالإضافة إلى أن الأتراك لم يفيدوا فائدة ملموسة من هذا الإقليم الحتل أكثر من كونه 
كلفهم مصروفات فادحةء حتى أنهم أوعزوا لناصر باشا السعدون متصرف البصرة عام 


News Dairy, 5th April, 1872, by Sidney Smith (India Office, Political and Secret Dept. Letters (1) 
from the Persian Gulf, vol, 20) 

. ۱۹٩ نقلا عن جمال زكرياء ص‎ 
News Diary, 26th May, 1872 by Sidney Smith (India Office Political and Secret, Dept. Letters (Y) 


from the Persion Gulf, vo. 20) 


نقلا عن dle‏ زكرياء ص ١145‏ . 


الفصل الخامس Yio‏ 


افصل ال eee‏ 
۳ءء (۱۲۹۰ه) أن يسحب القوات التركية» فسحبها وأرسل بدلا منها قوات من 
الأکراد والقبائل العربیة(). 

وعد هذا تخل للموقف کان على وا ی بغداد Jes‏ الأمراء السعوديين أن _ 
يوافقوا على فتح باب المفاوضات» واتفق الطرفان من أجل سير الأمور وضمانہا أن یرسل 
سعود أحد إخوته كرهينة إلى بغدادء فأرسل أخاه الصغير عبدالرحمن والد الملك 
عبد العزيز آل سعود» واستقر هناك حتى عام )£ ۱۲۹۱/۲۱۸۷ ه)7). ومھم| يكن فلم 
تنجح المحادئات بين الطرفين . 

وعندما فشلت ا حلول السلمية» عاد التوتر بين السعوديين واالعثمانيين. ولکن 
الظروف الحاضرة كانت أميل إلى جانب آل سعود OY‏ الدولة حففت قبضتها عن المنطقة 
بعد أن رأت صعوبة بقاء قواتها التي فتكت بها الأمراض والتي تكلفها أموالا طائلة فضلا 
عن المناخ الرديء بالنسبة للجند فارتفعت نسبة الوفيات بين صفوفهم » مما عجل 
بسحب القوات التركية من المنطقة› فكان هذا معناه أن نظرة الأتراك بدأت تختلف عا 
كان ينظره مدحتء أو بالأحرى أن خليفه مدحت قرر أن يسير على سياسة حماية 
مصالح الدولة من نفس أتباعها بدون أن تكون قد تكبدت الكثير من جندها النظامي 
الدرب liag‏ تراجع في تصميمها حول تثبيت سيادتها في المنطقة . ولا تولى ناصر باشا 
السعدون ولاية البصرة عین بزیغ بن عریعر وهو من بني خالد الأعداء التقليديين لآل 
سعود على الأحساءء OLS‏ هذا يعني الاكتفاء بتعيين الرؤساء المحليين في المنطقة 
التابعين لإدارة البصرة وبغداد. ويبدو أن مثل هذا التعیین إجراء توازني في المنطقة9© 
بين القوى القبلية . 


وعندما خرج عبدالرحمن من بغداد وصل الأحساء عن طريق البيحين wall,‏ 
حوله المؤيدون من قبائل العجان وآل مرة فحاصر بهم الأحساء وكان فيها بزیغ بن 


Aitchison, vol. X, pp. 104-105 (\)‏ . 
(٢‏ يذكر حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرینء ص ص 2747 YEP‏ . أن 
عبد ال رمن ذهب مفاوضاً لا رهيئة . 
Philby, op., cit. p. 224.‏ 


. Longrigg, op. cit., p. 303. (Y) 


۲۱٦‏ الفصل ا حا 


عريعر» عامل الأتراك» ودخلت القوات السعودية بعض أحيائها نتيجة لمناصرة الآ 
لآل سعود کرد فعل للحکم الشديد الذي عاملهم به الترك» كإرهاقهم بالضر 
ومعاملتهم بالقسوة8(). إلا أن اهجوم فشل لمجيء قوات من قبائل المنتفق من ج 
البصرة لإنقاذ الترك المحاصرين» وكان عدد هذه ا حامیة يقدر بعشرة الاف جند 
كانت برئاسة ناصر LOL‏ السعدون رئيس ا نتفق آنذاك ووالي البصرة. فدارت الا 
على عبد الرحمن وقواته وأجبروا على الجلاء والفرار. فعاث الجند فسادًا في المديئة بع 
أباحوها ثلاثة أيام dy‏ تلق الجماعات الشيعية أي OST‏ 


وعلى إثر هذه الحادثة تولى ناصر باشا السعدون متصرفية الأحساء. لكنه 
عليها إبنه مزيدا عندما غادرها عام ۱۸۷۵م OYA YA Y)‏ . 

وبعد أن يئس عبدالرحمن توجه ومعه مستشاره فهد بن صنیتان إلى الرياض 
زعماء العجمان وآل مرة من ساعدوا عبدالرحمن إلى البحرين Bye‏ من عقاب الترك 
و يكن حظ أخيه سعود حاكم الرياض بأفضل من حظ أخيه في النجاح بل أن 
قبائل عتيبة المؤيدة لعبدالله تغير على الرياض نفسها برئاسة مسلط بن ربيعان و 
نتيجة لضعف السلطة في الرياض وتعرض الطرف الغربي من الرياض لعدة غارات 
البدو ما أربك الأهالي وضايقهم من حکم سعود”). فرد سعود على هذه الأعمال ب 
تأديبية ضد قبائل عتيبة التي حاصرته في واد ضيق قتل معظم أنصاره وأصيب ب 
نقل على أثره إلى الرياض وفيها توفي في ۲۹ يناير ۱۸۷۵م VA)‏ ذي الحجة ۱۲۹۲ھ 


و مو یس ول A‏ ‘ 
ET‏ ری اج سس دک ہے ا 


„ Aitchison, op. cit., vol, X, pp. 104-105 )١( 

(۲) إبراهيم بن عیسی؛ عقد الدرر» ص ۹۰۔ 

(۳) سليان الدخيل» تحفة الألباء في تاريخ الآحساءء ص٦٦ء .٦٦‏ مجلة لغة العرب» الجزء 
من السنة الثالثة / رجب وشعبان ۱ه قوز ۱۹۱۳م »› ص۳۹ . 

. ٠٠ إبراهيم بن عیسی » المرجع السابق‎ )٤( 


الفصل الخامس ۱۷ 


کل س 


لأن الكل طامع في ا حکم والكل يريد اغتنام فرصة الفوضى لیحقق ما يريد . 
ومن أجل موازنة الأمور قسم البلاد إلى مناطق عين على حكمها أفرادًا من العائلة 
السعودية , ومٹال ذلك تولى سعود بن جلوي وهو من أبناء عمومة سعود منطقة 
العارضء وعبدالرمن بن فيصل إنارة الرياض» وثنيان بن عبدالله الذي تغلب 
عليه فيصل على منطقة Ogh‏ وهذا التوزيع في حد ذاته ما كن إلا إرضاء 
لذوي النفوذ في البیت السعودي . ولضمان سكوتهم عن حكم سعود. 


: كان سعود قد منح مؤيديه امتيازات كثيرة» فحصل العجمان والمناصير ومطير على 


أموال وسلطة كبيرة في مناطقهم . هذا ما كانت حصيلته على أهالي المنطقة 
الشرقیق ما أثار بقية الناس عليه . وخير شاهد على ذلك ثورة الرياض ضده 
ثم فرارہ وتعیین عمه عبدالله بن تركي كما ذکرنا سابقا. وهذا ما شجع عبدالله 
على دخول الریاض . 


: التشويش الذي olal, ols‏ من العثمانیین جيرانه E‏ الاحسای ومدی اهتمام 


GUL cow‏ القضاء على قوته ونفوذه خوفًا من نجاحه» وبالتالی دخوله في 
الحاية الإنجليزية . 


: لقي عدة متاعب من الشمال والشہال الغربي› من آل رشيد الذين شجعوا الفتنة 


وساعدو عبدالله صلی وانفصلت منطقة القصيم عن نجد وبدأت تجلب 
المتاعب لسعود . فكان old‏ العوامل جميعها أثر في فشل حكم سعود. 


وهكذا انتهى حكم سعود دون أن ad Git‏ من ثورته ولا من انتصاراته» بل 


كانت ثورته سببًا في ضياع الدولة السعودية التي أسسها الإمام فيصل بن تركي ؛ وكانت 
Shale‏ قويًا من عوامل نجاح إمارة آل رشيد في حايل وشمر حتى غدت تمتد من الجوف 


ل اا اس ا تی سے 

)© انظر ax) ile‏ العرب» مقال جزيرة العرب» ا جزء لخامس تشرين الثاني من السنة SE‏ 
۳ء ص ۲۲۱ . 

(Y)‏ رسالة من Jol‏ الوكلاء الوطنيين في القطيف إلى المقيم البريطاني في الخليج بتاريخ YE‏ یولیو سنة 


TALA 
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۲1۸ الفصل الخامس 
في الشمال إلى الربع SEI‏ في ce tl‏ ووصلت في غزوها إلى الكويت . هذا إلى جانب 
الخسائر الأخر ى من الأرواح والأموال وضعف الاقتصاد وإحياء العداوات بين القبائل 
في معظم أجزاء الجزيرة العربية . 


موقف آل رشيد من النزاع السعودي 

ترجع إمارة آل رشيد في تأسيسها إلى عبدالله بن علي بن رشیدء ويرجع نسب 
هذه الأسرة إلى قبيلة قحطان(». وكان ابن رشيد هذا صديقا am‏ لفیصل بن تركي » 
وقام بدور كبير في قتل مشاري الذي قتل تركي والد فيصل . وظهرت أهمية جبل شمر 
في عهد الإمام تر كي بن عبد الله » وكان يتولى إمارتها SILT‏ صالح بن عبدالمحسن الذي 
اختلف مع عبدالله بن رشيد, نما اضطر الأخير إلى الفرار الى الحلة في العراق ثم إلى 
الرياض› Shay‏ دخل في خدمة ال سعود. dy‏ الرياض توطدت عرى الصداقة بينه 
وبين فيصل . ومكافأة لما قدمه من خدمة للدولة عينه فيصل bul‏ على حايل وجبل 
شمر على أن يكون SH‏ فيها ورائيًا في أسرته من بعده وكان هذا الإجراء عام ۱۸۳۵م 
(ANTON)‏ في فترة حكم فيصل OVS‏ 

ويبدو أن الجبل كان مستقلا إداريًا تحت سلطة آل سعود» وحكم عبدالله بن 
رشيد المنطقة حوالی اثنتي عشرة سنة» كبداية لحكم أسرة آل رشيد التي حكمت أكثر 
من Oa‏ وقامت هذه الإمارة بدور خطير في الأحداث النجدية في فترة ا حروب 
بين أولاد فيصل e‏ إذ كان يحكم الإمارة وقتذاك محمد بن عبدالله بن رشید الذي حكم 
فترة طويلة (حوالي TO‏ سنة من ۱۸۷۲۔۱۸۹۷ع)؛ ويعد هذا بحق من أشهر أمراء 
حايل من ال رشيد على الإطلاق» إذ توسعت في زمنه إمارة حايل فشملت ا حجوف 
ووادي سرحان في الشمال . وتدخل عام ۱۸۸۲ (۱۲۹۹ھ في شئون القصيم والمجمعة 
وسدیں واستطاع ضم جميع هذه المناطق ade‏ 


. ٠١ ضاري بن رشید نبذة تاريخية عن نجد خطوطة ص‎ )١( 
YAN عبدالكريم غرايبة» مقدمة تاریخ العرب الحديث. ص‎ (Y) 
اين بشرء المرجع السابق؛ مجلد ٢ء ص ۷۲ء ۷۳۔‎ )۳( 

(4) ضاري بن رشيد. المرجع السابق ء ص۱۸ . 

)0( أمين الریحاني ء ا مرجع السابق» ص۲١٠‏ . 


الفصل الخامس ۲۹ 

وهكذا نرى أن الفتنة كانت الظرف المناسب لكل من آل رشيد والآتراك لتحقيق 
هدفيهم). ول تنته الفتنة بموت سعود» بل استمرت إلى أبعد من ذلك» ففي عام 
(۱۲۹۱ھ تولى عبد الرحمن بن فيصل إمامة نجد بعد وفاة أخيه سعود ومضى في حكمه 
على أتم وجه حوالي السنة وبعدها انعكست الأوضاع بالنسبة لعبدالرمن: |3 جاء أخوه 
عبد الله الإمام الشرعي ومعه أخوه محمد من بادية العجان ‏ حيث کانا لاجئین سیاسیین 
هناك إلى الرياض ومعھ| قوات من بدو عتيبة ومن حضر الوشمء والتقيا بقوات 
عبدالرحمن الذي رفض التنازل لأخيه الکبیر في بلدة ٹرمدا ونشبت الحرب بين الطرفين 
م يصل أحدهما إلى نصر حاسم» فتفاوضا فنتج عن هذا التفاوض صلح مؤقت تمركزت 
فيه قوات عبدالله في الشمال وظلت قوات عبد الرحمن تسيطر على الرياض والجنوب O‏ 
Mall‏ 


ومع هذا فلم يهدأ الوضع المتأزم » إذ ثار أبناء سعود ضد عمهم عبدالرحمن 
وأخذوا يطالبون بالحكم» وانقلبوا على عمهم بعد أن کانوا يؤيدونه. وم يستطع 
عبدالرحمن الصمود أمام ثورتهم بل اضطر تحت ضغطهم أن يخرج من الرياض 
ويلتجىء عند أخيه عبدالله في بادية عتيبة» وعاهده أن يتعاون معه ضد أولاد سعود. 
EET‏ الوضع السياسي في نجد فأصبح الحكم بيد أولاد سعود بدلا من عميهم 
الشرعیین . ols,‏ لا بد Gua‏ أن يقاوما أولاد أخيه| حتى يستردا السلطةء فجمع 
عبداللہ قوات اتجھت من الشمال نحو الرياض . إلا أن أولاد سعود ما رأوا تصميم 
۾ عميهم على الحرب؛ وضعف قوتہم؛ تركوا الرياض واتجھوا إلى مركزهم الأولء 
الخرج . وهكذا استطاع عبدالله وأخوه دخول الرياض بدون قتال عام ۱۸۷۲م 
(۳ھ)۔. 


تولى عبدالله بن فيصل حكم الریاض للمرة الثالثة . faas‏ ا جو السياسي بعض 


(0 أمين Ge‏ نفسه» ص W‏ 
(ï)‏ إبراهيم بن عيسى : ا مرجع السابق» Woe‏ . 


ححص الفصل الخامس 


الشيء لأولاد فيصل لأن كلا من محمد وعبدالر من أصبحا مطيعين KOPTA) eed‏ 
ولكن الأمر لم یقف di‏ هذا الحد بل ظل أبناء سعود مصدر قلق Penra]‏ وظلوا 
حانقین على SH‏ > لذا ظلت بوادر الحرب قائمة بين الحهات المتنازعة . 


ولو القينا نظرة سريعة على وضع الإمام ا حالی من الوجهة السياسية لوجدناه 
أضعف بكثير من موقفه الأول؛ OY‏ بوادر الخلاف قائمةء dis‏ رشيد پتربصون eu‏ 
والقصيم تجبح إلى الاستقلالء والاقتصاد في البلاد متدهور» لذا يمكن القول إن 
الدولة السعودية الثانية بدأت تقترب من النہایة وتلفظ آخر أنفاسها. وقد حلل الملك 
عبدالعزيز : آل سعود الموقف بقوله نل عق او اف لغلاثة ة أسباب: Sif:‏ | وجود 
أبناء أخيه في الخرج يحرضون القبائل عليه ء ء ثانيًا : مناصرته لآل yf‏ عليان أمراء ام 
السابقين على أعدائهم آل مهنا الأمراء الحاكمين في ذلك الحين. وكان هذا جهلاً من 
عبد الله لآنه في وقت ضعفه ليس من الحكمة أن يتحزب لبيت مغلوب فيضعضع نفوذه 
في القصيم . HL‏ ظهور محمد بن رشيد الطامع بالحكم . فقد تحالف مع آل أبي JH‏ 
(من آل مهنا) وكانوا كلهم یڈا واحدة على ابن سعود؛). 


ويبدأ دور آل رشيد في التدخل منذ بدء SAH‏ بين آل أبي عليان رؤساء بريدة 

قدي ly‏ مهنا رؤساڑھا زمن عبدالل . فعندما تولى عبدالله الحكم جاءه إبراهيم بن 
عبدالمحسن آل عليان وطلب منه مساعدته ضد آل مهنا. فكان هذا أغضب رئيس 
بريدة آنذاك» مهنا الصالح أبا ا خیلء فاستغل مركزه كحاكم لبلدة بريدة فأمر بطرد 
بعض أفراد أسرة آل أبي عليان من البلد متهمً) إياهم بتدبير مؤامرة'لاغتياله. oy‏ 
المطردون من آل أبي عليان إلى عنيزة» ولكنهم ما فتئوا أن bale‏ إلى بريدة واغتالوا مهنا 
الصالح عند خروجه من المسجد» وحاصروا قلعة الحكم في بريدة واستولوا عليها من 
حرسها. و مهدأ الأمور بل جمع حسن أباالخيل (وهو ابن للمقتول) أفراد أسرته وحاصر 
)١(‏ انظر رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ في كتاب «مجموعة الرسائل»» الجزء 

الثالث. ص۷۲. 
(۲) انظر: أمين الريحايٍ في كتابه» نجد وملحقاته» ص ٠١١‏ . فقد أورد هذا النص عن لسان CU‏ 

عبدالعزیز ال سعود. 


الفصل ا خامس ۲۱ 


آل أبي عليان في القصر حتى ا تسلمواء وتولى حسن الإمارة بدلا من أبيه. أما 
إبراهيم بن عبدالحسن آل أبي عليان الذي كان في زيارة للإمام عبداش فقد أقنع 
عبدالله بالتدحل لصالح آل عليان ووعده بتقدیم الولاء والطاعة لآل سعود». ويبدو 
أن عبدالله كان يشك في إخلاص آل مهنا للحكم فقرر التدخل» بخاصة بعد أن بطش 
حسن آل مهنا بأسرة آل أبي عليان وقتل الكثير من زعمائھمء فاعتبر هذا تعديا على 
سلطته كإمام للبلاد النجدية . 


وعلى أثر ذلك سار عبدالله بن فيصل على رأس قواته إلى بريدة لتنفيذ قراره ضد 
آل مھناء فلجأ حسن آل مهنا إلى محمد بن رشيد وطلب العون العسكري منه . فاعتنم 
محمد بن رشيد هذه الفرصة المواتية للتدخل وبالتالي ليوسع إمارتەء فزحفت قوات شمر 
بقيادة أميرها محمد بن رشید إلى بريدة ودخلتھا بدون عناء لتأييد آل مهنا له فكان هذا 
ما أطفأ حماس عبدالله الذي كان يعسكر في عنيزة» فقفل غائدًا إلى عاصمته دون أن 
Le,‏ قراره9 . 


ونستخلص من هذا التحالف بين آل مهنا وآل رشيد من جهة وبين الرياض وآل 
أبي عليان من جهة أخرى عدة أمور iola‏ منہا أن الرياض وحايل لم تكونا على وثام » 
بل كانت الأخيرة تسعى للتوسع على حساب الأولى» وكانت الرياض تريد ا حد من 
سلطة آل رشيد ومشروعاتہم التوسعية في الأقاليم المجاورة» أو على الأقل كان على 
سلطة الرياض أن تحد من استقلال. إمارة حايل وجبل شمرء التي كانت مستقلة 
استقلالاً Ula]‏ منذ زمن فيصل بن تركى » وهذا ما تثبته الرسائل الموجهة من الخديوية 
في مصر إلى حكام جبل شمر وحايل من آل Magy‏ وكان هذا التحالف بداية العمل 
التوسعي لآل رشيد في بلاد نجد بعد أن لقوا تشجيعًا قويًا من آل مهناء کا أن هذا كان 
بداية شرارة الاحتكاك بين القوتين المتنافستين في حايل والرياض . وغدا ال رشيد البؤرة 
)١(‏ إبراهيم بن عيسى » المرجع السابق» ص ۷۰۔ 
Philby, op. cit., p.227 (Y)‏ ۔ 
(YY)‏ الوثيقة دفتر ۱۹۱۰ء أوامر عربي صورة الأمر الكريم رقم ٣‏ ص٢۲ء‏ بتاريخ ۷ جمادي الأول 

۰٠ھ‏ من الجناب العالي إلى الشيخ طلال بن رشيد . دار الوثائق القومية بعابدين. 


YYY‏ الفصل الخامس 


التي aad‏ أعداء آل سعود لتفيد من موقفهم العدائي . وكشف لنا التحالف كذلك عن 
القبائل المؤيدة والمعادية لآل سعود في نجد وخارجها . 


وخير ما يدل على النتائج العملية للتحالف المذكور» تشجيع حسن بن مهنا 
محمد بن رشيد بالحجوم على الأراضي السعودية . فهاجمت القوات الشمرية بلدة شقراء 
عام ۱۸۷۷م E)‏ ۱۲۹ لكنها فشلت نتيجة المقاومة. وني السنة نفسها هاجمت 
قوات شمر وبريدة بدو عتيبة المؤيدين للإمام السعودي وہبوا حاصيل قرية أشيقر 
وبخاصة محصول التمر(© الذي يشكل دخلا هاما بالنسبة للأهالي في البلدة» وهكذا 
أوجد التحالف السالف الذكر صعوبات قوية أمام حكم عبدالله بن فيصل الذي لم يعد 
بمقدوره أن يفعل Ls‏ لإعادة أملاك الدولة السعودية المتضائلة بعد أن فقدت الأحساء 
واستقلت القصيم بزعامة آل مهنا تحت ظل حماية محمد بن رشيد. هذا بصرف النظر 
عن المتاعب التي يثيرها أبناء سعود ضد أعمامهم . وكان أبناء سعود قوة لا يستهان بها 
في منطقة الخرج . 


ولا فشل آل Gf‏ عليان من مساعدة الرياض قرروا الاتصال بآل رشيد علهم 
ينصفوهم ضد آل مهنا. وذهب وفد برئاسة إبراهيم بن عبدالمحسن آل gf‏ عليان لزيارة 
محمد بن رشيد في حايل» لکن حسن آل مهنا قطع عليهم مسعاهم » حين کمن للوفد 
أثناء عودته من حايل إلى عنيزة وفتك May‏ وبذلك ضاع آمل آل أي عليان من مساعدة 
آل رشيد وبالتالي ضاع أملهم نی استرداد زعامة بريدة من آل مهنا . 


توصل محمد بن رشید بحسن تدبيره إلى تفاهم مع الشخصیات البارزة في معظم 
الجزيرة العربية القوي وقتذاكء کم أنه كان من أغنى أمراء الجزيرة على الإطلاق وله 
مقدرة خارقة وبصيرة سياسية e‏ لكنه يضيع التفكير في تفاهات saa‏ إذا كانت ذات 


۔۷٢ص السابقء‎ eal إبراهيم بن عیسی؛‎ (1) 
. Philby, op., cit. p. 227 (Y) 


الفصل الخامس ۲۳ 


أغراض نمس غروره الث لشخصو Kor‏ 


تفق محمد بن رشيد مع Jal‏ المجمعة ووقع معهم حلفًا دفاعيًا سريا ضد الإمام 
عبدالله الذي وقع في خلاف مع أهالي الوشم والمجمعة الذين ثاروا لتحقيق استقلالم| 
عن نجد. ولا تقدمت جيوش عبدالله المؤلفة من البوادي والحضر في وادي حنيفة » بادر 
محمد بن رشيد إلى نجدة المجمعة بجيش مؤلف من بوادي شمر وقبائل حرب, ولا 
وصلت القوات الرشيدية بريدة انضم إليها أمير البلدة حسن آل مهنا أبوالخيل ومعه جند 
القصيم» وزحفت قوات ابن رشيد إلى الزلفي» وكانت قوات عبدالله تعسكر في 
ضرماء . ولا عرف عبد الله استعداد ابن رشيد للقتال» وعرف أن قواته لا تستطيع جاہة 
قوات خصمے انسحب إلى الرياض» ودخل ابن رشيد المجمعة عام ۱۸۸۲م 
(۹۹٣۱ه)»‏ وعين عليها سليمان بن سامي وهو من أهالي حایل USE‏ عنه» وبذلك 
انضمت المجمعة إلى ابن رشيد وانفصلت le‏ عن الرياض” . 


وقد أثارت أطماع ابن رشید 5 نجل تحمدبن سعود الذي أيد عمه عبد الله 
وساعدته قبائل عتيبة العدو التقليدي لابن رشیدء وحشد قوات كبيرة تصادمت مع 
قوات ابن رشيد وال مهناء وكان النصر حليف ابن رشيد الذي أجبر قوات خصمه على 
أقاليم نجد الباقية . 


لقد حاول عبدالله بن فيصل عام ۳م (mite)‏ إخضاع fal‏ المجمعة 
واسترداد سلطته عليهم , ولكنه فشل مرة ثانية أمام تحالف المنطقة مع ابن رشيد وآل 
مهناء ومنیت قواته بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد هزيمتها في سهل dole‏ في 
مراعي أم العصافير. وبعد المعركة ظل محمد بن رشيد مدة طويلة في النطقةء فنظم 
شئونها الإدارية ليقوي ربطها بحايل. ويذكر لنا المؤرخ المعاصر إبراهيم بن عيسى أن 


)1( إبراهيم بن عیسی » المرجع السابق» صه/,. 
Philby, op. cit., p.229. (Y)‏ . 


- أمين الريحاني المرجع السابقء ص١٠٠‏ . 


۲٤‏ الفصل الخامس 


محمد بن رشيد دعا رؤساء بلدان الوشم وسدير لزيارته وتقديم فروض الطاعة له وعين 
حكاما من قبله على هذه المناطق › وطمع بعد هذه الوقعة في الاستيلاء على تملكة نجد. 
وطمع أهل القاصد والأغراض في ذلك» ditty‏ يكاتب رؤساء البلدان ويبذل هم 
Out‏ 

وبعد هذه الوقعة أرسل عبدالله بن فيصل أخاه محمد بن فيصل ومعه رسالة إلى 
محمد بن رشيد في حايل من أجل مفاوضته في شٹون البلاد التي ضمها لدولته كسدير 
والوشم والمجمعة. فأكرمه ابن رشيد وتعهد له Ob‏ يترك سيادة بعض ا ناطق كالوشم 
وسدیر؟)ء على أن تبقى القصيم والمجمعة مستقلتين تحت حماية ابن رشيد. ولكن 
الإمام عبدالله أجرى Cust‏ إداريا واسعًا في هذه الأقاليم» مما أدى إلى تذمر بعض 
الزعياء المحليين «وكثر على الإمارة الاختلاف وعظم الشقاق وتغلب بعض fal‏ البلدان 
على بلداهمء وضعف أمر آل سعود بسبب تفرقهم واختلاف كلمتهم وكثرة 
تنازعهم)2 . وقال فيهم الشاعر) . 


متى تنتهوا عن غمرة النوم والردی ‏ وينهض لنصر الدين منكك أكابر 
وأموالكم منهوية وبلادكم تبوأها بالرغم منکم أصاغر 
وأطفالكم هلكى تشتت شملهم وساءت لهم حال إذا الجد عاثر 
ما لككم قد قسمتها ملوكهم وأنتم طم أحدوثه ومساخر 


ومما زاد الطين بلة هجوم ONP]‏ سعود على الرياض عام ۷ء ( ۱۳۰۶ھ 
)\( إبراهیم بن عیسی › عقد الدرر»ء ص۷۷۔ 
(Y)‏ إبراهيم بن عيسى » المرجع السابق» ص۷۷۔ 
- الريحاني» المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 
(۴) إبراهيم بن عيسى» المرجع السابقء ص ۷۷ء VA‏ 
)٤(‏ من قصيدة للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى من أهالي نجد أرسلهال لعبدالله بن سعود وأخوته 
يحضهم فيها على الاجتماع . وفيها وصف U‏ نتج عن الفتنةء انظر: إبراهيم بن عيسى › عقد 
الدرر ص۷۸۔ 


)°( أولاد سعود هم حمل وعبداللهء وسعد» وعبدالعزیں وعبد الر من وكان يميل {ils‏ الى 


الفصل الخامس YYo‏ 
وألقوا القبض على عمهم عبدالله وزجوه في سجن الرياض فاستنجد هذا بمحمد بن 
رسيد . فاغتنم هذا الفرصة السانحة ليبسط سلطانه على كل نجد وينبي بذلك الدولة 
السعودية الثانية. فلبى محمد بن رشيد دعوة عبد الله وكا Line‏ من الشمال وزحف إلى 
الرياض. لكن أولاد سعود فروا من وجه القوات الشمرية إلى ا حرج کعادتہم عندما 
ody:‏ الخطر. ودخل ابن رشيد الرياض» وأطلق سراح عبدالله المسجون بعد أن 
أصيب بمرض» وتفاوض مع أولاد سعود بأن تبقى لهم الخرج على شرط أن لايعتدوا 
على الریاض . وبعدها عاد إلى حايل ومعه عبدالله بن فيصل بعد أن عين قائده سالم 
ابن سبهان El‏ على OLN‏ 

ما بالنسبة إلى عبدالرحمن ومحمد فقد اختلفت الروايات التاريخية في مصيرجما . 
فيذكر فلبي أن الكتب التاريخية لم تذكر شیا عن مصير ومكان عبدالرحن وأخيه 
ae‏ بینما يذكر أمين الريحاني أن محمد بن رشيد أطلق سراح عبدالله من السجن 
ونقله وأخاه عبدالرحمن إلى حايل وكان برفقتهم عشرة آخرين من آل سعود, ولم يشر إلى 
هوية هؤلاء العشرة“ أما آرم سترونج Armstrong‏ فيذكر أن a Se‏ كان رجلا 
مسامًا فأبقاه ابن رشيد في مدینة الرياض9». 

ومهما يكن فقد اعتكف عبدالرحمن عن العمل السياسي فترة سنتين من 
atte 4_١. PAMTIM E‏ وأما محمد بن سعود فقد ظل بعيدًا عن العمل 
السیاسی حتى عام ۱۸۹۰م (۱۳۰۸ھ)ء؛ وفي هذه السئة بالذات ظهر في الرياض» 
وربما كان طوال هذه الفترة في الرياض دون أن يتدخل في السیاسة(“. 


. ١١ص ضاوي بن الرشید ا مرجع السابقء‎ (A) 

Philby, op. cit.,p. 231. (Y)‏ ۔ 

(۳) أمين الريحاني» المرجع السابقء ص ٠١"‏ . 

Armstrong, Lord of Arabia, p. 24, ($) 

- فژاد capa‏ البلاد العربية السعودیفء ص " . 

Philby, op. cit., p.231. (0) 

ويذكر el‏ سترونج Armstrongy‏ « في كتابه سيد الحزيرة «Lord of Arabiay‏ صفحة Of YY‏ محمد 
بن فيصل ظل في فترة النزاع اع الأخوي مقي مع عائلته في قصر الحكم دون أن يتدخل » ولكن الواقع 
يثبت عكس ذلك . 


۲۲٦‏ الفصل الخامس 
والواقع أن أخذ عبدالله بن فيصل إلى حايل كان بمثابة سجن أدبي له» وكان 

هذا معناه نہایة حكم آل سعود في الرياض» وهذا ما يفسره تعیین ابن سبهان نائبا عن 

ابن رشيد في الرياض . فكل هذه الأعمال تثبت أن ابن رشيد قد سيطر على نجد . 


وني عام ۱۸۸۷م (aY o)‏ حدث خلاف بين أهالي الخرج وأولاد سعود 
الثلاثة وهم محمد وسعد وعبدالله . أما عبدالعزيز فكان أسيرا في ule‏ فضج الناس 
في وادي حنیفة ما أغضب ابن رشيد فأمر بعزل ابن سبهان وتعيين فهاد بن عبادة بن 
رخيص”». وكان الناس قد ضجوا على ابن سبهان للطريقة التي قتل بها أولاد سعود 
الثلاثة . 


ذهب عبدال رحمن بن فيصل إلى حايل لزيارة أخيه عبدالل الذي زاد فيه المرض 
وأصبح أمل شفائه متعذراء وهناك أشار محمد بن رشيد على عبدالرحمن أن ينقل أخاه 
إلى الرياض» فنقله ومات بعد وصوله بمدة لا تتجاوز يومين في YE‏ نوفمبر ۱۸۸۹م 
A)‏ ربيع الآخر MOBY‏ | ۱ 


ويموت عبدالله انقضی Age‏ الدولة السعودية الثانية بشكل تام بعد أن عجز هذا 
الإمام في الحفاظ على تركة والده نتيجة للظروف غير العادية التی سادت البلاد. ويذكر 
فلبي oh‏ عبدالله قضى ثلث حكمه لاجا لا وطن له ومع هذا فقد کان رجلا مارا 
يتمتع بدماثة الخلق. ولكن كانت تنقصه الحكمة والدهاء»9). 


تولى عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد موت OY acl‏ أخاه محمد لم يكن ذا 


۔۳٣ص‎ dally عبدالرحمن الناصرء عنوان المجد‎ )١( 
. ٠٠١٤١ أمين الريحاني. المرجع السابقء ص‎ (1) 

. ۱۹٤ إبراهيم بن عيسى )2 الرجع السابقء ص‎ (Y) 
Philby, op. cit., p. 232. — 


Philby, ibid., p. 232. (£)‏ 
)٥(‏ انظر رسالة الشيخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل الشيخ في كتاب «الدرر السنیة مجلد ۷ء ص 


. . ٠ 


الفصل الخامس يفف 
مطمع سياسي» وطلب هذا من محمد بن رشيد أن يعزل فهاد بن رخيص عن إمارة 
الرياض لتبقى السلطة جيعها بيده إلا أن ]بن رشيد قابل هذا الطلب بتحد واضح 6 
نجد أصبح بيد آل رشيد . ولم تكن سلطة عبدالرمن سوى سلطة اسمية فقط OY‏ الأمر 
والغبي كان بيد نائب ابن رشید . 


بدأ ابن سبهان يدبر من أجل التخلص من بقايا آل سعودء وأعد Úy‏ لتنفيذ 
مخططه وهو يم عيد الأضحى في ۱۸۸۹م ٣۷۵ف‏ إلا أن عبدالرحمن كشف 
المؤامرة وعرف نوايا ابن سبهان» ولا دحل ابن سبهان للسلام عليه في قصر الرياض 
ألقى القبض عليه ومن eana‏ وظل أسيرا حتى حصار الرياض الأخيرمن قبل أبن رشيد 
فیما بعد. وہذا نجا عبدالرحمن وأسرته من مكائد نائب آل رشید“. 


حاول عبدالرحمن أن يعيد سلطة الدولة على مناطق القصیمء عندما استنجد به 
أهالي القصيم ضد محمد بن عبدالله بن رشيد» لكن الأخيرلم یمھل هذا ا حلف حتى 
ينضج > بل جرد حملة عسكرية قوية من البدو والحضرء واتجه لمحاصرة الرياض وذلك 
لإنباء حكم آل سعود oa Gile‏ نجد. dy‏ یکن عبدالرحمن بغافل عن تحركات عدوه» 
بل أخخذ يحض سكان الرياض حتى يستطيعوا الصمود أمام ابن رشيد. وصلت قوات 
أبن رشيد وحاصرت المدينة لکن حاميتها استبسلت في الصمودء فحاول ابن رشيد أن 
بقطع الدد الاقتصادي عنہاء فأغار على قواها المحيطة cle‏ واقتلع حوالي ۸۰۰۰ 
نخلة")» ودام الحصار مدة Loy ٥٤‏ وبعدھا اقترح ابن رشيد أن يتفاوض مع 
عبدالرحمن» فوافق الآخر وأرسل وفدًا برئاسة أخيه محمد والشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف قاضي الرياض كعضو محادث» وحضر المفاوضات الأمير عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن (الملك عبدالعزيز led‏ بعد)ء وكان عمره لا يتجازو عشر سنوات» وتم 
الاتفاق على : 


)\( عبدالر معن الناصر المرجع السابقء ص ۳۷ء . 
(Y)‏ عبدالرحمن الناصر. المرجع السابق:ء ص ۳۸ . 
= فؤاد cape‏ المملكة العربیة السعودیفء ص٦.‏ 


“| الفصل‎ YYA 


أولا: أن يرحل ابن رشيد إلى حايل بعد فكه للحصار المفروض على المدينة . 
GE‏ أن تكون السلطة الفعلية في الرياض بيد آل سعودء دون أن يتدخل ابن 

فيها. 
ثالثا: أن يطلق سراح سا م بن سبهان المأسور بعد مؤامرة عيد الأضحى U‏ 

سايقًا Ming‏ الشرط أورده حافظ وهبة وعنه أخذ کل من مین سعيدء 

عبدالخفور“ وكلهم أخذوا ذلك عن المؤرخ ابن عيسى . 

ويعلق عبدالرحن الناصر على هذا بقوله «ووقع الصلح إلا أنه كان 
Or. Lye‏ ويقول فلبي «ومن المشكوك فيه أن يكون أي الجحانبين قد اعتبر الا 
دائمة ونبائية» فقد أضاع أمير الرياض جزءًا كبيراً من بلاده ولا بد من استعادته 
كان ابن رشيد يحلم بزيادة متلكاته لتصبح له دولة حقیقیة . وكان عبدالرحمن ا! 
باخلال الهدنةع© , 

قرر ابن رشيد أن يصفي حسابه مع بريدة بعد أن فشل من فتح الرياضر 
حملة من عربان شمر وحرب والتقى بقوات القصيم في مكان يدعى القرعاء انته 
أهالي القصيم عام ۱۸۹۰م» wale ts)‏ الأولى CANA‏ إلا أن ابن رشيد 
ا حیلةء فأمر قواته بالانسحاب إلى أرض سهلية حتى يراهم fal‏ القصيم فيلحة 
وبعدها تنقض فرسانه على القوات القصیمیة . ونجح بذلك وتمكن من أن بهزم 
القصيم بعد أن قتل من مؤخرتها حوالي ٠٠٠١‏ قتیلء وعرفت هذه الوقعة بإ 
المليداءء وكانت هذه من أكبر الخطوات الحاسمة التي مكنت ابن رشيد من ال 
على جميع Odes‏ 


ومع أن عبدالرحمن jer‏ جيشًا لمساعدة Jaf‏ القصيم أصدقاؤه. إلا أنه 


)1( حافظ وهبة» الرجع السابقء ص YEE‏ 

ے ol‏ الريحاني» الرجع السابقء ص AAY‏ 

۔ أحمد عبدالغفور عطاں صقر الحزيرة» مجلد ۱ء ص۷۸۔ 
(Y)‏ عبدالرمن الناصرء المرجع السابقء ص ۳۹۔ 

Philby, op. cit., .م‎ 234. (¥) 

. ۳۹ عبدالرحمن الناصرء اللمرجع السابقء ص‎ (t) 


الفصل الخامس ۲۹ 


eee 


وصل سهل الحادة سمع بانہزامھم فقفل راجعا إلى الرياض. ويعدها عرف النتيجة 
الحتمية له فقرر أن pele‏ من الرياض» فسار بعائلته إلى الصحراء الشرقية قرب 
الأحساء بعد أن بقی أخوه محمد وعائلته في الرياض . وأقام عبدالرحمن عند آل مرة 
حوالي سبعة أشهرء وأرسل مبعوٹا إلى شيخ البحرين وسمح لأهله بالإقامة فيها. 
وبعدها تفرغ للعودة ثانية إلى الرياض بعد أن أمن عائلته من ا خطر . 

جم عبدالرحمن قوات من بدو المنطقة واتجه إل حریملاءء وفيها التقی بقوات 
محمد بن رشيد التى مزقت حشود قواته» ومن حسن حظ عبدالرحمن أن تمكن من النجاة 
بنفسه» وعاد بعدها ثانية إلى الصحراء. 

ولا عرف أن الأمر فوق مقدوره بدأ يراسل العثمانیین ویفاوضھمء وبخاصة أن 

هؤلاء يدعمون ابن رشيد الذي تحالف معهم ضد آل سعود لاتفاق الطرفين في الهدف› 
OY,‏ الدولة تريد أن تقضي على سلطة آل سعود القوية في المنطقة. وقد قبل العثانيون 
مفاوضة عبدالرحمن, وناب we‏ شاب GLI‏ يدعى الدكتور زخور عازار» والتقى 
الطرفان في عين نجم قرب الحفوف في يناير ۱۸۹۱م O(a A)‏ ويبدو أن الدولة 
ھا ماما وصل إليه آل رشيد من نفوذء فرأت أن توازن بین القوى في المنطقة, لذا فحت 
باب المفاوضات مع عبد ال رحمن . 


dy‏ يتوصل الطرفان إلى اتفاق OY‏ الدولة العثانية كانت تريد أن تضرب 
وبعدها يصبح حاكمًا عليها من قبل الدولة على أن يدفع U‏ ضريبة سئوية0). 


وقد رفض عبدالرحمن هذا الطلب إذ لم يكن لديه القوة الكافية لقهر آل رشيد» 
بعد أن انفصلت عنه معظم القبائل التي سئمت من Oy A BAS‏ 


Philby, op. city., p.235. (1) 

_ مصطفى الحفناوي» ابن سعودء ص 4١‏ . 

0 عبدالرحمن الناصرء المرجع السابقء ص EY‏ 
(م) أمين الرحاني» نجد وملحقاته» ص٠٠۲‏ . 

)٥( © (£)‏ مین GLA‏ المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 


وني عام ۱۸۹۱م (۱۳۰۹ف توجه عبدالرحمن إلى قطر وأقام فيها حوالي 
Ope pg‏ وهناك اتصل به حافظ باشا متصرف الأحساء وتفاوض معه على أن تدفع 
له الدولة راتبًا شهريًا مقداره ٠٦‏ ليرة عثمانیةء Oly‏ يقيم في الكويت وذلك لتضمن 
als >‏ ووافق عبدالرحمن وسكن الكويت" وظل فيها حتی استطاع إبنه 
عبدالعزیز أن يستعيد الرياض من آل رشيد عام ۱۹۰۲م (۱۳۱۹ھ) ۔ 

وأثناء وجود عبدالرحمن في الكويت كاتب نفيب أشراف البصرة عله يتوسط له 
عند واليها كي يضغط على ابن رشيد فينسحب من الرياض» ويرجع حكمها لأسرة آل 
سعود“. ولكن التوسط لم يعط فائدة تذكر. 


نتائج الحرب الأهلية 

لا بد من دراسة النتائج المترتبة على الفتنة» وحرصًا على الدقة فقد قسمنا هذه 
النتائج إلى عدة أقسام : سياسية واقتصادية واجتماعیةء إلى جانب بعض النتائج الثانوية 
الأخرى. 


: النتائج السياسية‎ -$f 
وامتدت إلى خارج حدودهاء وظلت‎ eti عمت البلاد حروب شملت بلاد‎ 
حالة الفوضى أكثر من ثلائین سنة. وكانت هذه ا حروب نتيجة لتحالفات‎ 
القبائل المؤيدة لسعود والقبائل المؤيدة لعبدالل » مما أدى إلى عودة روح العداء‎ 
التقليدي بين ا جماعات البدوية والحضرية. كما أن من نتائج الفتنة ضياع‎ 
الحكم السعودي الثان» وظهور قوة سياسية جديدة ضمت جميع نجد بجانب‎ 


. ٠١ المارق ص؛‎ alll انظر سلیمان بن سحمان الضياء الشارق في رد شبهات‎ G) 

(؟) عبدالرحمن الناصرء المرجع السابقء ص YE‏ 

e)‏ يقول الشیخ سلیمأن بن سحان في كتابه الضياء الشارق عن سبب اختيار الامام عبدالرحمن 
الكويت لسكنه ما يلي : 
«.. . لأن الكويت قريباً من بلاد نجد والاخبار تصل اليه بسرعة وأيضاً كان فيه آمناً من تسلط 
الأعداء» فليس لأحد عليه فيه اتصال بما يكره لا من جهة الدولة ولا من جهة ابن رشيد . .». 

(4) انظر نص الرسالة في كتاب حسین خلف خر » تاریخ الكويب السياسي» مجلد ٢ء‏ ص٤۳‏ . 


الفصل الخامس yri‏ 


ا بل وهي قوة آل رشيد. وقكن العثمانیون من مد نفوذهم الجدي 
وبشكل عسكري في الأقاليم الشرقية من نجد. هذا ما حدا ببریطانیا أن تنظر 
للأمر نظرة جادة» فزار الكولونيل بلي البحرين وجدد تأكيدات بريطانيا حول 
موضوع الحاية التي كانت قد أعلنتها على البحرين عام ۱٦۱۸م‏ (۱۲۷۸ھ) 
وظل Ushul‏ يرابط في المنطقة كقوة deol,‏ ضد محاولات العثمانیین الرامية إلى 
التوسع في الخليج”" . 

ونتج كذلك احتكاك مسلح بين مبارك آل صباح شيخ يخ الكويت وبين آل 
رشيد أصحاب السلطة الجديدة في نجدء وذلك نتيجة لإقامة آل سعود في 
الكويت التي اتخذوها قاعدة للهجوم على نجد ومحاولة لإعادة سلطتهم فيها. 
ومن هنا أصبحت الكويت الصغيرة حور سياسة الصحراء ومركز التنافس والتوتر 
الدولي في المنطقة حتى أنها غدت نقطة رئيسة في الشروع الاقتصادي SUM‏ في 
الولايات العثمانیة «سكة حديد برلین ۔ بغدادہ ۔ وكان لهذا الإجراء أثره على 
السياسة الإنجليزية إذ تعهدت بريطانيا بحےایة الكويت ضد أي.اعتداء 
خارجي . وكان من نتائج الاحتكاك الرشيدي الكويتي السعودي وقعة الصريف 
في ۱۷ ذي القعدة ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۱م۲. 


وهناك نتيجة سياسية هامة» وهي أن الانقسامات شجعت عزان بن 


قيس إمام Ole‏ أن ينتزع البريمي من آل سعود d‏ صیف عام 0۵( 


(array‏ . حتى أن الإمام عبدالله بن فيصل لم يستطع أن يفعل شيثا نتيجة 
انشغاله بحروب caf‏ وغردات القبائل› وانفصال بعض اقاليم الدولة» 


ولظروف ثانوية أخرى . 


: الاقتصادية‎ gs 
إنعاش الحياة‎ 5 Ču من الأيدي العاملة التي كانت‎ Ces امتصت الخروب‎ 


Lorimer, op. cit., pp. 229-243. (1)‏ 
= محمد سعيد السلم ساحل الذهب الأسودء ص VV‏ 
(Y)‏ سيف مرزوق شملانء من تاريخ الکویتء ص YEY‏ وما بعدها. 


شف الفصل الخامس 
الاقتصادية والزراعية والتجارية والصناعية والرعي » كما كان للحروب نتائج 
كبيرة إذ قتل فيها عدد كبير من الأفراد العاملين» وبما شل الحركة الاقتصادية في 
البلاد بشكل عام . 


کم أن التجار وقوافلھم أصبحوا في حالة من القلق وعدم الاطمثنان ye‏ 

من نہب البدو واعتداءات القبائل » وذلك نتيجة حتمية لضعف السلطة المركزية 

وقد أثر هذا فی تعطیل مرافق العمل في البلاد وکانت نتيجته أن حدئت هزات 

اقتصادية قویةء بخاصة في قلب البلاد (نجد)ء حتى أن الناس أكلوا الجيف 
من شدة الجوع وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة0©. 


Ky‏ زاد الأمر صعوبة ضعف اقتصاد البلاد SGT‏ إذ كانت تعتمد كلية 
على الزراعة والرعي والتجارة» وهذه جميعها تأثرت بالأوضاع السياسية السائدة 
في البلاد خلال فترة الفتئة. وهكذا نرى أن الأمور التى ساعدت على ضعف 
اقتصاد البلاد كانت طبيعية وبشرية وسياسية انعكس تأثيرها على دخل الدولة 
فاضطرت الدولة إلى زيادة الضرائب ما أرهق كاهل الشعب؛ فزاد في تذمره. 


ثالثا : التتائج الاجتماعیة :- 
ظهرت عدة مشكلات اجتماعية نتيجة ا حروب المذكورة» إذ أن الضعف 
الاقتصادي حاف E‏ البلاد Lab‏ اجتاعية عاطلة عن العمل» فانتشرت 
البطالة وقل الانتاج . كا أن ا حروب أوجدت أفراداً مشوهين. وذوي عاهات 
دائمة . فأصبح هؤلاء عالة مستديمة على المجتمع» وكان بالإمكان استغلال 
هذه الطاقات البشرية E‏ الحقل الاقتصادي ey)‏ عمليات البناء الحضاري . 


ونتج عن الحروب أن تمزقت وحدة الجتمع السعودي بعد أن هيأت فيه 


AAY NAN ابراهيم بن عيسى ء تاريخ بعض ال حوادثء ص‎ )١( 


الفصل الخامس ۲۳۴ 
أسباب الانقسام کدخول القبائل في حروب ضد بعضھا البعض» هذا ما 
أعاد الى الأذهان العداوات القديمة الي ظلت تلازم التطورات السياسية في 
المنطقة الى أن جاء عهد الدولة السعودية ا حدیثة فعمل عبدالعزیز آل سعود على 
إنباء هذه العداوات» بعد أن شكل للبدو قرى دعيت edl‏ ودعاهم بالإخوان 
أي بمعنى ا حلیف والمعاهد لأخيه السلمء وهذا ما سنه الرسول الكريم عندما 
هاجر الى ا مدینة وی بین المهاجرين والأنصار متمشیا ذلك مع الآية الكريمة 
«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
اعداء فالف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. c.‏ وغدت كلمة الإخوان 
علا يطلق على سكان البادیة الذين تركوا سكنى ا حیام واستقروا في أماكن 


Oet حصصت‎ 


وقد أثرت الفتنة على الحياة الثقافية والأدبية في البلاد» فشلت حركة 
الكتاتيب نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة, by‏ تبق سوى الكتاتيب 
التي كانت تلازم خیمات الجند آو التي كانت تقام في الجوامع بعد انتهاء صلاة 
العصرء هذا اذا كانت البلدة أو القرية في هدوء آنذاك. وعلى الرغم من هذا 
فقد ازدهر الشعر النبطي في وصف الحروب والأوضاع العامة . 


ومن جانب آخر فقد ألهبت عواطف الشعراء» فمنهم من كان يؤيد عبدالله 
ومنہم من أيد سعود» ومنهم من وقف على ال حیاد وأخذ leet‏ على الاجتماع بدلاً من 
الفرقة وا لخلاف وينباهها عن الشقاق . وقد حللت بعض هذه القصائد الفتنة وذکرت 
في أبیاتہا مدى المساوىء التي خلفتها. فيقول الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى أحد 
قضاة آل سعود في قصيدة وجهها لاولاد فيصل ما يلي : 


فحتى متى هذا التواني عن العلى ‏ كأنكموثمن حوته المقابر 


YAY حافظ وهبة » ا مرجع اللسابق» ص‎ A) 
رمضان ۷٣۱۳ھ/۱۹۲۹مء مقال تحت‎ ٠٢ ب جريدة آم القرىء عدد ۲۱۸ء السنة الخامسة في‎ 


عنوان وا مجر في جزيرة العرب». 


وأموالكم منهوبة وبلادكم تبوأها بالرغم Sa‏ أصاغر 
وأشياعكم في كل قطر وبلدة الا حيارى والدموع مواطر 
وأطفالكم هلكى cats‏ شملهم وساءت لحم حال اذا الجدعائر 
مما لككم قد قسمتها ملوكهاا وأتم لهم أحدوثة ومساخخر» 


ففى هذه القصيدة صورة أدبية تعكس لنا صورة حية عن شقاق أولاد فيصل وما 
نتج عن هذا الشقاق. 


ضعف الدولة وسقوطها : 
سقوطها» وذلك قبل أن ننتقل إلى البحث الحضاري› ونكون بذلك قد tapt‏ بحث 
الفصول السياسية . 


لقد وصلت الدولة السعودية الثانية آیج قوتها زمن مؤسسها فيصل بن تركي 
ونستطيع أن نقول أن الدولة مرت بفترة ٢‏ سنة وهي دولة قوية 2 دانت لا 
مشيخات الساحل المتصالح والإمارات الأآخری؛ من الكويت شال الى رأس الحد 
OL gc‏ وأخحذت الزكاة من هذه القوى السياسية جميعها. وبدأت كل من فرنسا 
یس تی الدولة» وهذا ما عبر عنه الإمام فيصل لبي عندما زاره 
في عاصمته في الریاض O‏ 


ds‏ تدم قوة الدولة المذكورة بل بدأت 3 تتمزق وتتقلص حتى تلاشت. وما هذا 
الانحدار sos‏ في الدولة إلا نتيجة 4 لنزاع الأخوة الذي ظهر على إثر موت أبيهم 
فيصل . . ویعود ضعف الدولةع ثم سقوطھا إلى عدة عوامل : 


ae أوردها کاب‎ (A 
AYO ورد ب عقد الدرر للأديب الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى » ص‎ ( ) 
Pelly’s. Visit to Riyadh, .م‎ 70. (Y) 


Pelly’s Visit to Riyadh, p.52 )۳( 


الفصل الخامس fro‏ 


أو : انقسام البیت السعودي ا حاكم : 

فقد نازع الأمير سعود أخاه الامام الشرعي عبدالله بن فيصل بعد تسلمه الحكم 
مباشرة» ويعود هذا لاعتقاد سعود أنه Gol‏ من أخيه بالحكم. » أو على الأقل هوأ صلح 
منه. وكنا قد بينا أسباب الفتنة في الفصل الخامس من هذا البحث» وبينا كذلك 
التتائج المترتبة على هذا الانقسام . ويذكر الكولونيل روس الموظف البريطاني المسئول في 
الخليج في أحد تقاريره dh‏ حكم طائفة الوهابية الدنيوي يسير سريعاً نحو 
الاضمحلال؛ وأن أساطير أعاهم الشرسة أصبحت قصصاً قديمة من قصص العهود 
الغابرة» ”. ولا bag‏ ري هذا الموظف بقدر ما bag‏ وصفه قوة آل سعود بعد الفوضى 
والاضطراب. ويعلق كتاب «عرض السعودية» على هذه الحروب الأهلية فيذكر Lal‏ 
كانت مفجعة حقاء لاس وأن الأخوين المتخاصمين ذومواعب وحرصا على التمسك 
بتقاليد ہیتھم؟). وهكذا کان للانقسام أثر نی زوال الرخاء عن آل سعودء وأصابتهم 
شدة عامة© , 


: أطماع الدولة العثانية‎ : su 

حاولت الدولة العثانية بعد انتهائها من حرب القرم » وبعد فتح قناة السويس 
أن تبسط نفوذها على سواحل الخليج العربي» فعينت مدحت باشا على ولاية بغدادء 
وهي ترجومنه أن ينفذ أطاعها في المنطقة . وكانت مخططاته ترمي الى تقوية نفوذ الدولة» 
وإخضاع كل البلاد التي كانت تابعة اسیا لا eae‏ نات ناوت هذه 
المخططات متزامنة تماما مع ضعف الدولة السعودية. وبذا بدأت الدولة تنفذ ما 
خططت cad‏ فاستولت على الأجزاء الشرقية من دولة آل سعود» بحجة wele lef‏ 
لإخضاع الأمير سعود, الثائر ضد أخيه عبدالله الذي طلب المساعدة cls‏ وبحجة 
lel‏ تريد أن توقف التغلغل الإنجليزي خوفاً من امتداده من مناطق الساحل الى داخل 
الجزيرة . 
)١(‏ التقرير الاداري لعام ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ءمء ص ٦‏ نقلا عن عرض السعودية ALE‏ ١ء‏ ص 784 . 
(Y)‏ عرض الحكومة السعودیة مجلد ١ء‏ ص NYO‏ 


Longrigg, Four Centuries in Modern Iraq. pp. 301-302. (£) 


: نمو قوة آل رشيد في حايل‎ : be 

ومع أن إمارة آل رشيد جاء تشكيلها في وقت مبكر لا يتعدى الثلاثينات من 
القرن التاسع عشر الميلادي20» إلا أنها بدأت تنمو وتتقدم حتى أصبحت امارة مستقلة 
استقلالاً ذاتیاً تتبع الدولة السعودية الثانية. واستغل آل رشيد ومنہم محمد بن رشيد 
وعبدالعزیز بن رشيد الفتنة الأخوية المذكورة لتحقیق أطماعهم في توسيع أرجاء منطقتهم 
حتى شملوا حايل وشمر ونجدء وهذا ما وضحناه بالتفصيل في دور آل رشيد من النزاع ‏ 
السعودي في الفصل الخامس من هذا البحث» ولا ضرورة للتكرار. ويذكر حافظ وهبة 
عن دور آل رشيد ومدى |فادتہم من النزاع ما يلي : «لقد انتهز محمد بن رشيد فرصة 
النزاع بین ولدي الامام فيصل » والاتراك من ورائه يذكون نار الخلاف» وأخذ يطوي 
نجداً بلداً بعد psf‏ 


رابعاً : ضعف الإمام عبدالله بن فيصل : 

كان الإمام عبدالله ضعیفاً ومتزمتاً دينياً» بعکس أخيه سعود الذي يبدو أنه كان 
MF, ace‏ من التقاليد والعادات المتبعة وقتذاك في نجد. فقد نفر الناس من عبدالله 
حتى أن cole‏ وأقرباءه رأوه غير Jal‏ للحکمء ویذکر عنه املك عبدالعزيز آل سعود 
أنه كان ضعیف الشخصية e‏ يجهل الأمور السياسية» وسلم الحكم لأعوانه وخدمه دون 
أن ينظر الى الكفاءة””», وقد كان لهذا أثر عظيم في ضعف الدولة وضياعها نتيجة 
لضعف السلطة المركزية في الرياض . 


خامساً : عدم وجود جيش منظم للدولة : 
كان جيش الدولة من القبائل البدوية وا لحضرية » يجتمع متی أعلن النفير العام 
الذي يعلنه الإمام . ويمكن القول إنه لوكان للدولة جيش منظم مدرب لما استطاعت 


.۷ ٦ص ضاري بن الرشید المرجع السابق»‎ )١( 

. 7١ حافظ وهبة» خسوت عاما في جزيرة العرب» ص‎ (y) 
. ٠٤۹ المرجع السابقء ص‎ ile محمد أنيس والسيد‎ )۳( 
. ۲۷ مصطفی الحفناوي» ابن سعود» ص‎ (£) 

(4) أمين الريحاني » المرجم السابقء ص ١١‏ . 


الفصل الخامس ۳۷ 


حشود البدو أن تساعد olf‏ سعود» ولكانت الكلمة العليا والوحيدة للجيش . فاذا 
عرف عدم صلاحية الإمام عزله وعين إماماً جدیداً غيره. ولكن الدولة كانت آنذاك 
تفتقر الى مثل هذا التنظیم لذا يجدر بنا أن نبعد عن أفكارنا المفهوم الحديث للدولة 
عند دراستنا لمشكلات الدولة السعودية الأولى أو الثانية . ولو كان هناك جيش منظم 
لاستطاع إيقاف الزحف العثاني على المنطقة الشرقیةء ولو من نفوذ آل رشید المتزايد. 


سادساً : كثرة الغزو الخارجى 

كانت ڈو" ا صعويات من ar‏ لكثرة الأعداء ہے كانوا يتريصون 
اريت كلها علاقة حربية» مما arm‏ معه موارد الدولة وقوه . ومن رھ ت الغرب 
كان هناك الأشراف الذين عملوا على إضعاف الدولة كذلك . 


: الاضطرابات الداخلية : 
کٹا ما أوردنا غزوات كانت تقوم بها الدولة لإخضاع تمردات البدو والقبائل 
هاء إذ إن هذه القبائل N‏ الزكاة وأحياناً تخزو القری 
ie‏ الآمنة مما كان يستدعى الدولة أن تقوم بعمليات تأديبية ضدهم» وقد كلف 
الدولة كثيرا . 


ثامناً : الضعف الاقتصادي : 

كانت البلاد ذات موارد محدودةء وكان جل اعتمادھا على الزراعة في الواحات 
وعلى التجارة مع بلدان الخارج . ومهما يكن فان طبيعة المنطقة فقيرة اذا ما قیست بخررها 
من المناطق الأخرى . فكان لهذا أثر على النظام SUN‏ للدولة . 


وهكذا كانت هناك عدة عوامل كفيلة بإسقاط الدولة» ومع هذا فقد ظلت 
مقومات الدولة موجودة» والمقومات التي ظلت في البلاد والتي ساعدت في المستقيل على 
إحياء دولة آل سعودء هى العقيدة والمبدأ. فظل الكثير من السكان مؤيدين للدعوة 


ا الفصل الخامس 


الاصلاحیةا)ء حافظین عليهاء وهذا ما نتج عنه قيام الإخوان زمن الملك عبدالعزیز 
آل سعودء وعلى أكتافهم کان ضم شمر والحجاز وعسير. ومن المقومات الأخرى اقتداء 
الكثير من الناس بالأسرة السعودیة التي تدعمها أسرة آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
صاحبة النفوذ الدينى في المنطقة”)ء فهذا التأييد كان له قيمته عندما حاول السعوديون 
إعادة أجادهم في المنطقة. هذا الى جانب عراقة الأسرة في الحكم وكثرة حروبها مع 
الأجانب leis‏ عن مبدأ العقيدة والوطنیةء وهي الاستقلال عن كل أجنبي» زد على 
هذا كله الدعم والعون الخارجي الذي لقيه آل سعود من حاكم الكويت الشيخ مبارك 
لتوافقه| في ا حدف . 


. ۲۱ انظر: میکوش» عبدالعزیزن مترجمء ص‎ )١( 
Twitchell, Saudi Arabia, p. 152. (Y) 


الفصل السادس 


العلاقات الخارجية للدولة في الفترة 
٥‏ -۔ ١1م‏ 
AYAY‏ ۱۳۰۹ھ 


محتوياته 
© تمهيد 
© علاقة الدولة بكل من البحرين والكويت . 


الفصل السادس . 


العلاقات الخارجية للدولة d‏ الفترة 
۳ -۔ ۱ء 
۲ ۱۳۹ھ 


یمکننا أن نقسم علاقة الدولة السعودية الثانية با خارج فی هذه ا حقبة من التاريخ 
السعودي إلى التالي : 

أو : علاقة الرياض بسلطنة مسقط والإنجليز. 

BE‏ الدولة السعودية ومشكلة خور العديد 

. من البحرين والكويت والموقف البريطاني تجاه هذه العلاقة‎ JS الدولة‎ Be We 


أما عن العلاقة الأولى فيمكن أن نستهلها بذكر الأحداث القائمة بين الرياض 
ومسقط» وما ترتب على هذه الأحداث من نزاع كان في حالة مد وجزر بالنسبة للنفوذ 
السعودي في واحة البريمي e‏ وبالنسبة لمحاولته الامتداد في أرض dy Oke‏ يقف هذا 
النزاع عند حدود الدولتين بل تعداهما ليشمل بريطانيا صاحبة AL‏ للإمارات 
الساحلية في الخليج . والعلاقة القائمة في هذه الفترة بالذات هي امتداد طبيعي للعلاقة 
التي كنا قد ذكرناها في الفصل الرابع من فصول هذا البحث. إلا أنه لطول الفترة 
الزمنية ولاختلاف الظرف السياسى» Wyle‏ متوخین أن نكتب مفصلاء مما bles‏ إلى 
فصل هذا الموضوع عن سابقهء والذي امتدت علاقته من ۱۸٣١-۱۸٤١‏ م 
(۹٥۱۲۔۱۲۸۲ھ).‏ 


وأشرنا هنا إلى أن الظرف السياسي يختلف عن سابقه. ونتج عن هذا التباين 
علاقة مغايرة كذلك. فالعلاقة الحالیة هى علاقة الدولة السعودية الضعيفة سلطنة 


yéy‏ الفصل السادس 


مسقط والانجلینں بيدا كانت السابقة علاقة الدولة السعودية القوية بمسقط واللإنجليزء 
ويعود هذا المعيار النسبي إلى حدوث ا حرب الأهلية فی الدولة السعودية الثانية . 


علاقة الرياض بسلطنة مسقط و الإنجليز 

تحتل علاقة مسقط بالریاض أو بالعكس ا جزء ا مام من هذا الفصل. Jols‏ 
حادث في هذه العلاقة كان حادث صور البلدة الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية من 
سلطنة عمان . والحادث عبارة عن ثورة صغيرة قامت في عمان ضد السلطان السيد ثويني 
ابن سعيد. وتزعمت الثورة قبيلة جعلان (أبو Ode‏ واستطاع الثوار من احتلال 
صور بعد أن ساعدتهم القوات السعودية. ونتج عن الحادث ما يلي » سيطرت القبیلتان 
على بلدة صو وقتل شخص وجرح آخر من بین اهنود التابعين للدولة الإنجليزية في 
افند كا حدث بعض التخريب والسلب في البلدة قدرت خسائرہ بالنسبة لرعايا 
بريطانيا MJY, Y» to‏ 


لنسال عن موقف بریطانیا الناطقة بلسان سلطان مسقطء لقد احتجت سبب 
الحادث» وكان احتجاجها المرسل شديد اللهجة أرسلته في ۱١‏ يناير ٦٦۱۸م‏ 
(a YAY)‏ وهو من نسختین واحدة إلى الإمام فیصلء والثانية الى وكيله في البريمي › 
وهو تركي ابن أحمد السديري. وجاء في الاحتجاج «أنه إذا لم يقم الأمیر السعودي 
بتقديم ترضية كافية للأعمال العدوانية في خلال سبعة عشر یوما فستقوم المدرعات 
البريطانية بتحطيم القلاع الساحلیةء ومصادرة السفن التابعة للسعوديين» وطلب 


. ٠٠١ ص‎ Y المجلد‎ coke نور الدين عبدالله السالميء تحفة الأعيان بسيرة أهل‎ )١( 

Lorimer, Gazetteer of Persian Gulf, vol 1, .م‎ 4۰, (Y) 

(۳) يذكر أمين السعيد في كتابهء تاريخ الدولة السعودیة المجلد ١‏ ص ١57‏ أن الوكيل السعودي 
في المنطقة وقتذاك كان أحمد السديري . وهذا خطأ واضح » والصحيح هو تركي بن OF dal‏ 
الأول توفي عام ۱۲۷۷ھ / ۰٦۱۸م‏ . انظر: ابن بشرء عنوان المجد مجلد ٢ء‏ ص37 . 

ويذكر بلجریف في كتأبه Narrative of A Year’s Journey)‏ « جلد Y‏ ص ٦‏ أن تعيين 

تركي السديري في البريمي كان من أجل حد نفوذ أسرة السديري القوية في نجد. ولكن الواقع 
يثبت Les‏ ما تسلمت هذه الأسرة حكم القطيف والأحساء والبريمي . 


الفصل السادس yey‏ 


الإنذار أن تدفع الحكومة السعودية خسائر الرعايا البريطانيين وهي ٠١‏ ,۲۷ريال» 
وأن تتعهد الدولة السعودیة بعدم القيام بمثل هذه Moll aY‏ : 


هذا بالنسبة للاجراء الذي قام به المعتمد البريطاني الكولونيل بلي» وهو احتجاج 
من مسئول رسمي إلى رسميين في الرياض والبريمي . ومع هذا لم تكتف حكومة 
بريطانيا في الحند با قام به معتمدها نی الخليج من تصرفات؛ بل أصدرت تعليياتها إلى 
بل وإلى قائد منطقة الخليج بأن يتخذا ما يرياته لازما من الإجراءات لأجل تسویة 
سلمية بین الرياض ومسقطء ولكن متعمدها بلي لم يتقيد بیا طلبته بريطانيا منه» بل 
أراد أن يستعمل القوة من أجل حل النزاع ء وهذا ما وافق عليه قائد الأسطول البريطاني 
في المنطقة . والملاحظ أن بريطانيا كانت تريد تسوية سليمة دون أن تلجأ لحل الأمور 
المتأزمة بالقوة» وهذا ما عبرت عنه برسالة إلى معتمدها في الخليج ¢ كان فحواهاء أنها 
لا ترغب في الحلول العسكرية. ومع هذا فقد تصرف المعتمد تصرفا فرديا. فهول الأمر 
بدون إجراء أي تحقيق لمعرفة أسباب الحادث By‏ إلى استعمال القوة العسكرية لحل 
الأمور المتأزمة9». 


ويبدو أن لهجة الحكومة السعودية التي صورت موقف العتمد البريطاني في 
عرضها التاريخي بشأن القضية المتنازع عليها في عمان والبريمي كانت لهجة منتقدة 
متشددة» إلا أن الواقع يثبت تماما أن بريطانيا تريد الحد من النفوذ السعودي القوي في 
المنطقة بخاصة بعد أن وصل ذورته زمن الإمام فيصل أكبر شخصية سياسية عرفتها 
الدولة السعودية الثانية . 


ومع أن الإنذار الموجه من بريطانيا عن لسان معتمدها كان شدیداء إلا أن الرد 


Trans. of Arabic News from the Consul general (Beghdad) to the British Embassy (Constan- (\) 
tinople) 3rd March, 1869 (F. O. 195, 803 A). 
M0 نقلاً عن جمال زكرياء الخليج العربيء ص‎ 
. ۲۲١ ء۲٢۲٢ ص‎ ء١‎ ALE » السعودية‎ dy pall انظر عرض حکومة المملكة‎ (Y) 
.74 شركة الزيت الأمريكية  أرامكو - شعبة البحث العربیةء عبان والساحل الجنوبي» ص‎ - 


Yet‏ الفصل السادس 


السعودي جاء على العكس ULE‏ إذ كان بلهجة فيها التودد فقد أصدر فيصل تعليماته 
إلى وكيله تركي السديري Ob‏ يطلق سراح ما بيده من أسرى بريطانيين وإعادة 
ممتلكاتهم. ومع هذا لم يرض هذا الإجراء بريطانياء بل قابلته O Kaub‏ وهكذا 
بدأت بريطانيا تتدخبل في شئون جزيرة العرب بدلا من سياستها التي أعلنتها على لسان 
معتمدها بلي Pelly‏ وهي - اللاتدخل - عندما زار الرياض» وقابل er‏ وتحدث معه 
عام ٦۱۸م(۹۲۸۲‏ هھ . 

وبقول لوريمر Lorimer‏ في ذلك .:. «وبعد أن أدركت حكومة بريطانيا في Al‏ 
أن مصا ھا الشخصية تتطلب منہا التدخل بدلا من حيادها aball‏ فأوعزت لحاكم 
مسقط بالتصدي إلى حاكم الرياض ومقاومته بعد أن وعدته بالمساعدة بالعتاد والسفن 
ا حربیة لإعادة سلطته في البلاد التي احتلها الوھابیون”” وبالفعل فقد أخذت Gla y‏ 
تمد السيد ثويني حاكم مسقط بالمعونة العسكرية» فزودته بمدفعين وبكمية كبيرة من 
ملح البارود وبأسلحة وغيرها» وذلك لمواجهة السعوديين وللهجوم على واحات البريمي 
التي هي مفتاح الطريق للسيادة على بلاد P ke‏ 


ونلاحظ من قول أحد المسئولين البريطانيين وأعني لوريمر أن بريطانيا كانت قبل 
حادث صور تقف على الحياد إذا ما حدث نزاع بین القوى السياسية في الجزيرة 
والخليج . ولكن إلى أي حد يمكن LEW‏ بهذا الإدعاء إذا عدنا للفصل الرابع من 
البحث وألقينا ولو نظرة سريعة على مدى تدخل بريطانيا في شئون المنطقة السياسية . 
والحقيقة يمكن القول إن علاقة محمد علي بالخليج أو علاقة الدولة السعودية بالخلبج 
ما هي إلا علاقات مع بريطانيا بالفعل. وأما من حيث الاسم فهي مع إمارات 
الخليج . وخير مثال على ذلك موقفها من النزاع السعودي البحراني أو النزاع المصري 
البحراني . . . ولكن بطبيعة الحال فإن جوابها سیکون : خوفا من تغيير الوضع الراهن 
في المنطقةء وحفاظا على مواصلاتها الامبراطورية . 


Pelly’s Report, p, 51. انظر:‎ (Y) 
Lorimer, op. cit., p. 474. (£) ¢ (Y) 


الفصل السادس 4 


ولا لم تتلق الحكومة البريطانية ,13 على هذا الإنذار في Y‏ فبایر في العام نفسهء 
وهو موعد إنتهاء الإنذار لصعوبة المواصلات قامت السفینة البريطانية هاي فلاير 
High Fiyerp‏ » وضربت بنبران مدافعها الدمامء الميناء السعودي في الخيج ء واعتدت 
كذلك على بلدة القطيف القريبة منها. وبرر بلي هذا الاعتداء بأنه نتيجة لرفض 
السعوديين دفع 40٠٠٠١‏ ريال كتعويض للمتلكات المنهوبة لرعايايها اهنود في بلدة 
Oy ye‏ وقد لقيت القوات البريطانية مقاومة عنيفة في الدمام من قبل الحامية السعودية 
المقيمة في البلدة. کما أوقع الإنجليز خسائر فادحة بممتلكات قبيلة آل على المؤيدة 
للسعودیین في MOLE‏ 
وني عضون فترة قصيرة وصل الرد السعودي الؤرخ في ۲۷ يناير ٦٦۱۸م‏ 
(۱۲۸۲ف مع مندوب الإمام عبدالله » المدعو محمد بن إبراهيم بن مانع الذي وصل 
إلى بوشهر في ۲٢‏ أبريل ٦٦۱۸ء‏ ء ولا قابل مندوب الإمام عبدالله العتمد البريطاني بلي 
أدلى له بالتصريح التالي O:‏ 
أنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم» Sty‏ من النقاط الآتية: 
أولا: إنني حول من الإمام عبدالله بن فيصل أن أطلب من الصاحب المقيم في 
الخليج ء أن يتوسط بین الإمام وبين الحكومة البریطانیة . 
ثانيا: إنني أؤكد للمقيم» نيابة عن الإامامء ob‏ الإمام لا يعارض أو يؤذي رعایا 
بریطانیا المقيمين في أراضيه . 


Lorimer, op. cit., pp. 1123-1124. (1) 
Trans. of Arabic News from the consul general (Baghdad) to the British Embassy (Constan- — 
tinople) 3rd March, 1866 (F.O 195, 803 A). 
Ao نقلا عن جال زكرياء الخليج العربيء ص‎ 
Aitchison, Collections. of Treaties vol. 11, .م‎ (Y) 
Badger, Trans. , History of Imams and Seyyids Introduction and analysis, p. civ. 
وردت هذه في : مجموعة المراسلات الهندية السياسية:‎ 
(India Political Collections and Despatches, vol. 88, col. 17, Fols. 12v. 13) (") 
0 رقم‎ eÍ أخذت عن مذكرات السعودية» مجلد ٢ء ملحق‎ 
النص العربي مفقود.‎ OV الوثيقة مترجمة عن الإنجليزية»‎ odas 


Ye‏ الفصل السادس 

WE‏ وأؤكد للمقیم نيابة عن الإمام أنه لن يتلف أو یہاجم أراضى القبائل العربية 
المتحالفة مع الحكومة البريطانية لاسي| مع مملكة مسقط بخلاف تلقي الزكاة 
التي هي dole‏ منذ القدم . 


الختم (محمد بن عبدالله بن مانع) 
حررت هذه المعلومات بيدي في بلدة بوشهر يوم 
السبت من ذي الحجة سنة VY -YAY‏ أبريل 1855م 


ونستنتج من هذا التصريح الذي لم يعثر له على أصل في محفوظات الحكومة 
السعودیةء هو أن بريطانيا كانت تعتبر نفسها Éb‏ مباشرًا في ا خلافات القائمة بين 
الرياض ومسقط c‏ وقد اعتمدت على كونها حامية لمسقط . وهذا ما يفسره النص المذكور 
في البند الأول من هذه الوثيقة . 


أما عن مفهوم الزكاة بالنسبة للحكومة السعودية الأولى والثانية والحكومة 
المعاصرة فإنه يعني المفهومين السياسي والديني» بعکس وجهة نظر بريطانيا. واعتمدت 
الحكومة السعودية بذلك على yal‏ «بدجر Bedger‏ » الذي كان يعمل في CO jboss‏ 
وعلى ما ذكره اتشيسون وكيل الخارجية في حکومة اغند آنذاك وكلاهما يدعم وجهة 
النظر السعودية بشأن الزكاة التي كانت jap‏ من القبائل العربية المتحالفة مع بريطانيا 
ولا سے| مع حكومة مسقط . 

ومع أن الحكومة السعودية رفضت الاعتراف بالوثيقة الإنجليز ية المذكورة لعدم 
توافر الأصل العربي؛ إلا أنه ليس بغريب أن تكون الوثيقة صحيحة وذلك إذا درسنا 
الظرف الحیط بحكومة الإمام فيصل في نجد . فالإمام تسلم السلطة حديثا وهو بحاجة 
إلى os‏ تمهيد ليستطيع القبض على زمام الأمور في الدولة » وذلك كعادة تقليدية عند 


Badger, op. cit., p. 106. ) \) 
Aitchison, op. cit., vol. II, p. 50. (Y) 


الفصل السادس Yey‏ 


تسلم الحاكم الجديد. ىا أن الإمام كان لا يريد أن يدشن حكمه بحلقة عداء مع 
بريطانيا ومسقط ما دامت الزكاة مدفوعة. هذا إلى جانب ثورة cath‏ أو على الأقل 
ظهور أطباعه. لذا فليس ببعيد أن يعمد عبدالله إلى اللاینة وحل الأمور بالطرق 
الدبلوماسية السلمية مقتديا طريق أجداده وآبائه” طالما وجد نفسه في هذا الظرف 
ا حرج . 

ويبدو أن حدة التوترزهدأت بالنسبة لبریطانیاء فقد اعتدت على القطيف والدمام وأدبت 
آل بوعلی وقبيلة الجنبة» وآ مدت الثورة القائمة ضد ثويني بن سلطان حاكم مسقطء 
وضمنت عدم تدخل عبدالله بن فيصل في أمر Oke‏ أو بالتالي حددت أطاعه في بلاد 
عمانء وظهر ها أنه في وضع غير ملائم للھجوع ء لذا كان جوابها على رد الإمام جوابا 
يدل على ارتياح كبير من تصريح ابن مانع » dey‏ هذا أرسل المعتمد بلي إلى عبدالله 
بالكتاب التالي : 


تلقيت كتاب سموكم الودي من يد خادمكم ابن مانع وحاشيته . 

ولقد صرحتم بأنكم Ope‏ 3 السلام» وسلمني مندوبکم ورقة أبعث ab‏ 
بنسخة منهاء بعد موافقة حكومة جلالتها عليها. وإذا حدث ونشأت صعوبات فيا 
بعد حول ماتدفعه مسقط من الزكاة لكم» فإن الحكومة البريطانية» لا تريد أن 
استخدام وساطتها لوضع تفاصيل اتفاق بينكا . وقد أبلغني مندوبکم أنه في حالة ما 
إذا نشأ مثل هذا الأمر فإنكم ستكتبون إلي وتطلبون وساطتي . 

إنى آمل أن يصلكم كتابي هذا وأنتم بخير. وإذا كان لديكم أي صعوبة فأرسلوا 
إلي مندوبا أميناء وسأكون مسرورًا دومًا لمقابلة مندوبكم مقابلة ودية كا جرى مع محمد 
بن عبدالله بن مانع O‏ 
)^ صرح بلي عن العلاقة الودية بين الانجليز والسعودية في تقریرہء واشرنا إلى ذلك في صفحات 

هذه الرسالة . 

. ٦٤ص أمين السعید تاريخ الدولة السعودية» جلد ا‎ )٢( 


YEA‏ الفصل السادس 


وإذا قارنا الحالة الداخلية لكل من مسقط والرياض نجد Of‏ حالتین تتقاربان 
في الشبه. وإليك صورة عن الوضع الداخلي لمسقط في الفترة الواقعة بین 
٥۱۸۹۹-۹م (AYATA YAY)‏ وهي فترة تتشابه في الوضع الداخلي لكلا 
البلدینء فقد قتل السيد ثويني حاكم مسقط على يد نجله سالم» وهو نائم في فبراير 
(شباط ATT‏ كما قامت ثورة من قبل تركي بن سعيد بن سلطان أخوثويني ضد 
سالم حاكم البلاد الجديد. ولكن الثورة فشلت نتيجة تهديد بريطانيا SÄ‏ وعدم 
مساندتها لثورته”". ey‏ كل حال لم يدم حكمه طویلاء OV‏ الاباضيين قاوموه وخلعوه 
واختاروا للإمامة عزان بن قيس JOT‏ أفراد آل بوسعيد. ومع أن بريطانيا كانت لا ترغب 
في تثبیت سلطة عزانء بل ترغب في تثبیت تثبیت حكم سام »> إلا أن الآخير هرب من البلاد 
على ظهر سفينة البرنس أوف ويلز SW‏ عین عزان بن قیس ماما 
حقيقيا لبلاد dle‏ عام ۱۸۸ءء Jay‏ مرة في تاريخ القرن التاسع عشر الميلادي 
(الثالث عشر ال هجري) يصبح للاباضية في أرض عبان إمام حقيقي ©. 


ولنأحذ صورة ثانیة للوضع الداخلی في نجد الذي يشابه إلى حد كبير الوضع 
الداخلی في oke‏ في الفترة المذكورة سابقًا اد ۰ ٴ0" 
فيصل وتولى إبنه عبدالله Úle‏ له . ولكن ما كاد یتربع على دفة الحكم حت حتى ثار عليه 
أخوه سعود الطامع في الحكم . واستطاع هذا الثاثر ا 
عبد الله منها أكثر من مرة . 


والذي يلاحظ أن الوضع الداخلي في كل من نجد Oley‏ متأرجح وغير مستقر 
نتيجة تذمر شديسد من الأهاليء ونتيجة أطماع الأفراد وحسدھم والجميع حاول 
التتخلص من الحاكم الأول (الإمام أو الحاكم) . ولكن يبقى شيء يرجح كفة الميزان في 
)1( شركة الزيت العربیة الأمریکیة آرامكى شعبة البحث العربية» المرجع السابقء ص٤٠‏ . 
Lorimer, op. cit., p. 479. (Y)‏ 
على الساحل الأحضر. ص۱۱۷ء ۱۹۸ . 


الفصل السادس ۲۹ 
مسقط» وهو موقف بريطانيا المؤيد لحكومة مسقط مهما كان نوع السلطة ما دامت تسبر 
في ركبها. 

لقد خفت هجرات السعوديين بعد تعهد ابن مانع الذي ذكرناه Lisle‏ واكتفوا 
بالحصول على الزكاة المفروضة» ومع هذا فقد كانت بريطانيا تشجع ثويني على 
التخلص من دفع الزكاة للسعودیین المتفق عليها منذ عام ۱۸۵۳ء. ويمكن القول إن 
ٹوپنی منذ موت فيصل بدأ یماطل في دفع الزكاة» وبخاصة بعد أن وجد lab‏ موقفه هذا 
من قبل الإنجليز. ولم يكتف بهذا بل أخذ يعد العدة للتخلص من سلطة السعوديين 
في البريمي » إلا أن السعودیین کانوا أذكى care‏ فقد تحالف نائبهم في البريمي مع 
سام بن ثويني ووعده بالمساعدة إذا تخلص من والده. واستطاع سال أن يقتل والده في 
صحار عندما جاء لينظم ا حملة التي يعدها للهجوم على السعوديينء وما يدل على 
اشتراك السعوديين في المؤامرة» وجود بعض الرعایا السعوديين المشتركين في عملية القتل 
المذكورة”». هذا وقد قتل النائب الوهابي في أبريل ۹٦۱۸م‏ (۱۲۸۵ھ) أثناء جولة له 
في الشارقة يريد منہا حل النزاع القائم بين أفراد الأسرة الحاكمة فيها". by‏ رحلته 
هذه التقى مع الكابتن واي Way‏ وأخبره أن ليس لديه أمر رسمي من الإمام عبدالله 
لمساعدة الحاكم المخلوع سام بن ثويني . والواقع أن تركي كان قد اتصل بسالم حليفه» 
وكونا ots!‏ من الزعماء المحليين للهجوم على الأباضيين . ولكن موت السديري أضاع 
هذا المسعى. وبموت السديري حرمت البريمي من رجل كفء عمل على رفاهية 
شعبه» وخلفه على حكم المنطقة من بعده أخوه عبدال Opa‏ وهكذا نرى أن آل 
المطيري وال السديري أسرتان ذواتا نفوذ في المنطقة الشرقية . 


. ۳٤ص شركة الزيت العربية الأمریکیةء شعبة البحثء المرجع السابقء‎ )١( 

(Y)‏ ظلت راس الخيمة تتبع الشارقة حتى مطلع القرن ال حالی (العشرین)ء وأخيراً انفصلت عن 
الشارقة بعد عراك بين أبناء العم من القواسم حکام الشارقة ورأس الخيمة. وساعد الانجليز 
على هذا الانقسام وثبتوه نہائیا عام ۱۹۱۹م ء انظر: عبدالقادر زلوم » عمان والإمارات السبع, 
ص٤٩‏ . 

(۳) آرامكوء شعبة البحث. المرجع السابقء ص ٤٦ء ٤١‏ . 

. نقلا عن عرض السعودیةق مجلدا» ص۲۳۱‎ ١54 ص‎ OIA! عقود‎ )٤( 
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dy‏ يكن سام محبوبًا عند الإنجليز ولا من الناوية سكان ال جحنوب وذلك لموقفه 
المؤيد للسعوديين. وظل الأمر يتردى حتى ثار الأهالي ضد حكمه فاضطر أن يبرب إلى 
الرياض» ويلتجىء عند الإمام عبدالله» ويطلب مساعدته ضد الامام الجديد عزان 
ابن قيس . ولكن انشغال عبدالله بإخضاع ثورة أخيه صرفه عن مساعدة حليفه 
ilo‏ © 


وبعد هذا التغيير في سلاطين عمان أرسل عبدالله بن فيصل مبعوتًا إلى عزان بن 
قيس يطلب منه دفع الزكاة المفروضة على دولة مسقط للسعوديين» إلا أن عزان غضب› 
واعتقل المبعوث السعودي » وكان هذا cline‏ عودة الصراع بین الاباضيين والسعوديين 
من جديد”". وقد أصبحت الظروف بجانب Olje‏ بن قيس وضد السعوديين» فاستخل 
فرصة اشتداد الخلاف بین الأخوة السعوديين» حتى أن سعود بن فيصل الموجود آنذاك 
في البريمي اتصل بعزان بن قيس نكاية بأخيه . ونتيجة لذلك غادر عبدالله الرياض إلى 
الأحساء لقتال عزان بن قس ولكنه شعر أن غيابه عن العاصمة فرصة لانقضاض جماعة 
أخيه سعود عليه ثم خلعه» هذا عاد إلى الرياض دون أن يقع أي اشتباك بينه وبين 
Oole‏ وعلى إثر ذلك زحف عزان بن قيس بجيشه إلى البريمي بعد أن قامت فيها 
ثورة من بعض زعماء قبيلة النعيم الذين دعوا عزان ليخلصهم من حكم السعوديين» 
حتى أن أحد زعماء القبيلة المدعو محمد بن علي جاء إلى الباطنة وأبلغ الشيخ الغاربي 
وهو من الزعماء الثلاثة الذين يتصرفون في شئون الإمامة في oke‏ عن رغبته في احتلال 
البريمي من قبل OS‏ وقد شجع عزان في احتلاله البريمي الشيخ زايد بن خليفة 
حاكم أبوظبي الذي كان على عداء تقليدي مع السعودیین بعكس القواسم LE‏ وفي 


Badger, op. cit., Introduction and Analysis, pp eviv-exv. (1) 
.4١- 4١ آرامکو شعبة البحث. المرجع السابق ص‎ )۲( 
ARAMCO, Oman and the Southern Shore. See Appendix No. V. Zakah of payments of 


Tribes in the region of the Persian Gulf, p. 266. 
. Aitchison, op. cit., vol. XI; p. 45. (۳) 


(؛) شركة الزيت العربية الأمریکیة شعبة البحث العربية» المرجع السابقء ص ٤٣ء ٤٤‏ . 


الفصل السادس Yo\‏ 
پونيو من عام ۹٦۱۸م‏ (١۱۲۸ھ)‏ زحف الإمام عزان بجيشه تجاه البريمي وحاصرها 
أربعة أيام» وأخيراً استسلمت ا امیة النجدية الموجودة فيها بعد أن أعطيت الأمان على 
أرواحها وأمواها ودواہہا”'. وتذكر المصادر أن حلقة من المقاومة ظلت في المنطقة ضد 
عزان من قبل المؤيدين للحكم السعودي حتى أن بعض القرى التابعة للبريمي لم 
تخضع لسلطة عزان إلا بعد شهرين”". وقبل عودته إلى مسقط قسم الواحة إلى ثلاثة 
أقسام ليرضي حلفاءه فأعطى الظواهر للشيخ زايد بن خلیفةء ومقاطعة الحلة للشیخ 
محمد بن علي زعيم قبائل النعیمء وأما قصر ال سعود فقد ظل للإمام عزان الذي هو 
٠‏ رئيس للجميع . وعين محمد بن سعيد الحناوي واليا على المنطقة بأسرهاء وبعدھا عاد 
إلى مسقط. وقد أرسل عزان إلى الكولونيل بلي رسالة يشرح فيها كيف تم له احتلال 
البريمي من السعوديين جاء فیھا: 
ligo‏ انقذ الله عباده من الوهابيين المعتدینء وأخرجنهم منہا أذلة صاغرين» 
ووجدنا الناس في هذه النواحي يعيشون في أسوأ حال ما أصاہہم من البغي المكروه 
والقسوة الغاشمة. فرددنا هؤلاء كل ما كان قد سلبه أولئك أو أعتصبوه من أملاكهم 
وأنعامهم . وما هذه الرسالة إلا من أجل أن يبين للإنجليز أحقيته في احتلال البريمي . 
وفيها يطلب العون منہم فيقول: «ولذا نطلب من فضلكم أن تلتفتوا إلينا بعين 
الإنصاف, وأن تحققوا رجاءنا Waly‏ العظيمة فيكم . وكل ما تطلبونة سيكون موضوع 
العناية بقوة وصدق (ad‏ 
)١(‏ من رسالة ارسلها عزان الى الكولونيل بلي انظر الوثيقة : 
Sec. Letters, various vol. 15, Azzan ibn Qais to Pelly, Jumada 1st 1286 August, 1869.‏ (.1.0) 
وقد أوردت هذه الوثيقة مذكرات الحكومة البريطانية بشأن البريمي : 
U.K. Memorial, vol 1,77.‏ 
والوئيقة هذه من مذكرات الحكومة السعودية في جلداتہا . 
Jdel cv)‏ وزارة الخارجية في حكومة ا ند فبراير» ۱۸۷۰ءء رقم VW‏ بتاريخ ۹٦۱۸م‏ . انظر 
عرض السعودیة Me‏ ١ء‏ ص ۲۳۲ . 


(I. O.) Sec. Letters, various, vol, 15, Azzan ibn Qais to Pelly, Jumada 1, 1286 August, 1869. (Y) 
U. K. Memorial, vo. 1, p. 77. : انظر‎ 
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ولى تستتب الأمور في البريمي على هذا الشكل فقد حدثت منافسات بين 
التحالفین حول حكم الواحة» فثارت التعيم» وحاول زايد أن يحكم بانفراد ويبذل 
جهده لإخراج عزان بن قيس منها. وحاول استمالة شيخ الشارقة بجانبه لكنه رفض . 
ds‏ يقف عبدالله مكتوف الأيدي تجاه هذا التحدي مع أنه كان مشغولا بثورة أخيه» ds‏ 
يتوان عن نجدة العاصمة الإقليمية للنفوذ السعودي في أرض عمان . فتوجه في شتاء عام 
PAAY -AASA‏ (45؟1ه) إلى الإحساء كمقدمة لمهاجمة قوات عزان المتمركزة في 
البريمي 6 ولكن عزان لم يكن بغافل عما يدور داخل البريمي وخارجها من مؤامرات 
تستهدف طردہ منها. Gy‏ فبراير من عام ۱۸۷۰م (۱۲۸۷ھ) وصل إلى البريمي» ` 
وتباحث مع الشيخ زايد حول موضوع تعزيز نقاط الدفاع اللازمة للحفاظ عليها. 
وكتب في مايو من السنة نفسها إلى الوكيل السياسي في مسقطء وكان الكابتن «واي» 
رسالة جاء فيها «أن الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبوظبي تعهد ووعد أن يقاوم 
الوهابيين. وأن محمد بن عي النعيمي عاهد كذلك على الطاعةء ووعدني Ob‏ شیوخ 
الساحل البحري سيزورونني في بلدة صحار». وعلى كل حال op‏ عبدالله بن فيصل 
ما وصل الأحساء غير فكرته وهي مهاجمة البريمي وذلك لظروف طبيعية قاهرة» وهي 
ندرة سقوط المطر في منطقة الظفرة» لذا أصبحت الطريق البرية إلى البريمي متعذرة. 
أضف إلى هذا الأحلاف التی كان يكونها أخوه سعود ضدهء وهجماته الشديدة المتقطعة 
على قوات عبد الله والقبائل المؤيدة له©. 


وفي هذا العام بالذات قامت ثورة ضد عزان بن قيس من قبل تركي بن سعيد 
الذي ساعدته بريطانيا JUL‏ والسلاح نكاية بالحاكم عزان الاباضي النزعة والذي لم يقم 
معها أي علاقات» کم أنها لم تلق من الإمامة أي تسامح OY‏ الاباضية بطبيعتها ذات 
elite‏ صريح مع الأجانب. وكان تركي عندها في المند Slt‏ الاستعانة بالإنجليز 


-YY أبراأهيم بن عيسى » عقد الدرر» ص‎ O) 
ص ۷۸ء والوثيقة عبارة عن‎ a Eastern Arabia Frontiers) كتابه‎ d أوردها كيل‎ Jl من الوثيقة‎ (Y) 
: SMS برقية موجهة من واي إلى حكومته في بومباي ء والوثيقة معنونة‎ 
(I.O.) Precis of Nejad affairs, .م‎ 35, Azzan to Way, I March, 1578. 
YY إبراهيم بن عيسى › ا مرجع السابق » ص‎ (1) 
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لکن أطاعه في متلكات شرق إفريقية صرفت بريطانيا عن التفکیر فی مساعدته وفضلت 
عزان ate‏ وأخيراً عفت عنه حکومة بريطانيا في مارس ۹٦۱۸م‏ (1786ه) على 
أن يكف عن محاولاته لاسترداد زنجبار». وغادر الحند في العام التالي» وأقام في بندر 
عباس على علم من بریطانیاء وأخذ يكاتب glaf‏ عمال الذين لا يؤيدون ORLY‏ 
ومنها سافر إلى البريمي وانسحب منہا تحت ضغط محمد علي النعيمي . وبدأت بریطانیا 
تخشى سلطة عزانء وأخحذت تساعد تركي بشكل مكشوف. وعرض على الأمير 
السعودي في البريمي مبلغ ٠٠٠,١٠ريال‏ إذ أمد تركي بجيش ضد عزان . ومهما يكن 
الأمر فقد قتل عزان في يناير ١۱۸۷م‏ على يد تركي بن سعیدء وبعدها تولى حكم 
مسقط. وی السنة نفسها التي تغير فيها الحاكم في مسقط كان سعود بن فيصل قد 
ob‏ أخاه من الریاض . وہہذا يكون ال حاکم الأول في کل من مسقط والرياض قد 
عزل. 


وا حقیقة إن ا حرب الأهلية في نجد كانت مفجعة (Lin‏ فقد سيطر SGM‏ على 
الأحساء في ربيع عام ۱۸۷۱م (۱۲۸۷ھ)؛ وهله المنطقة كانت حلقة الوصل بين 
البريمي ونجد. فأعاق ذلك خططات السعوديين في استرجاعها. ومع هذا فقد وصلت 
إلى البريمي حامية سعودية صغيرة» أرسلت بأمر من الحاكم سعود برئاسة حبوب بن 
جوهر الرجل المقرب من الإمام فيصل الراحل» وكان هذا من كتابه وأعضاء حاشيته 
البارزين. واستطاعت الحملة المذكورة أن تحتل قصر صعراء استخلصه أحد إخوة 
رئيس الشارقة سالم بن سلطان الذي استغل فرصة خلاف المتحالفين في البريمي فجمع 
أنصارًا من آل النعيم والغفلة والخواطر وقتب والطفج c‏ وطرد زايد بن خليفة وعزان بن 
قيس من البريمي وسلم قصر صعرا للسعوديين الذين أخذوا يجمعون الزكاة من القبائل 


. ٠٠١ جال زكريا قاسمء الخليج العري» ص‎ )١( 

(؟) صلاح العقادء الاستعار في الخلیج الفارسي› ص ۱٤۹‏ . 
(۳) عبدالله السالمىء تحفة الأعیانء جلد ٢ء‏ ص ٠١١‏ . 
(4) عبدالله السالمي» المرجع السابق» مجلد ٢ء WAT‏ 


Yot‏ الفصل السادس 
کالعادة('). وما تجدر الإشارة إليه هنا أن حكان الشارقة ودبي ورأس الخيمة» أي منطقة 
الساحل كانوا la‏ مساعدين لآل سعود في البريمي وكانوا كذلك أعداء تقلیدیین لحكام 
أبو ظبي ومسقط. ولقد ظل محبوب ابن جوهر فترة يمثل آل سعود في البريمي وأخذ 
يطالب مشايخ المنطقة بتقديم الطاعة لهم وهذا ما عبرعنه «ويدر برن»» سکرتبر حكومة 
بمباي بالنيابة» في تقرير وجهة إلى ايتشيسون» وزير خاريجة حکومة ا مند في سبتمبر 
(أيلول) من عام ۱۸۷۱م Siaga YAA)‏ كتاب عقود الجمان ص45 YE ١‏ عن 
حبوب بن جوهر في عام ۱۸۷۱م (۱۲۸۸ه)» يخاطب فيه ناصر بن خلفان أحد تجار 
الشارقة فيقول «الحركات ساکنة والبلاد مطمئنة بالله تعا لی ثم بالإمام سعود أدام الله 
وجوده» . وظل محبوب بن جوهر في البريمي وني بعض حصونا بالذات حتى عام 
۳ء (۱۲۹۰ھےء وبعدها انسحب بحاميته النجدية بعد أن وقع رؤساء نعيم 
اتفاقيات تمنحهم حق صلاحية العمل في واحات البريمي باسم آل Mayne‏ وهكذا 
لم تستمر سيطرة السعوديين طويلا في عبان والمناطق الشرقية بعد أن استولى الأتراك على 
الأحساء وازداد نفوذ آل رشيد في الشمال ونجد وأصبح الحكم فی الواحات Le‏ 
وإليك صورة عن السيادة القبلية التي سادت في الواحات بعد اضمحلال حكم ال 
سعود وتللاشيه فيها. 


فقد سيطر الشيخ صقر بن سلطان آل مود وهو من قبائل نعيم على قريتي UH‏ 
وصعراء ودانت له المنطقةء ودفعت له الزكاةء وتصرف بشئونها الإدارية . كا سيطر 
الشيخ راشد بن مد آل بوشامس على قرى حماسا والقطارة وهيلي . ونعرف أن Ji‏ 
بوشامس هم فرع من قبائل نعيم . وأما قرية محضة فقد تسلم إدارتها وجبى زكاتها 
الشيخ عبيد بن جمعة. وحکم الشيخ أحمد الصلف قرية حفيت التي تعتبر من توابع 
البريمي . أما عن الحكم في قرية ضنك المشهورة فقد انقسم إلى قسمين» العلاية ‏ أي 
A)‏ أحمد قاسم البوريني , الإمارات السبع على الساحل الأخضرء ص VU! ۱٥۹‏ 
(Y)‏ عقود cold‏ ص NEE‏ نقلاعن عرض السعودية مجلد ۱ء ص YEN‏ من أعمال حكومة 


اند سبتمار ۷1م رقم ٤۳‏ › من مذکرات ا حكومة السعودیقفء جلد ۱ ص ۲٣۳‏ , 
(۳) عقود colh!‏ ص 2166 نقلا عن عرض السعودية » مجلد ١ء‏ ص ۲٤١‏ . 
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القسم العلوي ‏ ويحكمه الشيخ صقر ا حمود وهي من النعيمء والسفالة أي القسم 
السفلي - ويحكمه آل بوشامس ويتبع حکم الشيخ راشد بن مد بن شامس حاكم 
حماسا. وتبقی قرية العين القريبة من البريمي نفسها فقد خضعت في حكمها وإدارتها 
ودفع زكاتها إلى آل عرار» وكانت تسكنها عدة جماعات قبلية كال she‏ والنجدات 
والكويتات والنواصر والمطاوعة والموالون Mod‏ والذي يجدر ملاحظته أن حكم 
البريمي أصبح بيد قبيلة النعیم؛ واعتمادنا في هذا التحليل على نسبة الأماكن التي 
تسيطر عليها فروع هذه القبيلة التي لم تكن لتدين أو تقدم الطاعة والزكاة لحكام 
مسقط٥۱.‏ 


وتشير مذكرات ا حکومة السعودية بشأن التحكيم في قضية البريمي أن الوضع 
السیاسی في الواحات سادة جو المشاحنات القبلية» واعتمدت هذه المذكرات على ما 
جاء في التقارير الإدارية لحكومة الهند التي تصدر عن دار المعتمد البريطاني في الخليج 
Administration Reports‏ ومثلت لما تذكره بمقتطفات من هذه التقارير الإدارية ". إلا 
أن وجهة النظر البريطانية تغاير ذلك وتذكر, أن أهالي البريمي کانوا قد وقعوا اتفاقيات 
مع السلطان في مسقط تمنحهم حرية حكم المنطقة على شرط أن تظل تتبع هذا 
السلطان . وتذكر هذه المصادر نقلا عن مايلز Miles‏ أحد الموظفين الرسميين في المنطقة 
أن بي ياس كانوا في عام ۱۸۷۰م (۱۲۹۲ھ) Ogle‏ الجيمي وقطارة وهيلي ووادي 
المسعودي في البريمي ». وهذه المصادر تريد أن تدعم موقف حاكم أبوظبي لأن بني 
ياس من القبائل المؤيدة والتابعة لحاكم أبوظبي . 


(١(‏ من أقوال واعترافات أعيان آل بوفلاح من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي الیومء مؤرخة في 4 شعبان 
عام ۱۳۷ھ نقلا عن عرض الحكومة السعودیة المجلد ا حاص بالملاحقء ص ۲١٠٢‏ 
- النجدات تبين الأقوال المذكورة أنہم من نجدء أما الكويتات فهم من الكويت قدیاً نزحوا 
منها فأقاموا في قرية العين القريبة من البريمي ء وعملوا هناك بالتجارة. وأما النواصر والمطاوعة 
فهم من آل بوشامس فرع نعيم . 

(؟) عرض الحكومة السعودیق مجلد ١ء‏ ص YO‏ 

(۳) انظر: عرض الحكومة السعودیة مجلد ١ء‏ ص ٠٤١‏ . 

U. K. Memorial, vol. I, p. 35. (£) 


Yo"‏ الفصل السادس 

وكتعقيب على ما ذكرناه فإن المشكلة التي تناولنا بحث تاريخها ما زالت مشكلة 
غير محلولة» وما زالت أرضًا متنازعًا عليها بین السعودیین ومسقط وأبوظبي . ومن حيث 
الوجهة التاریخیة فقد وضحنا خلال الفصل الرابع وفي هذا الفصل الأسس التاريخية 
التي تستند عليها الدولة السعودية » بعد أن مرت البريمي بحكم سعودي » ومع أنه كان 
حكمًا متقطعا يعتمد إلى حد ما على مركز وقوة السلطة المركزية في الریاض . ومع ذلك 
كان حكم آل سعود في عمان في حالة مد وجزر فمنذ دخول جيوش سعود الکببر الإمام 
الثالث من أئمة الدولة السعودية الأولى حتى سقوط الدرعیةء ظل الحكم السعودي في 
عمان قويّاء ثم حدث فيه انعطاف عندما سيطر خورشید باشا على الدولة السعودية التي 
حاولت أن Les‏ في أعقاب الدولة الأول » وبدأ الحكم السعودي يقوى ويعيد نفسه مرة 
ثالثة بعد تكوين الإمام فيصل الدولة السعودية الثانية . ولهذا فقد كان لآل سعود ولاء 
كبير في المنطقة » کم أن الدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
كانت تعاليمها قد انتشرت بدون حرجء وبذلك استندت المطالبة السعودية على عاملين 
ما العامل التاريخي والعامل الثقانی الديني» وكلاهما تراث لا يمحى . والحقيقة op‏ 
النزاع القائم اليوم حول هذه المنطقة ما هو إلا نتيجة لظهور البترول gad‏ والملاحظ 
أن الأزمة والخلاف لم ينحصرا فی حدود المنطقةء وإنما تعداها إلى OH‏ 


)1( انظر :-.1955 The Egyptian Economic and Political Reviw, vol. 1, September, 1954 - August,‏ 
في مقال لحسين فوزي النجار ‏ محاضرة في تاريخ شئون الشرق الأدنى في الكلية العسكرية 


. ۲۰-۱۹ ص ص‎ ci alali المصرية في‎ 
- International Affairs, vol. 22, No. 3 July 1957, pp. 318-326. 


The Buraimi Oasis Dispute : مقال بعنوان‎ 
J. B. Kelly «نزاع البريمي» ل‎ 
- Middle Eastern Affairs February 1956, vol. VIL, No. 2, pp. 56-63. 

مقال بعنوان 
(نز اع البری يمي Alexander Melamid J « The Buraimi Oasis Dispute‏ 


The Islamic Review, Woking-England, April 1960, pp. 73-77. (Y) 

The Buraimi Dispute مقال بعنوان‎ 

The British Armed Aggression 
«نزاع البوريمي» - القوات البريطانية الغازية (المعتدية)‎ 


Azziz S. Sahwell ل عزيز سحويل‎ 


الفصل السادس ۲۷ 
الدولة السعودية ومشكلة خورالعديد: 


تقع بلدة العديد في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة قطر وهي في رأس 
ال ULE,‏ 
والمنطقة التي نتناول البحث عنها من المناطق التي شملها الحكم السعودي؛ والتي 

كانت تدفع له الركاة وهذا ما أشار إليه بلي في تقريره عند زيارته للرياض عام ۱۸۲۰م 
O(a YAT)‏ وبالنسبة إلى سكان هذه البلدة فهم من القبیسات أحد بطون بنی ياس 
التي يتبعها سكان أبوظبي . وكان رئيسهم وقتذاك خادم بن نبهان. وهم يعادون خليفة 
ابن شخبوط وزايد بن خليفة من حكام أبوظبي » وذلك لكثرة مالاقوه من شدة الحكام 
المذكورين. ونتيجة لحروب وقعت بينهم وبين زايد بن خليفة ارتحل هؤلاء إلى مشيخة 
الشارقة ودې فاستقبلوا باحترام من القواسم» حكام هذه البلاد والذين هم أصدقاء لآل 
سعود. وفي زمن سعيد بن طحنون الذي حكم مشيخة أبوظبي عام ۷٣۱۸م‏ 
(١٦۱۲ف‏ قرروا التخلص من سلطة أبو ظبي ء وفي ختام موسم اللؤلؤ من عام 
8م سارت مراكبهم الى البدع في قطر بدلا من أبوظبي . ومعنى هذا تمرد على سعيد 
بن طحنون. وهناك لقوا تأييدًا من قطر ومن حكام الساحل كسلطان بن سقر حاكم 
الشارقة ومكتوم بن بطي حاكم دبي» ووعدوهم بأن الإمام فيصل بن تركي سوف يعيد 
sly‏ میناء العدید ويعيد إسكانهم فيه تحت سيادته» وبالفعل فقد أرسل سلطان بن 
صقر إلى الإمام فيصل ينصحه ببناء خور العديد ”» وظلت المنطقة مهدمة يلجأ إليها 
القراصئة دون أن تجری فيها أي إصلاحات, والخلاف OW‏ يدور حول امتداد سلطة 
حاكم أبوظبي على أرض العديد والخور. والحقيقة أن بريطانيا لم تال جهدًا في تدعيم 
مركز محمياتها على حساب غيرها من غير المؤيدين لنفوذها. والواقع أن سجلات 
)1( الخور عبارة عن خليج يمكن أن يصلح لرسو بعض المراكب» وبلدة العدید ميناء على هذا 

ا غور وقدیاً كان الخور يطلق عليه لفظ هور ولكن عربت الأولى فاصبحت خورا. انظر: 

شركة الزيت العربية الأمریکیةء المناطق الشرقية من مقاطعة الحساء ص٤‏ . 

.5:8١ ص‎ «Y ياقوت› معجم البلدانء جلد‎ 
Pelly’s Visit to Riyadh, p. 73. )۲( 
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الحكومة البریطانیة في الحند تشیر إلى امتداد سلطة أبوظبي إلى مسافة بعيدة على الساحل 
ds‏ الداخل ولكنا لم تشمل هذه المنطقة. والصحيح هو أن هذه المنطقة يجب أن تتبع 
قطر التي تدعي أنها جزء من أراضيهاء ولكن بلي المقيم العام الذي رأى أن شيخ قطر 
قاسم آل GU‏ لا ییتمد عليه لأنه إما أن يؤيد آل سعود أثناء أوج قوتهم وإما أن يؤيد 
الأتراك. والمشكلة الآن امتداد نفوذ الأتراك بعد أن بدأ النفوذ السعودي يتقلص في 
المنطقة. فاعتمادھا على شيخ أبوظبي أمتن وأقوى وبخاصة أنه محمي من قبلها منذ 
سنوات فائتة() . 


ولقد وسع بلي مساحة أبوظبي ١٠٠كم‏ باتجاه الساحل فشمل هذا الامتداد 
خورالعديد وبلدة العدید ومع أن حكومة المند لم تكون مرتاحة لمثل هذا الإجراء إلا 
bel‏ لم تعارضه أو ترفضه LOLS‏ وبعد ذلك أوعز بلي لشيخ أبوظبي زايد بن خلیفة بأن 
يطالب بالعدید لأنه حق نی calb‏ مدعيًا أن السكان هم فرع من أتباعه)» ولكن 
سكان العديد مع أن فيهم القبیسات وهم من بني ياس إلا أن رسالة عبدالله بن BE‏ 
حاكم قطر”" إلى سعود بن جلوي حاكم المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
تبین أن سكان العديد «ينتمون إلى رعوية آل سعود وأن العديد تابعة لحم . ولقد بينا 
ذلك في مناسبات عدة لبعض الرسميين». «وتبين الرسالة أن أصل السكان في العديد 
من نجد وتذکر الرسالة كذلك أن القبیسات لما صار بینہم وبين خليفة بن زايد نزاع 
شديد رحلوا عنه ونزلوا العديد مدة طویلةء وکانوا تابعين لآل سعود. .» وهذه 
الاعترافات من حاكم قطر نفسه تبين امتداد السلطة السعودية إلى العدیدء حتی أن 
شيخ قطر نفسه يعترف لآل سعود بها فيقول نی موضع آخر من الرسالة «. Yala.‏ معرفتنا 


. ۲٤١ عرض السعودية» مجلد ١ء ص‎ O) 

. 74١ عرض السعودية. مجلد ١ء ص‎ (Y) 

م الأعال» مارس ۱۸۷۲م رقم ۳۷۰ء بتاريخ ٤‏ مارس سنة ۱۸۷۱ءء AB‏ عن عرض السعودية 
ص ۲٤۱‏ . 

)٤(‏ اورد الرسالة ال مؤرحة في شعبان عام ٤ه‏ كتاب عرض السعودية ا حاص بالملاحق 
والتذیلات تحت ملحق رقم ٠١١‏ . 


yog السادس‎ Lai | 


التامة أنه لآل سعود ما والله كنا نخليه ساعة واحدة لأن كيف لأهل أبوظبي وهذا موقعه 
منا لكننا نعرف كيفية حالته وتابعيته أنه لآل سعود. »٠‏ وحتى أنه لو أجري استفتاء 
شعبي في المنطقة لرفض الاھالی الإنضمام إلى الشيخ زايد بن خليفة وهذا ما صرح به 
رئيسهم بطي بن خادم الذي خلف والده في زعامة العشائر القاطئة في العديد“ 
ونتسائل هنا ما الذي أدى ببلي أن يقوم بضم العديد إلى أبوظبي؟ يعود ذلك إلى أن 
سلطة آل سعود بعد أن فتح الأتراك الأحساء والقطيف وقطر ضعف أمرها نتيجة الحرب 
الأهلية في| بيهم » IS‏ خرجوا من البريمي في Oke‏ ومن المنطقة pt‏ 45 كلها ولت 
بدلا منهم قوة أقوى BS py‏ وتعتبر نفسها وريثة الحكم السعودي في البلادء لذا فخوفاً 
من امتداد سلطة الأتراك عن طريق قطر إلى هذا الميناء ثم بعده إلى مناطق الساحل 
وبذلك يضعف نفوذ الإنجليز بخاصة Lef‏ دولة إسلامية تلقى استجابة أكثر من الدولة 
الإنجليزية في المنطقة» وخوفًا من أن تصبح العديد مركرًا يأوي إليه القراصنة بعد أن 
ضعفت السلطة السعودية في المنطقة» وخوفا من أن يقدم رؤساء القبائل الصغيرة 
ولاءهم للأئراك إذا نجحت تركيا في ضم رئيس القبيسات لحايتها. لذا فضلت 
بريطانيا وبتصرف معتمدها بلي أن تقف بجانب زايد بن خلیف حاکم أبوظبي وتساندہ 
وتبين أحقيته في النطقة OO‏ 


ولا استولی الترك على الأحساء والمنطقة الشرقية عام ۱۸۷۱ء(۱۲۸۷ھ) عرضوا 
الحماية على سكان العديد باعتبار الدولة وريثة آل سعود في المنطقة. إلا أن سكان 
العديد رفضوها وفضلوا أن يعيشوا مستقلين تحت راية الساحل المهادن Trucial Coast‏ 
ومع هذا فهم يفضلون راية الترك ترفرف على مينائهم على أن يخضعوا لسلطة شي 


)١(‏ أعبال حكومة المند مارس ep AYY‏ رقم PVT‏ مؤرخة في YE‏ يوليو ۱۸۷۱ ep‏ نقلا عن 
عرض السعودیق he‏ ص YAY‏ 
‘Turkish Jurisdiction in the Land and Waters of the Persian Gulf, india Office Political and Sec- (¥)‏ 


ret Library 13. 126, p. 318).‏ 
نقلاعن جال زكرياء الرجع السابقء ص ۲۱۳ . 
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أبوظبي ء حتى أن بلي شار ob‏ هذا الاعتراف من خادم بن بطي يزيد الأمر ON gas‏ 
ونتيجة لهذا الوقف الإنجليزي المعادي للسعوديين وقطر والدولة العثرانية فقد 
قرر الأتراك أن یتخذوا موقمًا أكثر حزمًا تجاه الدعم الإنجليزي لأبوظبي . فقد أرسلت 
بعئة عشيانية استطلاعية برئاسة حسين أفندي قائد بحرية البصرة عام ۱۸۷۴م 
(۱۲۹۰ھ وكانت البعثة تتألف من أربعة من الأتراك الذين وصلوا إلى العديد وطلبوا 
من الأهالي دفع الزكاة للدولة العثمانية والتي اعتبرت ضريبة سنوية تؤخذ عن كل فرد 
يراوح مقدارها من ٥٤‏ إلى LY 0٠‏ تدفع لشيخ قطر قاسم بن ثاني المؤيد للأتراك. 
ونتيجة هذه الزيارة حاول الأتراك إنشاء مركز عسكري في العديد إلا أن رداءة A‏ 
حالت دون تحقيق ذلك» فارتحل ممثلو الترك من العديد(». وهذا الموقف العثاني عبر 
عنه العثرانيون برسائل کانوا قد أرسلوها عام ۱۸۷۰م (۱۲۹۱ھ) إلى زايد بن خليفة 
نفسه تعلن له أن العديد تحت حمايتهم ويطلبون منه عدم التدخل في شئونها. کا أن 
المصادر تذكر أن بطى بن خادم كان لديه رايتان إحداهما راية الترك إذا ما جاءوا إلى 
العديد رفع رايتهم والثانية راية الساحل المهادن التي أعطاها بلي لوالده خادم بن نبهان. 
وهذا القول تشبته زيارة الكابتن الإنجليزي جفري للعديد في ۱۸ أكتوبر ۱۸۷۹م 
(AV YAY)‏ على ظهر السفيئة التي تدعى «مي فرير» فرأى راية ساحل الصلح ترفرف؛ 
ولكنه علم أن العديد تدفع الضرائب للدولة العثيانية O‏ وهذا معناه أن العديد كانت 
تتبع الدولة العثانية صاحبة السلطة الحديدة في المنطقة. ونتج عن موقف بريطانيا 


ciy‏ أعيال حكومة ا مندء مارس ۲۸۷۲ رقم ۳ء تقریر من بلي الى حكومة بومباي عام ۱۲۸۸ھ 
في ۳۱ يوليو ۱۸۷۱ءء نقلا جن عرض السعودية؛ مجلد ١ء‏ ص741. 
Turkish Jurisdiction in the Land and Waters of Perian Gulf, (India Office Political and Sec- —‏ 
ret, Library B, 126, pp.6-8).‏ 
Mai‏ عن مال زكرياء المرجع السابقء YNE‏ 
See: Pelly to Sec. to the Government of India, 1. 11. 1891 (India Office Political and secret‏ 
Dept. Letters from the Persian Gulf » Vol.19).‏ 
نقلا عن dle‏ زكرياء ص٤۲۱‏ . 
Lorimer, op. cit., vol. 1, p.818. (Y)‏ 
Lorimer, op. cit., vol., 1, pp.818-819. (۳)‏ 


الفصل السادس ۱ 
المتشدد بجانب أبو ظبي أن رئيس القبيسات بطى بن خادم أبلغ السلطات البريطانية 
أنه إذا لم تحترم حقوقه في العديد فسوف يطلب الحاية العثانية» وهذا يعني أن بطی _ 
لغایة عام ۱۸۷م (۱۲۹۱ھ) مع أنه كان يدفع الزكاة للدولة العلية إلا أنه لم يكن 
محميا من قبلھا. وهذا ما يفسر أن بطى بن خادم يحاول جاهدًا التخلص من أي تبعية 
ويريد أن يحكم ES‏ استقلاليا فهو يحاول رفع راية الساحل المهادن وأن تعترف به 
بريطانيا كغيره من الرؤساء البحریین الذي اعترفت بهم » وذهب إلى أبعد من هذا عندما 
عين ailal‏ حدودًا خطها ty‏ من (رأس الحد) في الشمال إلى نقطة في الجنوب الشرقي 
تواجه جزيرة (صير بني ياس) في الخليج العربي» وادعى كذلك ملكية «دلا» وعددًا AH‏ 
من الجزر الواقعة في المنطقةء وكانت بريطانيا ستقابل مطلبه هذا بالاعتراف لولا امتداد 
العثانيين إلى المنطقة" . 


وعل كل حال ظل موقف بريطانيا دون تزحزح بالنسبة للمشكلة وظل الشیخ 
بطى يرفع UL,‏ العثمانيين ويطلب حمايتهم ويدفع الضرائب لقاسم بن ثاني التابع هم » 
ومع ذلك OB‏ هذا لم يثبت وجود مشيخة منفصلة ومستقلة في العديد» وكانت المطالب 
العثمانية في المنطقة مطالب حمقاء لا ترتكز إلى أصل أو أساس . وكررت الطلب بانضمام 
القبيسات والعدید إلى سلطة حاكم أبوظبي لأنه أحق بها. وموقفها ا حالي يعود -خوفها 
من أن يشجع هذا الرؤساء الصغار ويعلنون الخروج عن السيطرة البريطانية ويلجأون 
إلى الدولة العثمانية OY‏ هٰذا كانت بريطانيا ترى أنه لا بد من ضم المنطقة إلى أبوظبي » 
وهي بذلك لم تتدخل مباشرة فی أراضي جزيرة العرب أو حتى في شتونهم الداخلية » بل 
كانت تعتمد [Glo‏ على تسخير الشيوخ الذين هم أداة طيعة في يدها. وأن توسيع أملاك 
أبوظبي حيث تبدأ من قاعدة قطر ۔ حسب ما تريد  lab bigs‏ يخدم مصالح الدولة 
الإنجليزية وذلك بإقامة حاجز قوي في وجه الدولة السعودية أقوى دولة في الجزيرة 


Turkish Jurisdiction along the Arabia Coast of Persian Gulf, Part 11, p.50, F. O. 78/5103, (v) 


YNT زكرياء‎ dle عن‎ 


العربية إذا ما حاولت هذه الدولة أو فكرت في امتداد سلطتها إلى المناطق الساحلية). 
۱ ومهم| يكن فإن الدولة السعودية في ذلك الوقت غدت دولة ضعيفة وبمزقة وتكان تكون 
محصورة في LY‏ نجد. وحتی هذه الولاية كانت سيطرتهم عليها ضعیفة لتشجيع آل 
رشيد أقاليم سدير والوشم والقصيم على الانفصال» فانحصرت إمارة نجد في منطقة 
العارض أو وادي حنيفة فقط. ولم تصل الدولة إلى هذا الضعف فحسب بل كانت 
تواجه صعوبات داخلية عدة» كالثورات وضعف الاقتصاديات ونقمة الأهالي الذين لا 
يرغبون في الحرب لنتائجها الضارة. لذا لم يبق لها القدرة على منازعة عمان من جهة ولا 
أبوظبي من جهة أخرى. فأصبحت ILU‏ مسألة قطرية عثمانیة ضد أبوظبي يدعمهم 
الإنجليز وهكذا ظلت عوامل النزاع بين قطر وأبوظبي موجودة تساعد بریطانیا في 
إذكائهاء فنتج عن هذا الموقف المتأزم حروب طويلة بين الدوحة وأبوظبي امتدت من 
(A YAA) ۱‏ حتى ما بعد عشر سنوات من هذا التاريخ e‏ وذلك بسبب الثائرين 
من بني ياس في العديد“ . 
ولهذا يمكن أن نستخلص عدة نقاط حول النزاع بين العثمانیین حکام البلاد 
الشرقية الجدد وبين الإنجليز ذوي النفوذ في المنطقة . 
Vf‏ أن الباب العالي يطلب امتداد سلطته على ساحل قط إلا أن بریطانیا كانت 
ترفض ذلك . 
ثانيا: إن تركيا أقامت مركرًا عسكريا نی البدع في قطر في القسم الشرقي لشبه الجزيرة 
بعد سراح شیخھا بذلك وكان ذلك» عام ۱۸۷۲م ء dy‏ تحتج بريطانيا على هذا 
الإجراء . 
SU‏ لا تعتبر بريطانيا أن الباب العالی محتل للساحل الغربيء وراء القطيف احتلال 
فعليّاء وتتمسك بتصريح عام ۱۸۸۲م وهو أن جلالتها لا تعترف بادعاء الباب 
العالی بالسيادة على ساحل قطرء ولكن ليس الوقت وقت إثارة مشکلات لأنه لإ 


A)‏ جمال زكريا قاسم » الرجع السابقء ص۲۱۷۔ 
Lorimer, op. cit., 1, p- 818. (Y)‏ 


ال ا ۳۳۳٣٣٣۳٣20000000‏ ی 
رابعًا: لم تسمح بريطانيا للأتراك بإقامة مشروع the‏ للفحم في رأس تنورة القريب 
من الدمام . 
خامسًا: حددت بريطانيا حدود مسقط بالنسبة لوجهة النظر الإنجليزية وهي تمتد من 
الخط الساحلي لإقليم مسقطء من رأس الخيمة إلى ما وراء رأس ا حد باتجاہ 
dy ub‏ هذا الاتجاه لا يعتقد وجود حدود معينة . أما من الناحية الغربية 
فقالت بريطانيا إن حدود مسقط تمتد في الداخل حتى الصحراء العربية 
OG SSI‏ 
العلاقة السعودية مع كل من البحرين والكويت 
إن العلاقة القائمة بين البحرين والدولة السعودية في هذه الحقبة ليست إلا 
امتدادًا Lab‏ للعلاقة التي درسناها في الفصل الرابع من هذا البحث» والعلاقة في هذه 
الفترة تبدو lel‏ علاقة غير واضحة وأعني lef‏ علاقة متقطعة بعد ما حدث في نجد من 
النزاع الذي أثر على دور العلاقة بين الدولة السعودية وجميع الوحدات السياسية _ 
الموجودة في الخليج . كا Lif‏ نلاحظ أن البون شاسع بين العلاقة الأولى والعلاقة 
ا حالیةء فالأولى كانت Be‏ دولة قوية بالبحرين» أما OW‏ فهي علاقة دولة ضعيفة 
مزقة بالبحرين التي تدعمها السلطات البريطانية في الخليج . ففي الأولى كانت الجيوش 
السعودية تحاول احتلال البحرين وتتعاون مع أفراد الأسرة الثائرين ضد حاكم 
البحرين"» ولولا موقف بريطانيا الصلب لاستٰطاعت جيوش السعوديين دخول 
البحرين وبدون حرج . وتعود أسباب التوتر دائا لعاملين الأول: الاختلاف المذهبي 
حيث أن سکان البحرين وقتذاك کانوا لا يتجاوزن LIEN ٦٦‏ وكانت نسبة العرب فيهم 
حوالی ۳۰ حیث أن pade‏ بین ٢۰-۱۸‏ الفاء والباقي نسبة الفرس في OH‏ الذین 
cy‏ رسالة من ج. .١‏ جودلی وكيل وزارة اند إلى وكيل وزارة الشثون ا خارجیة في وزارة المندء 
لندن» في Y‏ نوفمبر/ تشرين الثاني ۱۸۸۸ء ملحق ٠١‏ رقم ب من وثائق التحكيم في قضية 
البريمي . 
(Y)‏ أحمد محمود صبحي › البحرين ودعوى إيرانء ص۲۲٠‏ . 
Lorimer, op. cit., vol.1, p.243. (¥)‏ 
tal )٤(‏ محمود صبحي › الرجع السابقء AVY Ge‏ 


٤‏ | الفصل السادس 
يرتبطون مع القطيف وسيهات وتاروت والمناطق الشمالیة والشرقية من أرض الدولة 
برابطة المذهب الشيعي . وهم ينظرون إلى السعوديين نظرة تسلط مذهبي وسياسي . 
والعامل الثاني امتلاك حكام البحرين لأراضی وأملاك كثيرة في القطيف وسيهات 
والمناطق المطلة على جزر البحرین . 


وكان لاستراتيجية البحرين أثر كبير من حيث تمسك بريطانيا با جزر ومساندة 
حكامهاء فوقفت (Bla‏ بجانبهم ضد السعوديين وقطر والدولة العثانية . ودعمت قوتها 
بالسفن الحربية المرابطة في المنطقةء وفيها كانت تحاك تخطيطات الساسة البريطانيين في 
الخليج . بعكس شبه جزيرة قطر التي ظلب تتبع آل سعود ثم الأتراك عندما احتلوا 
الأحساء» وبعدها غدت منطلقًا للأهداف التركية في الساحل . 


وی هذه الفترة تغير موقف حكام البحرين بالنسبة لحكام الرياض» فبين) کانوا 
يدفعون OVE coh ASHI‏ وبعد الحرب الأهلية رفضوا دفعها بعد أن وجدوا الفرصة 
سانحة . وقرروا التدخل في شئون نجد الداخلیةء فأيدوا الثائر سعود بن فيصل ضد 
الإمام الشرعي عبدالله بن فیصلء وفتحوا له صدورهم» ودخلوا معه في تحالف ضم 
عمان والقبائل المؤيدة لسعود كالعجان وال 8,0 وكان الإنجليز يدعمون هذا 
التحالف نكاية بالأمير عبدالله الذي اتصل بالأتراك في بغداد وطلب منہم مساعدته» 
فكان أن سيطرت قوات الوالي مدحت باشا على الأحساء والمنطقة الشرقية واعتبر ذلك 
نكبة لبريطانيا في المنطقة . وكان هذا التحالف قد أدى بالإمام عبدالله أن يتوجه بقواته 
لتأديب مراكز المقاومة» ووصلت القوات السعودية التي تدعم الإمام ضد الثائر سعود 
وناوشت القبائل القاطنة في المنطقة والمؤيدة لسعود(». وبعدها عاد بقواته إلى الرياض 
خوفًا من of‏ يختنم الفرصة جماعات سعود في الرياض أو خارجھا فيسيطرون على 
العاصمة. وكان هم الإمام أن يقضي على أعوان سعود نی الداخل وا حارجء وبعدها 
)١(‏ إبراهيم بن عيسى ء عقد الدرر» ص٤٤‏ . 
— نورالدين MLS‏ ء تحفة الأعيان يسيرة أهل عمانء ص۲۷۳۔ 
(؟) إبراهيم بن عيسى » المرجع السابق نفسه» ص٥٤‏ . 


الفصل السادس 6 Y‏ 


يقضي على الثورة القائمة» ثم يتفرغ إلى تثبيت دعائم حكمه . وعندما pE‏ أولاد سعود 
عام ۸م (۱۲۹۰ھ) بحملتهم ضد القطيف لتخليصها من أيدي الأتراك» ثم 
پنحدرون لأخذ الأحساء» معتمدين بذلك على القوات البدوية غير ا مدربةء والتي لا 
تسبر على مبدأ في الحرب أكثر من کونہا تريد ELLE‏ تحصل عليها. وكانت هذه القبائل 
من العجمان وآل مرة وهي الجماعات نفسها التي كانت تؤيد سعود . إلا أن الأتراك 
استطاعوا أن يفكوا ا حصار المضروب حول القطيف بفضل ما وصلتهم من مساعدات 
سريعة من بغداد. ما اضطرت الجيوش البدوية أن تہرب وتترك أولاد سعود في COL‏ 
فاضطر أولاد سعود إلى طلب ULL‏ من شيوخ البحرين الذين رفضوا أن يمنحوهم حق 
اللجوء السياسي مسترشدين بأمر المقيم البريطاني وذلك «لعدم لياقة حماية أشخاص 
عرفوا مؤخرًا باتصالهم بأعمال الاضطرابات في أراضي دولة صديقة le‏ ضاربین 
بذلك عرض الحائط التقاليد والعادات العربية التي تقول بحاية المستجير. 


وثمة علاقة أخرى بين آل سعود وحکام cop pal‏ وهي أنه عندما حاصر أبن 
رشيد عاصمة السعودية الرياض عام ١1م‏ ۱۰۹ ذهب عبدال رمن وأهله على 
الال إلى الأحساءء وعاش فترة بين بواديها من العجمان وآل مرة(“. ومن البادية أرسل 
إبئه الصغير عبدالعزیز آل سعود إلى البحرين يطلب من شيخها عيسى آل خليفة أن 
يمنحهم حق اللجوء السيامي في بلادہء فوافق الشيخ › وبذلك انتقلت الأسرة 
السعودية لتعيش في البحرين لفترة» ثم بعد ذلك غادرتها إلى قطر والكويت . ويبدو 
أن قبول الشيخ عيسى آل خليفة لجوء آل سعود إلى بلاده كان بعد موافقة الإنجليزء 
وذلك من أجل إثارة القلاقل والأتعاب لآل رشيد حلفاء الدولة العثانية . أما عن علاقة 
الدولة بالكويت» فمع أن الكويت كانت دائما لا تتدخل في شئون نجد إلا أا تدحلت 
هذه المرةء والكويت بالرغم من أنها قريبة من البصرة وبخدادء أي من أملاك الدولة 
)١(‏ من التقرير الإداري الصادر عن دار المعتمد البریطانی في الخليج pld‏ ۱۸۷۹-۱۸۷۸ءمء صا 


نقلا عن عرض السعوديةء VOR we ANUE‏ 
(Y)‏ عبدالرحمن الناصر ء عنوان السعد والملجدء ص٤٦ -ArmsStrong, Lord of Arabia, p.28.‏ 


(۳) فؤاد حرق البلاد العربية السعودیةف ص۸ 


٦‏ الفصل السادس 
العٹےانیة إلا أن لم تثبت عليها السيطرة العشمانیة الفعلية حتى غاية عام ۹٦۱۸ء‏ 
YA0)‏ 1(« ولذا كانت علاقتها بالأتراك مجرد علاقة اعتراف اسمي حافظت فيه على 
علاقات طيبة مع cM‏ كا انا وازنت في علاقتها مع الإنجليز أيضًا. ولكن تغير 
الوضع السياسي بعد تعيين مدحت باشا على ولاية العراق» إذ أصدر هذا فرمانا ae‏ 
جعل الكويت سنجقًا مستقلاً استقلالاً ذاتيا على شرط أن يكون تابعا لولاية بغداد» 
ويشكل قضاء عثانیا يكون فيه الحكم Why‏ لأسرة آل ele‏ وبعدها wisf‏ 
الكويت تساعد مدحت باشا على تثبيت السلطة العثانية في المنطقة. فساعد عبدالله 
آل Cle‏ مدحت باشا في التغلب على معظم مشكلات شبه الجزيرة العربیةء كإخاد 
الثورات التي قامت في الأحساء والقطیف بعد الاستيلاء ہے ہہ تا 
منحه مدحت لقب باشا وقائمقام مستقلاً في شئون سنجقه» وأعفى سفن الغوص 
الكويتية من دفع SAA‏ أو الضرائب» وسمح لها برفع العلم (Olé‏ 


وبدأت علاقة الدولة السعودية بالكويت في هذه ا حقبة عندما استعان مدحت 
باشا والي بغداد بعبدالله بن صباح ضد سعود بن فيصل الذي انتزع الرياض من أخيه 
عبد الله بن فیصلء وطلب الآخير النجدة من dh‏ بغداد المذكور. وبالفعل لبى ال 
صباح النداءء فقاد ا حاکم بنفسه السفن cay A‏ وقاد ei‏ مبارك ا چجیش egal‏ 
(۱۲۸۸ھ)(“. ویبدو أن مساعدة الكويت للدولة تعود للتقارب الملموس بین مدحت 
العثمانية وقواتہاء لذا فهي لا تستطيع أن تقف موقمًا معاديًا غير مؤيد على الأقل » ولأن 
الكويت مرتبطة تجاريا مع البصرةء كا أن مدن العراق من الشمال والجنوب والغرب 
dle )١(‏ زكريا قاسم e‏ المرجع السابقء Yoo yo‏ 
زفة .240 Hogarth, Penetration of Arabia, p.‏ 
(Vy‏ دائرة المعارف الاسلامیق مادة الكويت. 
)£( عباس العزاوي ء العراق بين احتلالين؛ مجلد۷ء ص٠۲۳‏ . 
)٥(‏ عبد العزيز الرشید تاريخ الکویتء ص١٠٠‏ . 

۔ قدري قلعجي › أضواء على تاريخ الكويت. ص۷۲ . 


الفصل السادس ذف 


متصلة تجاريا مع نجد» لذا كان همها أن يسود الهدوء والأمن والأستقرار ليتسنى للعمل 
التجاري الكويتي أن يستمر وينشط› لأن الحرب النجدية كانت قد وصلت صداها إلى 
خارج الحدود النجدية» أضف إلى هذا كله سخاء وكرم مدحت باشا الذي منح عبدالله 
بن صباح مزارع النخيل المعفاة من الضرائب في منطقة الفاو وجنوب العراق . 


ونتيجة طبيعية للموقف العدائي لحاكم الكويت تجاه حاكم الرياض JIT!‏ 
سعود بن فیصلء قرر الأخير أن يرد على هذا التحدي وينتقم من حكام الكويت الذين 
ساعدوا الأتراك وأخاہ ضدهء وبالتالي ضياع الأجزاء الشرقية من الدولةء هذا إلى 
جانب تشجيع الإنجليز لسعود نكاية بالكويت حليفة الأتراك. ففي عام ۱۸۷۲م 
(90؟اه) جرد سعود حملة عسكرية من أتباعه في نجد» وغادر الرياض» ووصلت 

تع قواته إلى الوفراء على الحدود الكويتية» ولكنه عاد إلى الرياض دون أن يصطدم 
مع القوات الكويتية التي احتشدت لتقابل هذا اهجوم O‏ ويبدو أن سعودًا رجع إلى 
الرياض لأسباب منہا: أن الوضع الداخلي في نجد لا يساعده على الابتعاد عن 
العاصمة, وأعداؤه يتربصون به من الجهات كلها كالآتراك» والكويت وأخيه عبد الله 
ومؤيديه. هذا ويبدو أن قواته لا تستطيع مقاتلة قوات الكويت التي ستطلب العون 
العسكري السريع من قوات العثمانيين المرابطة في البصرة أو القطيف أو الحفوف. 


وقد لجأ عبدالله بن فيصل للمرة الثانية إلى الكويت فراراً من وجه أخيه سعود 
الذي أعاد الرياض مرة ثانية لسيطرته عام ۱۸۷۲م (۱۲۹۰ی واحتمى عند شيخها 
عبدالله آل صباح ومنحه هذا حق اللجوء في بلاده””. 


ولا م يستطع آخر أثمة الدولة السعودية أن يقاوم مكائد ابن رشيد وعامله في 
الرياض› و يتحمل عمليات الاستفزاز التي كانت توجه cai‏ وبعد GIS‏ مع آل 
)© سيف مرزوق الشملان» من تاريخ chy SUI‏ ص٣۱۳‏ . 


- راشد الفرحان» ختصر تاريخ الکویت» ص۸٦‏ ۔ 
Dickson, Kuwait and Her Neighbours, p.127. (¥)‏ 


YA‏ الفصل السادس 


رشيد أدى بم إلى دخول الرياض خبائيّاء ذهب عبدالرحمن بن فيصل وأولاده الأربعة 
وعائلته إلى الكويت وطلب من محمد آل صباح أن يمنحه حق الإقامة في بلدہء إلا أن 
محمد بن صباح رفض في أول الأمرء فاتصل عبدالرحمن بصديق أسرته الشيخ قاسم آل 
Gli‏ حاكم قطرء فمنحهم هذا حق الإقامة في قطر وظلوا فيها لمدة شهرين من عام 
۱م ated)‏ وبعدها أوعزت الدولة العثانية للقائمقام محمد بن صباح عن 
طريق توسط متصرف الأحساء أن يمنح آل سعود حق الإقامة في الكويت . وهنا يبدو 
موقف الدولة واضحًا من آل سعودء فهي تريد تحديد تحركاتهم خوفا من إثارة القلاقل 
والدسائس ها ولصديقها ابن رشيد. كما عينت له Gh‏ شهريًا قدره ٠٦‏ ليرة عثانية ۔ 
قل ما كانت تدفعها CO‏ كل ذلك كان من أجل أن تستعمل آل سعود كسلاح في يدها 
ضد آل رشيد إذا ما ازدادت قوتہم وأحست ob‏ أطاعهم تہدد كيانها السياسي في 
المنطقة, ولتحد من حرکات وسكنات آل سعود. 

وفی الكويت بدأت تحركات آل سعود لاستعادة ما فقدوه. ويبدو أن الظروف 
السياسية ساعدتهم على تحقيق هدفهم aly‏ جاء ذلك متأخرًا. وهنا يتبادر إلى الذهن 
سؤال» IU‏ قبلت الكويت أن تمنع آل سعود حق اللجوء إلى أراضيها؟ ألم تخش 
أطماعهم؟ ويبدو أن قبولهم كان مربوطًا بإشارة الدولة العثمانية صديقة الكويت التي 
تعتبر سنجقًا تابعًا ھا. أرادت الكويت أن تستغل ابن سعود في المستقبل ضد أطماع 
محمد بن رشيد الذي يبدو أن acl bl‏ كانت تتعدى نجدًا لأنه ظل يبحث عن منفذ 
Mardy‏ كما سيكون عبدالرحمن آل سعود أداة ضغفط على الدولة العثانية نفسها إذا 
ما ساءت BAI‏ بينهاء ولرم| كان ليوسف بن إبراهيم صديق عبدالرحمن وصاحب 
النفوذ عند محمد ال صباح أثر في ذلك وهذه الأسباب في رأينا هي الأسباب التي 


AN واا عن‎ ted gle ان‎ 3 

Dickson, op. cit., p 128 - 

عبد الرحمن الناصس عنوان السعد والملجدء ص٤٦‏ . 
(Y)‏ صلاح العقاد. التيارات السياسية نی الخليج العربي» NAY Ge‏ 
(۳) فؤاد حمزة, البلاد العربية السعودية. ص۱۹۲ . 

- میکوش؛ المرجع السابقء ص6 ؟ . 


Twitchell, Saudi Arabia, -.152.م‎ 


الفصل السادس ۲۹ 
جعلت من محمد آل صباح أن يقبل ما عرض عليه من حماية آل سعود في أرضه . 

وقد قويت شوكة آل سعود في الكويت» وتوطدت العلاقة بين الفتى عبدالعزیز 
وا مبارك آل صباح «الذي طوق آل سعود بذراعیہم9)ء ثم ضرب بهم عدوه ابن 
ads‏ سک oe Ale yal of‏ اغوي عبد آل صباح وجراح آل صباح» قرر 
صدیقھم| یوسف بن إبراهيم» وهو من تجار الؤلؤ الأثرياء في الكويت وله نفوذ قوي 
رشاول سم الحكم» > أن ينتقم من الشيخ مبارك» فطاف في قطر والبصرة وحایل 
والحجاز محرضًا الأمراء ضد مبارك". ومن هنا بدأت العلاقة تتوتر بين عبدالعزیز آل 
رشيد ومبارك آل صباح» بخاصة of‏ الثاني كان يحترم آل سعود ويحميهم ويساعدهم 
JUL‏ والسلاح والرجال ٠.‏ ومن هنا حدث التصادم بين الطرفين حتی أن غارات ابن 
رشيد وصلت إلى أطراف العراق وتصدى لها سعدون باشا أبوعجيمي رئيس عشائر 
المنتفق الذي كان يؤيد الشيخ مبارك ضد أعدائه. كما أن مبارك استخدم آل سعود 
لضرب خصمه» فقاد عبدالرحمن آل سعود عدة هجمات بقوات نجدية كويتية ضد بدو 
آل ns,‏ وحاول عبدالرحمن وابنه عبدالعزيز استرداد الریاض . وبالفعل وصلت 
إليها قواتہم وحاصرتها ما عدا الحصن فقد ظل بيد قوات ابن رشيد التي أبت 
تستسلم لابن سعود . ونتيجة هذا التدخل ظهرت في نجد قوة تقاوم ابن رشيد وتساعد 
آل سعود وترسل لهم الأخبار: أول بأول عن تطور الموقف في الداخل» وهذه الفثة المؤيدة 
كان لا أثر عظيم في المستقبل عندما دخل عبدالعزيز الرياض عام ۱۹۰۲م 
(۱۳۱۹ھ). 


ds‏ يقف ابن رشيد من هذه المجات موقفا نا بل استدرج ARTS]‏ مبارك 
وال سعود إلى منطقة القصیم ودارت هناك معركة قوية بين قوات الطرفين كانت قريبة 
من بلدة الطرفية القريبة من بريدة. في مكان يدعى الصریفء وكان النصر فيها لابن 


)1( أمين الريحاني, المرجع السابقء We‏ 

“VV عبدالعزيز الرشیدء تاریخ الكويت» ص۷۵‎ (Y) 
. ٠١٤ص أمين الريحاني» المرجع السابق»‎ 

. ٠٠١ص أمين الریحانیء نفسه»‎ (w) 


۲۷/۰ الفصل السادس 


رشیدء وهذا ما جعل مبارك يعدل عن التفکیر في المجوم على نجد لكثرة الحسائر التي 
منیت مها قواته نتيجة الانكسار في 4S all‏ وقد عللت المصادر سبب انكسار قوات 
مبارك وآل سعود بالعوامل التالية : 


Naf 


ثانيا 


WU 


رابعا: 


زهو الشيخ مبارك وكثرة غروره بنفسه وقوته . 


يا: لم يكن يعلم قوة عدوه ابن رشيد» وكان نفوذ ابن رشيد liae‏ على رقعة واسعة 


من الجزيرة. 

إن قوات مبارك كانت من البدو غير المدربين» وجل هدفهم الحصول على 
المكاسب والأطماع الشخصية . فالبدوي لا يحارب مع مبارك من أجل مبدأ 
القتال أو بسبب عقيدة وطنیةء بخلاف جند ابن رشيد المدربة والتي استطاعت 
دخول بلاد آل سعود كلها . 

يعود كذلك لتقسيم الجيش إلى قسمين : الأول تحت قيادة عبدالرحمن آل سعود 
وكانت وجهته نحو الرياض» والقسم الآخر بقيادة مبارك وكانت وجهته إلى 
القصيم فلو انقض الجيشان على قوات الخصم يدأ واحدة ربا لتغیر pM‏ 


ونعترف أن فشل مبارك في هذه المعركة جعله يتصل بالإنجليز AST‏ ويعمل على 


توطيد الحاية معهم. بخاصة وأن بريطانيا بدأت تستغل العداء الكويتي الرشیدي٠‏ 
لصالحهاء ونتج عن ذلك أن عقدت مع الكويت معاهدة حماية في YY‏ يناير ۱۸۹۹ءء 
رمضان ١۱۳۱ھ‏ . كما ذكره سابقًا . 


. ٠٠١ص الرجع السابقء‎ Gt sl أمين‎ )١( 

- الشملان المرجع السابقء ص ١145-1 EM Ge‏ . 
(Y)‏ عبدالعزیز الرشیدء تاريخ الكويت» ص۷۸. 

- قدري قلعجي ء أضواء على تاريخ الكويت ص 86. 
(Y)‏ قدري قلعجي ء الرجع السابق» ص ٠ه‏ . 

- صلاح slid‏ التيارات السياسية في ا خلیجء ص١٦۱۹‏ 


الفصل السادس Yvi‏ 


وكان لوجود آل سعود في الكويت أثر کبیرعل شخصية عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود» فأخرجت منه رجلا مدربا لكثرة اتصاله بمبارك آل صباح السيامي العجوز 
الذي حنكته التجاربء واتصاله برجال السياسة وبخاصة الإنجليز في الهند. وفيها 
تدرب على القتال بجانب أبيه والکویتیین أثناء غزوهم لمناطق آل رشید Le‏ جعله يتعرف 
على الطريق والأماكن التي تكثر فيها المياه في الصحراءی كل ذلك كان له أثر كبير على 
نجاحه في المستقبل . أضف إلى ذلك ما كان قد أفاده عبد العزيز وهويعيش في الكويت 
من الدهاء السياسي بعد أن عرف أن السياسة لا ترحم . 


الفصل السابع 
أنظمة الحكم والإدارة d‏ الدولة 


Gly git 


© تمهيد 

© النظام الإداري 5 
© النظام القضائي . 
© النظام المالي. 


الفصل السابع 
أنظمة الحكم والإدارة في الدولة 
تمهيلد: 


قبل أن نتناول بحث أنظمة الحكم والإدارة في الدولةء والحياة الاجتماعیة 
والاقتصادية فیھاء كان من واجبنا هنا أن نشير الى أن بحثنا ودراستنا في هذه الموضوعات 
اقتصرت على الخطوط العريضة دون الدخول في التفصيلات المحزئية وذلك تمشيا مع 
متطلبات الرسالة ومقامها . 


وبالنسبة لأنظمة SH‏ والإدارة في الدولة السعودية الثانية يمكن تقسيمها الى 
عدة أنظمة منہا: السياسى والحربي والإداري والقضائي والمالي. وسنبحث كلا منها 
بشيء من التفصيل حتى يتسنى لنا معرفة أجزاء هذه الأنظمة واختصاصاتہا بالنسبة 
لجهاز الدولة العام : 


إن نظام الحكم القائم d‏ الدولة المذكورة مبنی على أحكام الشرع» ودستوره 
of wl‏ والسنة وما أفتى به الأئمة الأربعة بالاجماعء OY‏ الحركة السلفیة الاصلاحية 
النجدية والتي تبنتها الدولة السعودیةء هي حركة إصلاحية دينية في القام الأول 
ATL,‏ وبهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الحق والصواب ما جاء به الكتاب 
والسنةء وما قاله وعمل به الأصحاب واختارہ الأئمة الأربعة المقلدة في الاحكام» فقد 
انعقد على صحة ما قالوه PLE‏ لذا فإن الدولة تسير بالنسبة لأنظمة حكمها 


)\( ساطع ال حصري؛ ol ale‏ في نشوء الفكرة القومیفء ص۱۸۷ . 
(Y)‏ أنظر أمين TEER‏ نجد وملحقاته, ص۳۷ . 


۷ الفصل السابع 


حسب الشرع وهى بذلك أهتمت بالمسائل الروحية وبقدر أقل الى الحياة المدنيةء 
ونتيجة لذلك وبناء على تطبيق الشرع فقد قلت السرقات والفجور nog)‏ ذلك من 
العادات الاجتاعية الذميمة . وقد راعت الدولة أن تسر أنظمتها سيرة إسلامية تراعى 


فيهاأ مبادىء الشورى 0 
نظام الحكم ) النظام السياسي 4 


يشمل هذا النظام المناصب التالية :۔ 
۔ الإمام (الحاكم) 

الإمام هو الرئيس الأعلى للدولةء وهو صاحب السلطات الفعلية فيها. ولقب 
الإمامة يشمل الزعامة الدينية والسياسية» والإمامة ليست منصبا حديث العهد بل هي 
سلطة سياسية دینیة جرى عليها الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم©2. 
فالإمام هو القائد والرئيس للمسلمين في أمورهم الدینیة(“. 


ونلاحظ أن أغلب المصادر الأجنبية لا تشير الى لقب الإمام» بل تذكر دائها أو 
3 معظم الأآحیان لقب الأمیں وهذا ما نلحظه 3 وثائق وسجلات ومراسلات دار 
المعتمد البريطاني في الخليج والى ما كتبه بلي الذي زار الإمام فيصل عام ١۱۸۰م‏ 
c(A\ TAY)‏ وكذلك فان وثائق الدولة ileal‏ ودولة محمد علي تشير له بلقب أمير أو 
شیخ ولیس -Oelk‏ 


. ہد أمين , زعماء الإإصلاحء ص۱۷‎ (\) 
Winder, Saudi Arabia in the Nineteenth Century, p.149. (Y) 
.٦٦ص عمانء‎ Jal محمد شيبة بن نورالدين السالمي ¢ نہضة الأعيان بحرية‎ (Y) 
Major, Hennell, to The Government of Bombay, September 9, 1847 (Bahrein, Book 145, (£) 
p.469, Office No.387 of 187, Cons, No.92 of 1947), ARAMCO, Dhahran. 
Pelly’s Visit to Wahabee Capital, vol. 14, p.85. (®) 
أنظر وثيقة دفتر ۱۹۱۰ آوامر عربي» صورة الأمر الكريم رقم ۲۹ بتاريخ ۷ جمادى الأولى‎ - 
هه دار الوثائق القومية بعابدین ۔‎ 


الفصل السابع Yvy‏ 

ولقد كانت سلطات الإمام واسعة فهو صاحب الرئاسة السياسية والإدارية 
والقضائية والمالية والعسكرية في الدولةء وهذه السلطات الواسعة يدعمها اعتماد الإمامة 
في حكمها على الدستور الإسلامي الذي لايجرؤ الفرد على خالفته» lias‏ ما يعطي 
الإمام صلاحية مطلقة في العمل . لذا فالإمام قائد الجيوش الغازية في أكثر الأوقات. 
باستثناء حالات المرض أو الزحلات أو الظروف الأخرى الطارئةء وفی هذه الحالة كان 
ينوب عنه ولي عهده وساعده الأيمن إبنه الأكبر أو أحد أبنائه من أفراد أسرته أو أحد 
قواده الذي يعتمد عليه . وبيده كذلك حق ابرام معاهدات الصلح وإعلان ا حرب ضد 
جهة من الجهات الداخلية أو الخارجية. وهو الرئيس الذي JE‏ عنده المسائل المقعدة 
والخلافات الكبيرة کالتي كانت تحدث بين القبائل البدوية في البلاد» وهو المسؤول 
الأول المتصرف بأموال بيت المال (ميزانية الدولة) وليس هناك من سلطة تحاسب الإمام 
لأنه لا توجد سلطات تشريعية أو تنفيذية فوق سلطته . 


Lf‏ بالنسبة لإقامته» فكان مركز الحكم في الرياض زمن الدولة السعودية الثانية 
والشالشةء أما زمن الاولى OLS‏ في الدرعية. وللإمام ديوان في قصره يجتمع فيه 
مستشاروه وقضاته وأمراؤه ورؤساء الاقاليم ومشايخه . والديوان Devan‏ كلمة فارسية 
الأصل دخلت اللغة العربية» وهي الدفتر أو السجل أو المكان الذي يوضع فيه الدفتر 
والسجل؛ وهذا في حد ذاته تنظيم فارسي أخذته الدولة الإسلامية الأولى زمن 
الفاروق» عمر بن MOL‏ ثم نقلته الدولة العثمانية وطبقته في بلاد العرب» وهكذا 
نري أن الدولة السعودية تستعمل نفس الکلمةء وبنفس المفهوم » فنلاحظ أن لكل أمير 
من أمراء الأقاليم ديوانه الخاص . 


ولي العهد: 


الأكبر من أولاد الإمام . ومع أن الدولة السعودية الثانية تقیدت ذا النظام الى حد ما . 
الا اما كانت تخرج عن هذه القاعدة في بعض الحالات» فيختار أكبر أفراد الأسرة 


)\( حسن dhes‏ إبراهيم حسن » النظم الإسلامية ص۲۱۹ . 


YVA‏ الفصل السابع 
الحاكمة للإمامة» ومثال على هذا تعيين الأمير عبدالله بن تركي وهو من أعام الامام 
عبدالله بن فيصل وإخوته إماما للدولة عندما خلع أهل الرياض سعودا عن الحكم . 
وكذلك عندما توق الامامان عبدالله بن فيصل وسعود بن فيصل عين خلفا فا اخوهما 
عبدالرحمن بن فيصل ولم يعين أحد أولادهما. ولهذا نرى أن وراثة الابن الاكبر للإمامة 
ليست أساسا لتولي الحكم < ۱ 


ومن سلطات ولي العهد وواجباته أنه ينوب عن الإمام في القيام بمهام الدولة 
أثناء غيابه في OYE‏ الغزو أو الزيارات أو الرض . . الخ . Fess‏ ما كان يعين ولي 
العهد أميرا على إقليم من أقاليم الدولة وذلك إما من أجل تدريبه على الأمور الإدارية 
والسیاسیةء وإما من أجل BUL‏ على ضان تبعية الإقليم للدولة . وبهذا يكون ولي 
العهد قد تسلم زمام الأمور زمن الإمام السابق ويكون بذلك قد تعرف على مشكلات 
الناس ومطالبهم بعد أن احتك بالمجتمع ء وكسب خبرة تصبح له Gye‏ في الإدارة العامة 
في المستقبل عند تسلمه الإمامة. وخير ما يدل على صحة هذا القول تعين الأمير 
عبدالله بن فيصل زمن إمامة أبيه [Sle‏ على الرياض O‏ وكثيرا ما كان يتسلم ولي العهد 
قيادة الجيوش بدلا من أبيه الإمام وذلك تدريبًا له على فنون الحرب كالفروسية لأنه في 
المستقبل سيكون قائدًا عاماً للغزو. ومهما يكن فقد كانت بيد ولي العهد سلطات 
وصلاحيات عدودة بقدر الإمكان . 


أمراء الأقاليم : 
كانت الدولة مقسمة إلى عدة أقاليم أو نواحي , وكان يعين على كل إقليم أمير, 
وأحيانا يطلق عليه لقب عامل أو حاكم”». ومنصب العامل هذا مأخوذ من حيث 
تنظيمه عن الدولة الإسلامية الأولى منذ أن اتسعت زمن الرسول الكريم الذي وزع 
عماله على ولايات الدولة الإسلامية. وقد راعى الإمام في تعييناته لهذا لمركز مجاملة 


)١(‏ ميكوش (داكوبرت فون)ء عبدالعزیز» مترجم ص۱۹۔ 
٢(‏ أنظر ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء Persian ۱٢۲١ص Yale‏ یذکر Lal‏ تعيين سعود 
على الخرج. 


Lorimer, Gazetteer of Perisian Gulf, vol.2, p. 1359. (Y) 


الفصل السابع ۷۹ 


الرؤساء المحليين وذلك كعملية ترضية لکسب التأييد والطاعة في الإقليم» OF‏ شیوخ 
العشائر كانوا أصحاب النفوذ القوي في أقاليمهم» ومن جانب آخر فهم أدرى 
بمشكلات سكانها في كل الأمور. ومھما يكن من نفوذ لاء الرؤساء المحليين» إلا أن 
هذا لم يعصمهم عن العزل أوالنقل لإقليم آخرء وذلك نتيجة للوشايات» أو لقيام 
حركات تمرد في أقاليمهم › أو إذا ثبتت عليه جريمة السرقة من بيت ا ال أو زيادة الزكاة 
والأعشار الفروضةء أو إذا ثبت عدم جدارته لإدارة الإقليم . ولم يكن الأمر Pai‏ في 
تعيينات مراکز الأمراء على الرؤساء المحليين بل كان للإمام الحق في تعيين أي فرد يثبت 
جدارته لهذا المركر OY‏ 


ويأتي مركز الأمبر في الدرجة الأولى بعد مركز ولي العهد وبيده صلاحیات واسعة 
في الإقليم المعين عليه . فهو المشرف على الإدارة والمالية» وهو المسثول عن جمع القوات 
للغزی لذا يمكن القول إن الأمير هو الممثل الأول للإمام في إقليمه» ويتمتع بسلطات 
واسعة فيه . ومع هذه السلطات الواسعة فقد ظلت شخصية الإمام متفوقة فكثراً 
ما كان يجمع أمراء النواحي ويخاطبهم بمنتهى القسوة والتهديدات إذا حدثت أي 
اضطرابات أو فوضى في أقاليمهم . وإليك مقتطفًا من خطاب فيصل بن تركي لأمرائه 
فيقول «وإنكم إذا ورد أمري عليكم بالمغزا حملتموهم زيادة لكم وإياكم ذلك فإنه ما 
منعني أن أجعل على أهل البلدان زيادة ركاب في غزوهم إلا الرفق con‏ واعلموا أي 
لا أبیحکم أن تأخذوا من الرعايا شيئًا. . ومن HL‏ منه منكم ظلم على رعيته فلیس 
أدبه عزله بل أجليه عن وطنه . OC.‏ فهكذا نلاحظ من آخر الكلام الذي اقتطفناه 
مدى نفوذ الإمام على الأمراء . ويمكن توضيح مهام الأمیر في الإقليم بالنقاط التالية : 


اول هو المسئول العام ف الإقليم والنائب عن الإمام : ۱ 

ثانيًا: عليه أن يجهز رجال الغزو (القوات) إذا ما جاء أمر الإمام بذلك وأحيانا يكون 
رئيس OUR‏ 

Lorimer, op. cit., vol.2, p.1359, )1( 

(۷) عرض الحكومة السعودية» Aale‏ ص١۷٤‏ . 

(م) ابن ore‏ المرجع السابق» جلد٢ء‏ ص٤٤‏ . 


ء۰٠۰١‎ ٠۰ Vee © Yale ابن بس نفسه»‎ (t) 


ثالعًا : عليه جمع الزكاة والأعشار والجهادية في الإقليم بواسطة جباة يعينهم بنفسه 
يدعون وكلاء » وبالتالي ترسل هذه الأموال إلى الرياض . 
رابعًا: إذا قام الإقليم بغزو بلاد خارجية أو حملة تأديبية ضد البدو ا متمردین فعلى الأمير 
أن يرسل خمس الغنائم لبيت ا ال في العاصمة. i‏ 
خامسًا: يوزع ما يرسله الإمام من عطايا للرؤساء والفقراء في إقليمه . 
ما بالنسبة لتوزيع الأمراء في الأقالیم وأسمائھم فسيأتي ذكره في بحث التوزیعات 
الإدارية في الدولة . 


- الشورى 
سايرت الدولة السعودية بقدر الإمكان مبدا الشورى في نظام حكمها وفي ختلف 
وتنقسم الشورى إلى قسمين: شورى خاصة» وأخرى عامة. ‏ ` 


أما عن الشورى ال خاصةء فكانت تضم عددًا من الأمراء والقضاة والفقهاء 
والقادة وبعض أفراد الأسرة الحاكمة. وتجتمع هذه النخبة من أصحاب الرأي في 
الرياض عندما يأمر الإمام باجتماعھاء ويكون ها دور كبير في حالات ا حرب؛ وعند 
تعیین ولي العهد أخدًا بمبدأ الشوری". 


والشورى في الدولة السعودية الثانية غدت نظامًا واضحًا زمن الإمام فيصل بن 
تركي . ففي اللحظة الأولى التي تسلم فيها الحكم عقد Lear!‏ حضره مجلس شوراه 
الذي كان يتكون من عبدالله بن رشيد أمير الجبل» وعبدالعزیز بن محمد أمير بريدة 
وتركي المزاني أمير ا حریقء وحمد بن يحبى بن غيهب أمير الوشمء وعدد غيرهم من 
الأعوان والفقهاء وبعض شیوخ القبائل» وذلك لدراسة شكون الأقاليم0©. واجتمع 


. ۱۲۷ ص75 1ك‎ Ye ابن بشر» نفسهء‎ )١( 
. ۳۲٣ص ا لحديثة في جزيرة العرب» جلدا»‎ aklar! » محمد عبدالله ماضي‎ (Y) 
. ٥ اللرجع.السابقیء جلدء ص‎ ua ابن‎ )۳( 


الفصل السابع YA\‏ 
مجلس الشورى أيضا للتباحث ووضع الخطط اللازمة لمقاومة حملة القائد إسماعيل بيك 
سيادة الدولة السعودية المستقلة. 


وهناك نوع أعم وأوسع في مفهوم الشوری؛ وهي الشوری العامة التي كانت 
تعقد على شكل اجتماعات عامة وفي مناسبات معيئة» إما من أجل دراسة بعض 
المشكلات التعلقة بالأقاليم » وإما بعد حدوث فتور وتمرد قامت به بعض أقاليم الدولة . 
وهذه الاجتماعات كان يحضرها القضاة والأمراء والفقهاء وشیوخ القبائل والرؤساء 
المحليين وأصحاب الفكر والقادة وغيرهم. ويمكن القول إن هذا النوع من 
الحضور. وخير ما يمثل هذه الاجتماعات اجتاع «وثيلان» الذي أقيم في الدهناء قرب 
عين ما تدعى وثيلان. اجتمع فيه فيصل بعامة المسئولين في الأقاليم O‏ ویمکن مقارنة 
هذه الاجتماعات الخاصة والعامة في الدولة بالمجالس النيابية في وقتنا ا حاضر. 


5 النظام العسكري: 

إن هذا النظام يشمل إعداد القوات» وأنواعهاء وطرق الحرب» والوسائل 
والمعدات التي يحارب بها الجندي السعودي في ذلك الوقت. والحقيقة ليس في الدولة 
المذكورة تنظيم عسكري بالمعنى المفهوم حديثًا وإنم| كانت الدولة تعتمد على نظام النفير 
العامء وهذا يعني التعبئة العامة في البلاد بقسميها الحضري والبدوي . أما عن كيفية 
إعداد النفير فكانت تتلخص بالنقاط التالية: 


أو : یصدر الإمام بصفته القائد العام للجيش (للغزى) أوامره إلى أمراء الأقاليم 
وأ مھا جبل شمر والقصيم والدواسر والأفلاج وا حرج وسدیر والوشم 
والأحساءء بتجهيز غزوهم والحضور إلى مكان يكون قد عيئه له سر . وبطبيعة 
JULI‏ فكان کل إة يم يعرف عدد الغزو المطلوب منه فإذا ما وصلته الأوامر هيأ 

Yoge ابن بشرء نفسه» مجلد۲»‎ )١( 

. ٤٤ص‎ ء٢دلجم ابن بش نفسه‎ oY) 


YAY‏ الفصل السابع 
الأمير غزوه وسار بهم إلى المكان المعین . 

(GU‏ كان الأمير في الإقليم يمثل الإمامء لذا عليه أن يجهز غزوه بالسلاح والعتاد 
والطعام الذي يكفيه على الأقل بضعة أيام . 

ثالعًا : عندما يتجمع الغزو في المكان المعين يجتمع الإمام بعدها بالأمراءء لآنهم أحيانًا 
كانوا رؤساء هذه القوات المحتشدة. وبالمساعدين والقادة ليقرروا الجهةالمراد 
قتالما. ۱ 

رايعًا: تظل القوات الغازية فی حالة النفير هذه حتى يصدر الإمام أمرًا بانصراف 
القوات كل إلى دیرتہاء وبذلك تعود الأمور إلى مجراها العادي ء ويعود كل إلى 
alee‏ 


ونلاحظ أن النفير العام المعروف في وقتنا الحاضر ليس نظامًا جديدًا وإنما كانت 
تسير عليها الدول القديمة. ومع أن هناك Gls‏ واختلافًا فإن ذلك يعود إلى اختلاف 
الظروف والوسائل الحاصرة . وجاء ذكر النفير عند ابن بشر حين يقول «فل| علم بذلك 
تركي بن عبدالله أمر على نواحي المسلمين بالنفیں OP‏ ويقول ابراهيم بن فصیح › دم 


يكن لهم JY)‏ سعود) جیش منظم خاص لحري بل ]13 6م امام عل atl‏ جع 
النفير العام للقبائل والعشائر» O‏ 


ونلاحظ ما تقدم أنه ل يوجد للدولة جيش منظم خاص» li‏ سرك سد 
من أتباعها Uae‏ يدافع عن بلاده ودعوته إذا ما طلب منه الدفاع أو اهجوم بأمر من 
الإمام. والذي Log‏ على هذا النظام هو أن القوات فيه تكون غير مدربة ولا مهيأة «إذ 
لا وجود للمدارس العسكرية عندهم سوى بعض التدريبات الفردية كالفروسية 
والرمي . . »الخ . كا أن معدّات القوات كانت بسيطة ولا تجديد فيهاء إما السيف أو 


)١(‏ أنظر مجلة لغة العرب الجزء الخامس من السنة الثالثةء تشرين ثاني ۱۹۱۳م شهر ذي الحجة 
YOY yo ANTT)‏ 
- أمين chaw‏ تاريخ الدولة السعودية, المجلد الأول ص٦۷‏ . 

(۲) ابن بشرء ا مرجع السابقء Yo e Yale‏ 

. ١١ص المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد»‎ olye إبراهيم فصيح الحيدري.‎ ory 


الفصل السابع YAY‏ 
الرمح أو البندقية وبعض المدافع القديمة. 

وعلى كل حال فقد كانت القوات تنقسم إلى مشاة وفرسان وهجانة» أما بالنسبة 
للبحرية عندهم فهي لا تتعدى عملية نقل ال جحند بالسفن إلى البر وسوف نطرق هذا 
الموضوع led‏ بعد. 

Uf,‏ بالنسبة للخطط cay Dt‏ فكانت عندهم طرق كثيرة للقتال إما أن تعتمد 
على المباغتة أو على الهجوم المكشرف واحيانا بواسيطة"الكمين» of‏ إلى اسلوب الکو 
والفر. ولكن في أكثر الأحيان كان يسود القتال أسلوب الزحف . وأحيانًا عمدوا إلى قتال 
التعبئة وهو أن تسير القوات للقاء عدوها وهي مقسمة إلى قلب وميمنة وميسرة ومقدمة 
ومؤخرة . 

ولم يكن للجندي (الغازي) راتب معروف ولم تكن هناك جيوش منظمة ثابتة في 
الدولة» بل كانت توزع عليهم الغنائم إذا حققوا النصر. واعتمد هذا التوزيع على ما 
نصت عليه الآية القرآنية القائلة «واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وعليه فيطرح من مجموع الغنائم ا حمس 
وتوزع الأربعة أ ماس الباقية على الجند المحاربين . 

وعلى كل حال فقد كان بإمكان الدولة السعودية الثانية أن تجمع قوات تقدر 
ب ١٠٠ر٠٠١٠‏ جندي من أقاليمها مجهزين بالسلاح MO Sly‏ لذا يمكن القول إن هذا 
النوع من الجيش هو عبارة عن جيش متطوع لا نظامي . . 

أما عن أسلحته فكانت عبارة عن بنادق ومدافع من الطراز القديم قليلة من 
حيث العدد ثم هناك السیوف والرماح والخناجر والتروس والدروعء وبعضهم كان 
يستخدم السلام من أجل التسلق على السور)ء وأحيانًا استخدموا الكباش لحفر 
السور وفتح ثغرة فيه من أجل الدخول إلى البلدة: ومتهم من اخترع الزحافة الخشبية 
التي تنقل الجند إلى جوار السور؟. 


. ١١ص إبراهيم بن فصیح ء المرجع السابقء‎ )١( 
Taylor Travels in Arabia, p.6. - 

OY ٠۷٤ص‎ ء٢دلجم ابن بشرء المرجع السابقء‎ (Y) 

(Y)‏ محمد سيد إبراهيم وآخرونء تاريخ المملكة العربية السعودية في إطار التاريخ العربي الحديث, 
Moe‏ 


۸٤‏ الفصل السابع 
وإليك Vode‏ يبين ما على الأقاليم من غزو يجب جمعه عند ا حاجة . 


الأقاليم عدد الغزو الواجب منه 


Pers العارض‎ 

fjor dol SI 

الحریق ضس 

الأفلاح ٠ا‏ 

وادي الدواسر ۹ر 

Wan السليل‎ 

Syne الوشم‎ 

سدير ب دورهة 

القصیم ر١١‏ 

Yee dassi‏ م يرد ذكر عدد غزوها في كتابات 

القطيف = بلجريف» ويعود ذلك إلى أن غزو 
المنطقة الشرقية كان يؤخذ من 
الحفوف فقط . 

جبل شمر agate‏ 

ا حوف Yose‏ 

Ytre I 

أعالي القصيم Yyoes‏ 

تيماء ٠را‏ 


—— مجموع القوات اللازم تجهيزها من 
Ae‏ الأقاليم السعودية 


Palgrave, Narrative of A year’s Journey, vol.2, pp.84-86. ( \ ) 


- إبراهيم فصيح» المرجع السابقء ص١١‏ . 


الفصل السابع YAO‏ 
هذا إلى جانب غزو البدو فكان يطلب من القبائل البدوية غزو يقدر تقريبًا من 


٠ 2‏ ألف جندي»› فيكون مجموع مات hz‏ جمعه الدولة من القوات حوالي 
٣ر‏ جندي . 


السفن الحربية (الأسطول) : 

من المعروف أن الدولة السعودية الأولى لم تكن في حوزتها سفن حربية مع أنها 
كانت تسيطر على أجزاء واسعة من منطقة الخليج العربي. وإنا كانت تستعين عادة 
بسفن الغوص التابعة للقبائل الساحلية التي خحضعت OU‏ 


ومع أن الدولة السعودية الثانیة كانت في عهد مؤسسها فيصل دولة قوية سیطرت 
على معظم ما كان للدولة الأولى من أقاليم » ومع أنها كانت بحاجة ماسة إلى أسطول 
حربي حتى تواجه تحديات الوحدات السياسية في الخليج التي تمتلك السفن الحربية 
وسفن الخوص» وتدعم بالأسطول البريطاني في الخليج. مع هذا كله فإن المصادر 
التاریخیة لا تشير إلى وجود أسطول حربي أو حتى سفن حربية لہ الدولة؛ ولم تشر 
كذلك إلى المكان الذي تصنع فيه هذه السفن . وكل ما استطعنا أخذه عن هذه المصادر 
التي كانت أشبه بمصدر رسمي بخاصة كتابات المؤرخ المعاصر ابن بشر الذي يكتب 
باسم الدولة السعودیةء لهذا يقول «أمر فيصل على السفن التي لأهل قطر وهي نحو 
BEE‏ سفينة أن elastan‏ وجعل فيها رجالا من السلمین: ثم أمر على أولاد عبدالله 
ابن خليفة الجاليين في البحرين يركبون في سفنہم ويقصدون Oppel‏ 


والذي نستشفه من قول ابن بشر هو أن الدولة السعودية الثانية كانت كالأولل 
تعتمد على سفن القبائل الساحلیةء فعندما فتح فيصل قطر عام ۱۸۵۱م (۷٦۱۲ھ)‏ 
سخر سفنہا لخدمة الدولةء وكذلك استخدم سفن آل خليفة الثائرين ضد حاكم 
A)‏ صلاح العقادى المرجع السابقء ص ١49‏ 8 
)1( أحمد ede‏ آل سعود» ص١٠١‏ . 


YAS‏ الفصل السابع 
هناك أي مكان تصنع فيه هذه السفن أو تشترى منه لما سكت المؤرخ ابن بشر الذي 


والذي يزيدنا lst‏ هو أن الإمام عبدالله بن فيصل عندما pje‏ على استرداد 
البريمي من قبل إمام مسقط Olje‏ بن قيس عام ۱۸۷۰م (aN YAV)‏ لم يستطع ذلك 
لأنه لم يتمكن من تسيير قوات برية عن طريق إقليم الظفرة وذلك لندرة سقوط المطر في 
ذلك Opli‏ ولو كان للدولة أسطول حربي أو سفن يصل عددها ٠٠١‏ سفينة لقدر 
للقوات السير عن طريق البحر. 


كا أن حكام البريمي التابعين لآل سعود كانوا في معظم الأحيان يأتون بسفن 
القبائل إذا ما أرادوا مغادرة البريمي إلى الأحساء ونجد. وكثير ما طلبوا إذنّا بالمرور من 
البحرين). فلو كان للدولة سفن حربية أو أسطول كبير لكان لها ساحل بحري ترابط 
فيه سفنها ا حربیة ولاستطاعت أن تقبض على زمام الأمور العسكرية والسياسية في 
المنطقة بشكل أقوى بكثير مما كانت عليه. والذي يسترعي انتباهنا هو أن الدولة 
السعودية الثانية لى يكن لها جيش بري منظم سوى بعض ال حاميات القليلة المرابطة على 
الحدود» وكان جل اعتمادھا على غزو ا لحضر والبدی إذن كيف يمكن أن تمتلك أسطولا 
حربيًا وهي بدون جيش منظم؟ 


لهم مجموعة من الفن في العقیر والساحل» ولكن لم تصل إلى مفهوم الأسطولا Ca‏ 
فهي سفن لأفراد وليس للحكومة مع أن الأخيرة تستطيع استعماھا في أي وقت. إذا 
كانت قادرة على فرض سیادتہا على هذه القبائل . 


ey‏ كل فلو أخذنا وجهة النظر البريطانية» فإنه لم تصدر من المسئولين 
البريطانيين في تقاريرهم أي إشارة على أن الدولة السعودية الثانية ملكت أسطرلاً 


)١(‏ إبراهيم بن عیسیء عقد الدرر ص۷۳. 
Kelly, Eastern Arabian Frontiers, pp.70, 71. (Y)‏ 


الفصل السابع ۷ 
حربیّاء بخاصة وأن هذا الأمر کان يهم بريطانيا كثيرا OF‏ القوةالبحرية السعودية معناها 
إضعاف لقوتها ونفوذها في الخليج . 


5 النظام الإداري : 

يشمل هذا النظام التوزيعات الإدارية في الدولة» كالأقاليم» وا مناصب الإدارية 
وعلى رأسها أمير الإقليم » وهيئة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر التي تعتبر من 
التنظييات الإدارية الجديدة في الدولة . 

وعندما زار وليم بولجريف شمر والرياض والأحساء عام 1851م (AYA)‏ 
أعطانا لائحة باسماء الأقاليم التي تتألف منہا الدولة السعودية AIS‏ فكانت: 
العارض» الخرج» ا حریقء الأفلاج» الدواسر السليل» الوشم سدیں القصيمء 
المفوف؛ القطيف» البريمي » شمرء الجوف» خيب أهالي القصيم. Malady‏ 


وظلت هذه التوزيعات الإدارية سارية المفعول طيلة فترة حكم الإمام فيصل بن 
تركي وفي السنوات الأولى من حكم ابنه عبدالله . وبعد ذلك انقسمت الدولة وتجزات 
بين العثانيين وآل رشيد نتيجة لما حدث في الأسرة السعودية من انقسامء وهنا ظهرت 
بعدها توزيعات إدارية جديدة نذكر على سبيل المثال أن العثانيين عندما احتلوا المنطقة 
الشرقية من الدولة قسموها إلى ثلاثة أقضية وهي : المفوف؛ القطیف؛ قطر). أما 
بالنسبة لآل رشيدء فإنهم لم يعودوا إلى إجراء تغیبرات إدارية في الأقالیمء إلا بعض 
الإجراءات المؤقتة» واستمر هذا ا حال إلى أن تم إجلاء آل سعود عن نجد بشکل تام . 


وقد بلغ عدد موظفي الإدارة فی الدولة السعودية الثانية كا يذكر لنا إبراهيم بن 
فصيح الحيدري › ۰۰۰٣‏ إداري في ٠ des‏ في ا مفوف؛: ٠‏ في القطيف› Ore‏ 
dy O cas all d‏ يذكر لنا عدد موظفى الإدارة في شمر التابعة للدولة» وربما oyu‏ ذلك 
لبدایة انفراط عقد الدولة بعد الحرب الأهلية . 
Palgrave, op. cit., vol.2, pp.84-86. (1)‏ 


. الألوسي» تاریخ نجد» ص۳۷‎ (Y) 
VY Ge الحيدري» المرجع السابق»‎ )۳( 


YAA‏ الفصل السابع 


الأقالیم والبلدان اسم الأمير (الحاکم) ملاحظات عامة 


الأقالیم الشمالیة من نجد 
جبل شمر (حائل) عبداللہ بن رشيد 
الذي خلف صالح بن عبدالمحسن 
ابن علي بعد أن عزله الإمام فيصل 


القصيم عام ٤۱۸۳م‏ (١٥۱۲ھ)‏ 
عنيزة يحبى بن سلیمان بن زامل 
- بريدة عبد العزيز بن محمد بن عبد الله 
سدير حمد بن يحبى بن غيهب 
الوشم عبد الكريم البواردي 
المحمل حمد بن مبارك 
المناطق الجنوبية من نجد 
ا خرج علي بن محمد بن عفيصان 
وادي الدواسر الزهيري 
الأفلاج محمد بن عبد الله بن جلاجل 
ا حریق تركي اهزاني 
المناطق الشرقیة بالنسبة لنجد 
المفوف عمر بن عفیصان 
البريمي حمد بن بجیی بن غيهب 
سيهات علي بن عبدالرحيم 
القطيف علي بن عبدالل بن غانم . حاكم سدير سابقا. وقد خلف صقر 
ابن سلطان رئيس القواسم الذي كان 
ينوب عن آل سعود في عمان بخاصة في 
فترة حكم الإمام تركي بن عبد الله( . 


)١(‏ أنظر: اين بش المرجع السابق. YAE‏ من ص ص84-57. 


الفصل السابع YA4‏ 


32 
وإليك Yue‏ بالتقسیمات الإدارية وأمرائها في فترة حكم الأمير خالد بن سعود من 
(AVYOV- ١؟١64( م۱۸٣۱ LANA‏ 
الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاكم) ملاحظات عامة 


eee 


شمر (hl)‏ عيسى بن علي 


القصيم 
عنيزة يحبى بن سلیمان بن زامل 
~ بريدة عبد العزيز بن محمد بن عبد الله 
سدير محمد بن أحمد السديري حلف والده أحمد العدیري الذي 
الوشم عبدالكريم البواردي نقل إلى إمارة الأحساء . 
المحمل حمد بن مبارك 
المناطق الجنوبية من نجد 
ا حرج فهد بن عفيصان 
الدواسر محمد بن عبدالله بن جلاجل 
الأفلاج محمد بن عبد الله بن جلاجل 
ا حریق ٠‏ تركي الهزاني أشرف على إمارة الدواسر والأفلاج 
معًا. 
المناطق الشرقية بالنسبة لولاية نجد 
ا مفوف أحمد السديري لكنه عزل عن هذا المنصب وعين 


مديرًا لبيت الال فی الأحساءء وعين 
حلفا له محمد رفعت أفندي عام 
القطيف علي بن عبد الله بن غانم ۰ء ز(١۱۲ھ)‏ 
سيهات علي بن عبدالرحيم 
البريمي سعد بن مطلق المطيري”» 
a‏ 
)١(‏ ابن بشرء المرجع السابق مجلد AYYY Ge‏ 


v4:‏ الفصل السابع 
اليك جدولً بالتقسیمات الإدارية وأمرائها في فترة حكم عبدالله بن ثنیان ني أعقاب 
الحكم المصري مباشرة من سنة 1١84١‏ - 1841م (N YO-A YOV)‏ 


الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاکم) ملاحظات عامة 
الأقاليم الشمالیة من نجد 
شمر (حايل) عبدالله بن رشيد بعد أن عزل عيسى بن علي 
القصيم 
عنيزة عبدالله بن سلیمان بن زامل نلاحظ أن إقليم القصيم 
بريدة e‏ عبدالعزيزبن محمد بن عبدالله لم يحدث فيه تغيير 
سدیر 23 عبدالعزیز بن عياف ۱ 
الوشم محمد بن عبدالكريم البواردي وذلك حلفا الوالده 
المحمل حمد بن مبارك 
المناطق الوسطى من نجد 
ضرماء علي بن عبدالله 
حريملاء حمد بن مبارك 
منفوحة سليان بن ابراهيم 
المناطق الجنوبية من نجد 
ee!‏ علي بن محمد بن عفيصان 
الدواسر عبدالرحمن بن عبيكان 
الأفلاج محمد بن عبدالله بن جلاجل 
ا حریق تركي اهزاني 
المناطق الشرقية بالنسبة لولاية نجد 
ditl‏ عمربنعفيصان |00 
القطيف 2 أحمدالسديري اشرق فار rae‏ ات 
سيهات أحمد السدیری 
البریمی عبدالله بن Mgt‏ 


ہہ ل ب 
O)‏ ابن بشر» المرجح Yale epli‏ من ص۵ .٠١ ١-5‏ 


الفصل السابع ۹۱ 


اليك جدول بالتقسیمات الإدارية وأمرائها في فترة حكم فيصل الثانية من 
NAY‏ ۱۸۲۵م (69١1585-1اه)‏ 


الأقا ليم الشمالیة في نجد 


جبل شمر (حايل) عبدالله بن رشيد بعد وفاته عام ۷٤۱۸م (ANY)‏ 
ظل الحكم وراثيا في أسرته . 

القتصيم 

-عنيزة عبدالله واخوہ malal‏ أبناء عزل الإمام فيصل هذه الأسرة 

سلیمان بن زامل عام ۷٤۱۸م (AYYY)‏ وعين 

ناضر بن عبدالرححن السحيمي . 
وقد جلب هذا الاجراء جلب 
الفوضى في الإقليم . 

الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاكم) ملاحظات عامة 

- بريدة عبد العزيز بن محمد عزل مراراً لكثرة حركاته الانتفاضية 
ضد الرياض. 

سدير عبدالعزيز بن عياف ظل حتى عام ۱ء (لاككاه) 


وبعدها عين محمد السديري . 
الوشم حمد بن يحبى بن غيهب 
البلدان 
المجمعة محمد بن أحمد السديري 
حريملاء محمد بن عبد الله بن جلاجل 
الغاط عبدالمحسن بن أحمد السديري 


المناطق الجنوبية من نجد 
الحوطة إبراهيم بن عبد الله بن إبرا میم 


۹۲ الفصل السابع 


المناطق الشرقية بالنسبة لولاية نجد 
yill‏ محمد بن أحمد السدیری 2 We‏ لوالده الذي نقل الى البريمي 
عام ۱۸۵۰م (AYTI)‏ 
القطيف عبدالله بن سعد المداوي أشرف على إمارة البلدين 
الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاکم) ملاحظات عامة 
البريمي سعد بن مطلق عزل عام ۷٣۱۸م (AYI)‏ 


وخلفه عبد الرحمن بن ابراهيم» ثم 
محمد بن سيف العجاجي ولكنه عاد 
مرة أخرى للبريمي» ثم عزل عام 
۸۸۰م (ALY)‏ وخلفه Jaf‏ 
السديري إلى أن توق فخلفه al‏ 
تركي السديري('. 


)١(‏ ابن بس ا مرجع السابق» مجلد٣ء‏ ص١۰٠۱‏ وما بعدها. 
Kelly, Eastern Arabia Frontiers, pp.68-74. —‏ 


الفصل السابع vay‏ 
01 ا سے عمج سج ہے 


اليك جدولاً بالتقسييات الإدارية في فترة ا حرب الأهلية من 
٦۔‏ ۱۸۹۱م (۱۳۰۹-۱۲۸۲ھ) 


٦۲۳ھ‏ وتعاقب أبناء 


.الأسرة على إمارة الجبل . 

القصيم 

- عليزة ظلت إمارتها بيد أسرة آل زامل 

بريدة إبراهيم بن عبدالمحسن بن انتقلت الإمارة بعد اشتباكات 

مدلج من آل أبي عليان دامية إلى آل أبا الخيل وظل الأمر 

حتى تدخل محمد بن رشيد فضم 
الإقليم تحت حایته . 

الأقاليم والبلدان اسم الأمیر (الحاكم) ملاحظات عامة 

ce!‏ كان فيها أولاد سعود بن فيصل 

الأحساء محمد السديري حتى عام ۱۸۷۰م (AYAT)‏ ثم 
عزله سعود بن فيصل وعين ناصر بن 
جر الخالدي الذي ظل إلى أن 

l‏ سقطت الأحساء بيد العثمانیین. 
البريمي تركي بن أحمد السديري حتی مقتله عام ۰ء 


CAL YAN)‏ ثم خلفه محبوب بن 
: جوهر الذي عمل باسم سعود بن 
M jad‏ 


)\( أبراهيم بن عيسى » عقد الدرں من ص٥‏ وما بعدھا۔ 
- إبراهيم بن عیسپ ء بعض الحوادث الواقعة في تجد. ص45 ١‏ وما يعدها . 


ك۹ الفصل السابع 

ملاحظات عامة : 

© تتميز هذه الفترة بكثرة ة تغيير حكام الأقاليم . ويعود ذلك إلى عدم استقرار الوضع 
pes‏ في البلاد. 

© تزقت وحدة الدولة عندما فصلت عنبها الهفوف ا والبريمي ٹم القصيم 
وسدیر والوشم ایض وبالتالي ضياع الدولة Aste‏ 

© كانت الخرج Sais lege‏ يؤيد الأمر سود ad Maly‏ 

© علا ألا نطبق المفهوم الصحيح للتقسيات الإدارية في الدول الحديثة ذات الأنظمة 
السياسية الثابتةء بل يجب أن نتذكر [alo‏ أنها تقسیمات إدارية صورية ومتغيرة وهي 
في مجتمع بدوي يسوده نظام قبلٍ. 

© ليس لدينا تقسييات منظمة للأقاليم وأمرائها Lily‏ استخلصنا هذا كله من ثنایا 
صفحات المؤرخين المعاصرين للحوادث . 


هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
إن هذه الهيئة تشبه ديوان الحسبة في دولة صدر الإسلام مع أن هناك بعض 
الاختلافات الجانبية. وأول ذكر odd‏ اغیئة جاء في رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
«المعروقة بالرسائل النجدية» فيقول «والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فرض على من 
قدر عليه من جمیع الرعية وهو في حق الإمام أعظمء فلا يجوز للإمام ترك الانكار على 
. أحد من المسلمين بل يجب عليه القيام بالأمر بالمعروف والغبي عن المنكر على القريب 
والبعيد. ويؤدب الغال با يردعه وأمثاله عن الغلول من أموال المسلمين07. لذا 
نلاحظ أن وجود الهيئة في نظر الشيخ ابن عبدالوهاب کان ضرورياً. ولكن أمرها أخل 
يتضح أكثر في فترة حكم الإمام فيصل الأولى اذ أمر بتشكيل هيئة الأمر بالمعروف في 
أول خطاب له القاه على الشعب. كما شدد على الأمراء في المناطق of‏ يعاضدوا هذه 
الميئة led‏ دعم لحم كا هم دعم لما" > إلا أن أمر الحيئة لم يدم في هذه الفترة لأن فيصلا 
أمر على يد القائد خورشيد باشاء ونفي الى مصر عام ۱۸۳۸م (Yao)‏ ثم ما 
لبثت Al‏ أن تكونت من جديد بعد تسلم الأمام فيصل فيصل الحكم للمرة الثانیةء فقد أمر 
)١(‏ محمد بن عبدالوهاب» مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة ص١7‏ . 
(؟) اين بش المرجع السابق Yale‏ ص55. 


d‏ خطاب عرشه أن يعاد تشكيل الميئة المذكورة“. وما زالت الدولة السعودية الثالثة 
تعاضدھا وتہتم La „af d‏ حتى وقتنا ا حاضر OO‏ 


: واجبات هذه ا یئة الديئية فهى‎ Lf 
الاشراف على سور الدين وتطبيقهاء إذ أن ما موظفين دينيين يدعون‎ : Sf 
(مطاوعة؛ وظيفتهم تذكير الناس بأوقات الصلاة وعلى الجميع ترك الأعمال‎ 
وبخاصة حوانيت البيع والشراء وأن يذهبوا لأداء الصلاة جماعة في المسجد.‎ 
وعلى الفرد أن يواظب على حضوره. وقد أقيمت المساجد في كل حارات‎ 
المدينة أو البلدة أو القرية ولكل مسجد مطوعة الخاص وعليه أن يحصي‎ 
. الحضور يومياً وبخاصة في صلاة الصبح‎ 


Ge‏ : الاشراف على الموازين والمكاييل ومراعاة أحكام الشرع في عمليات البيع 


والشراء . 
النظام القضائي : 


القضاء هو جل المشكلات التعلقة بأمور الدين» ويستند القضاء في حكمه طبقا 
ما جاء به الشرع . لذا فقد انتشرت المحاكم الشرعية في بلدان الدولةء ويخاصة أن 
الدولة قائمة على دعوة دينية . |S‏ وزعت الدولة القضاة على جميع الآقاليم . والقاضي 
Gb‏ بالدرجة الأولى من حيث الرتبة بعد أمير الأقليم مباشرة» وللقضاء كلمة مسموعة 
عند الحكام وعند الناس“. ومركز القاضي يكاد يكون ثابتاء فكثير من القضاة خدموا 
ف الدولة مدة حیاتہمء ويعود ذلك لأنه منصب ديني وليس سیاسیا لذا لم يتعرض هذا 
المنصب لتغیبرات واسعة كمنصب الأمير Wa‏ 


)1( ابن بشرء نفسهء YUE‏ ص۹١۰٠‏ . 

0 جريدة آم القرى في أعدادها ۱١١‏ في YE‏ رجب TAA EO‏ يناير ۱۹۲۷م؛ والعدد ۸/۱۱۲ 
شعبان ١٣٣۱ھ 1١‏ فبرایر ۱۹۲۷ء والعدد 114 في ٥١‏ شعبان سنة JANE Eo‏ ۱۸ فبایر 
۷ 

MTN جزيرة العرب في القرن العشرینء ص‎ cias حافظ‎ er) 


الفصل السابع 


وإليك جدولاً بقضاة الدولة السعودية زمن الامام فيصل للمرة الأولى. 


الأقاليم والبلدان اسم القاضي ملاحظات عامة 

الرياض عبد ال رحمن بن حسين بن نقل الى الخرج وخلفه في منصبه 
محمد بن عبد الوهاب عبدالملك بن حسين بن محمد 

ابن عبدالوهاب 

الوشم عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ 

cl‏ عبدالله بن ya Ske‏ أبابطين 

سدير عبد ال رحمن بن حمد الثميري 

المحمل محمد بن مقرن 

الزلفي والخاط عبدالعزيز بن عثمان بن عبد tl‏ بن شبانة 

ومنیج 

عنيزة عبد الله بن عبدالرمن أبا بطین 

وید محمد بن عبدسليم وحمد بن عبدالله بن سليم 

جبل شمر عبدالعزیز بن عثمان بن عبدالجحبار 

ا حوطة علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب ثم خلفه عيد بن مد 

الدواسر جمعان بن ناصر 

اهقرف عبدالله الوهيبى 

القطيف محمود الفارسي O‏ 


والذي نلاحظه أن عدداً من القضاة كانوا قد خدموا القضاء زمن والد فيصل في 
فثرة حكمه الثانیقف ولا تولى الحكم خالد بن سعود وعبدالله بن ثنيان ظل توزيع القضاة 
LS‏ هو وذلك OY‏ منصب القاضى ليس منصبا سياسيا يتحمل المسئولية الملقاة على 


الفصل السابع ۷ 


سمه لا می ہے لیے کو سج چو ی ی 


وإليك Vote‏ بالقضاة زمن حكم فيصل للمرة OR‏ 


الأقاليم والبلدان القاضي ملاحظات عامة 
الرياض عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ كان قد شغل منصب قاضي 


البريمي 


الرياض وفی الوقت نفسه كان 
إماما وقاضياً للقوات الغازیة . 


عبدالله بن جبير 

عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطین ‏ ثمنقل إلى القصيم 
عبدالرحمن الثميري 

محمد بن مقرن 

عبدالرمن بن حسن آل الشیخ ۱ 

عبدالله بن عبدالرمن bf‏ بطین الذي كان فی منطقة الوشم 
عبدالرمن بن عثمان بن عبدالجبار. 

علي بن حسين آل الشیخ . 

جمعان بن ناصر 


الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ مبارك 
والشیخ احمد بن مشرف في أواخرأیام فيصل بن تركي 
حمود الفارسي 

ناصر بن علي العريني 


أما عن قضاة عهد الفتنة والحرب بين أولاد فيصل فقد ظل معظم للقضاة في 
مراكزهم . هذا [Sy‏ ذكرنا من قبل فإن الدولة تجزأت بعد احتلال العثانيين ول رشيد 
لبعض أجزائها. وبالنسبة للعثانيين فقد أعلن مدحت باشا في منشوره أن الدولة سوف 


ladu وما‎ ۸٤ص‎ YALE ابن بشرء المرجع السابق»‎ )١( 
ص۹ وما بعدھا.‎ cyl إبرأهيم بن عيسى ء عقد‎ - 


تعين قضاة على بلدان الأحساء ونجد)ء ولكن لم تستطع الدولة دخول نجد بل تركتها 
تتنازعها الأقدار نتيجة الحروب التي نشبت بين أفراد الدولة من جهة وبين آل سعود وآل 


رشيد من جهة ثانية . 


النظسام المالي : 

إن النظام SUL‏ في الدولة السعودية الثانية يعني بيت ا الء وبيت المال يمكن 
تقسيمه الى واردات ومص روفات . 

Lil‏ واردات بيت مال الدولةء فتتكون من الآتي: 


- الزكاة : i‏ 
الزكاة فريضة إسلامية سنها الشرع من أجل الفقراء وكذلك من أجل تقوية 
الدولة» وقد اهتمت الدولة السعودية الثانية بأمر الزكاة OY‏ بيت مالا يعتمد LIS‏ 
عليهاء لذا فقد شدد فيصل كثيراً في خطاباته على وجوب دفعها في أوقاتها Mardell‏ 


والزكاة كانت Leg‏ عن كل oe‏ صاع من ا حبوب ه أصاع أي بمقدار 
الخمس”» وكذلك تؤخذ زكاة التمور. وبالنسبة لزكاة البادية فكانت تؤخذ عن الابل 
والأغنام حسب الوجه الشرعي . Uf‏ بالسبة للمزوعات فكانت تؤخذ من المزروعات 
التي كانت تسقى بمياه المطر والعيون» فيؤحذ من کل المزروعات نسبة OTN‏ 


والزكاة عادة تجبى من الإقليم» والمسئول الأول عن جبايتها هو أمير الإقليم فهو 
يعين وكلاء أو جباة أو حصلين يجمعون الزكاة من إقليمه» وهو بدوره يرسلها إلى بيت 
المال في الرياض . 


)١(‏ منشور مدحت باشاء المؤرخ ۱۸ رجب ۱۲۸۸ھ. 

Woe Vale ابن بشرء المرجع السابق؛‎ CY) 

(۳) إذا كانت الأرض تسقى من الأنہار والمطر يؤخذ عنها ۱۰. 
)٤(‏ إبراهيم بن فصيح ا حیدريء المرجع السابقء ص؟١؟‏ . 


الفصل السابع ۹ 
1 
وإليك جدولا بمقدار ما كانت تدفعه الأقاليم من الزكاة للدولة زمن حكم فيصل 
للمرة الثانية : 


Pe e i te 


الأقاليم والبلدان الزكاة بالريال ملاحظات عامة 

نے ا مو ا يي ےج er‏ ہر شر ہر ہہ 
العارض Orr’‏ 

الييامة الك 

\e eee ا حریق‎ 

Vy oe الأفلاج‎ 

f, الدواسر‎ 

Pyrre السليل‎ 

٦ ٣ الوشم‎ 


القصيم ا لل ال 
adi‏ ہ١٥۱‏ 
القطيف Orte’‏ 
جبل شمر Ny‏ 


۰ ريال مجموع ما يؤخذ من اقاليم OM stl‏ 


oe 0 


هذا إلى جانب ما كانت تأخذه الدولة من زكاة من القبائل البدوية» وقدرت 
زكاتها بحوالی ١١4,6٠٠‏ ريال MOY)‏ 


ترجہ ريال» ودفعت البحرين ٤:٠‏ ريال» ودفع شیوخ الساحل من رأس 


— 0 
Palgrave, op. cit., vol.2, pp.84-86. (1) 
Lorimer, op. cit., vol.2, pp.1359-1359. (Y) 


Yur‏ الفصل السابع 


الخيمة إلى أبو ظبي VV ٠۸٠‏ ريال» ودفعت صحار (القسم الساحلي من عمان) مبلغ 
OSL ٠‏ 


والملاحظ أن هذه الإمارات والمشيخيات كانت تدفع الزكاة مادامت الدولة 
السعودية قادرة على أخذهاء وكثيراً ما كانت ترفض هذه الإمارات دفع هذه الزكاة ما 
يضطر الدولة السعودية أن تأحذها بأسلوب القوة اذا كان بإمكانها . 


وعلى کل حال يمكن القول إن الدولة السعودية كانت تتقاضى من الزكاة ما يزيد 
على أربعمائة الف دولار سنوي" وكان مقدار الزكاة خضع للتطورات الاقتصادية 
والسياسية في الدولة» فاحيانا كانت ترتفع واحياناً كانت تنخفض . ويعلل لوريمر أن 
سبب الانخفاض في مقدار الزكاة يعود الى الحروب في OM‏ 


- العشور : 

وهي الضرائب أو الجمارك التجارية التي dag‏ على البضائعء وهذه JAA‏ 
كانت موجودة في زمن الدولة الإسلامية الأولى سنہا عمر بن الخطاب . لذا فقد اأخذت 
الدولة السعودية الثانية الأعشار من البضائع التي تدخل البلاد من الخارج9». ولیس 
لدينا سجلات رسمية تحصى لنا كمية ومقدار العشور التي كانت تجمعھا الدولة سنوياً . 


۔ مكاسب المعركة 6 

وهي ما یؤخذ في المعركة من أسلاب الحرب عند اندحار العدو أو انكساره. 
iasg‏ بيت الال تساوي هس الغنائم واما الباقي فیتوزع على المحاربين كل حسب 
كفاءته ورتبته ومقدرته(“. وذلك حسب ما نصت عليه LYI‏ القرآنية فإواعلموا أن ما 


Pelly’s Visit to The Wahabee Capital, pp.187, 188. (1) 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.85. (Y) 

Lorimer, op. cit., vol.2, p.1358. — 

Lorimer, ibid., vol.2, p.21. )۳( 

Lorimer, ibid., vol.2, p.21. (£) 

)2( ابن بش المرجع السابق مجلد٢ء‏ ص۳۷۔ 


الفصل السابع Yaj‏ 


غنمتم من شيء فإن لله خمسة للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبیل 4 . 


- ضريبة الجهادية : 

وهي ضريبة تؤخذ من السكان JAS‏ عسكري » وذلك من أجل تزويد القوات 
الغازية بالعتاد والمؤن والأسلحة . والذي يدلنا على صحة وجود هذه الضریبة التي تعتبر 
جديدة من نوعها ما جاء به منشور مدحت باشا بعد احتلال الاتراك للأحساء, فيذكر 
المنشور أن الدولة العثمانية لا تفرض على الأهالي سوى الزكاة والأعشار dy Oha‏ 
إعلان للقائد نافذ باشا لأهالي الاحساء جاء فيه إن «الرسومات التي dag‏ من الأهالي 
من قبيل جهادية وخدمات للمأمورين على التحصيل وغيرها مثل الزيادة في الخرس. . 
قد أمرنا بإلغائها وعدم (PLLA‏ وهذه الضريبة الغيت في أيام الملك الراحل عبدالعزیز 
أل سعود. 


Wilby pall -‏ : 
كانت واردات الدولة تضيق عن مصروفاتہاء فهي تدفع رواتب الإداريين 
والقضاة. وتمنح المنح وا دیا للعلاءء وكذلك تدفع رواتب لبعض قوات ا حدود 
«الحاميات» وكمصروفات Mel Bal)‏ وما جاء ذكرهم في الآية القرآنية السالفة الذكرء 
هذا إلى جانب بعض المشروعات العمرانية كبناء القصور ومصروفات البلاط والحاشية 

وما ينفق على دور الأيتام9) . 


)١(‏ من منشور مدحت باشا المؤرخ في ۱۸ رجب ۱۲۸۸ھ. 

. من إعلان نافذ باشا المؤرخ في 15 جمادى الأولى ۱۲۸۸ (أنظر الملحق الخاص بالوثائق)‎ CY) 
. إبراهيم بن فصيحء المرجع السابق» ص۲۱۴‎ )۳( 

)٤(‏ حافظ cias‏ جزيرة العرب في القرن العشرین» ص۲۳۸. 
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الفصل الشامن 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة 


الحياة الاجتماعية 
5 المجتمع السعودي . 

ينقسم المجتمع السعودي إلى قسمین من حيث نمط معيشته ومسکنہء الحضر 
والبدو. أما الحضر فيتميزون عن البدو في أنهم سایروا ركب الحضارة النسبي وتأقلموا 
مع جو بيئتهم ا لحضریةء وفضلوا عيش الاستقرار على الترحال والأسفار» فاستقروا 
وبنوا البيوت من الحجارة والطینء منہا ما هو على شكل طبقات ومنہا ذو طبقة واحدة» 
ible‏ بسور dle‏ حتى لا ترى ا حریم فيه . بینیا حافظ البدو على حياة الأجداد وبذلك 
فضلوا البادية على المدينة والقرية» استهوتهم عيشة الترحال وكثرة الأسفار من مكان إلى ' 
آخر Ob‏ للعیش وبحثًا عن الماء من أجل حیاتہم ومواشيهم . وسکنوا في بيت من الشعر 
صنعوه بأيديهم » فهم بذلك تحدوا طبيعة الصحراء القاسية Lalit,‏ بجوها ورضوا ہما 
منحتهم اياه من أسباب ای 


وكان لابد من ظهور بعض الفروق في المجتمع السعودي نتيجة هذا التقسیمء 
فالجماعات الاولى (الحضر) عملوا في حقول الزراعة والتجارة والصناعةء وحافظوا على 
مستوى معين من التعليم والثقافة. ہینم| ظلت الجاعات الثانیة تعيش حياة غير 
مستقرة» تعمل في الرعي » وقوتها اليومي من اللبن والحليب والسمن والزبد واللحوع؛ 
وعدأ ما أعطتهم إياه الأغنام والإبل» ونتيجة لعدم الإستقرار ولظروف الحياة الصعبة 
عند هذه del dH‏ انخفضت نسبة التعليم حتى وصلت الى الصفر .ومع el‏ جماعات 
متصفة بحدة الذكاء الا أن ذلك يختفي نتيجة ندرة التعلیم والثقافة عندهم . ومع هذا 
فقد حافظوا على صفاء الإنسان العربي الأصيل من حيث الكرم والشجاعة والمروءة 
والشهامة والتقيد بالأخلاق والعقيدة. 


)١(‏ خير ما يعطينا وصفا ald‏ الحضر والبدو كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» 
خطوط FALAT‏ لا . 


rer‏ الفصل الثامن 


pls -‏ المجتمع السعودي . 

إن كلا من البدوي والحضري في المجتمع السعودي ينت ينتمى الى قبيلة معروف 
نسبهاء وحافظ كل منہم على صفاء ونقاوة هذا النسب عدن icon‏ ومع هذا لايخلو 
المجتمع المذكور من أخلاط شتى من العجم والنود والجاويين والتكارنة سكان افريقية 
الغربية . 


وأهم قبائل هذا المجتمع هي : 
- القبائل التي تقطن أواسط وشمال نجد وهي : 
عنزة » وتنسب الى أسد بن ربيعة وتعتبر من أكبر قبائل ال حزیرۃ على الإطلاق» تقطن 
d‏ نجد والحجاز ووادي السرحان وفي البادية السورية في الشمال حتى حمص 
ilag‏ وحلب Uy‏ عدة أفخاذ خارجة عن جزيرة العرب . ويعود نسب آل سعود 
الى هذه القبيلة MALL]‏ 


. 
0 
F 


وهي من القبائل ذات العدد الکبیں Jt‏ بعد قبيلة عنزة» وهي من أقوى 
قبائل المنطقة الوسطى (نجد) ويكاد لايزا مها أحد في السلطةء تقطن في 
منطقة ممتدة من سفوح Slee‏ حجاز الشرقية الى مكان يدعى الخرار بین درب 
(طريق) الحج ونجدء هذا من الغرب والشمال. أما من الحنوب فتصل حتی 
ديرة سبيع والقبائل الجنوبية» ويبلغ عدد التابعين للدولة حوالي ٠١,٠٠١‏ 


نسمة0) * 


مطير c‏ وتدعي هذه القبيلة أنها من مضرء وهي مجموعة من القبائل المتحالفة منها 


. ٠۷١ص فؤاد حمزةء قلب جزيرة العربء‎ )١( 

- إبراهيم ا حیدري ء عنوان المجدء ص١٠٠۲‏ . 
CY)‏ فژاد مز المرجع السابقء ص ه7١‏ . 

- إبراهيم الحيدري › نفسه» ص۱۹۲ . 

Palgrave, op. cit., vol.2, p.84. ب‎ 


Lorimer, op. cit., vol.2, p.176. = 


الفصل الثامن Yey‏ 
القحطاني والعدناني» تقطن هذه من حدود الكويت حتى منطقة القصيم غريا 
والى ديار العجمان وبين خالد جنوبا. ويبلغ عدد التابعين لال سعود حوالی 


sas 84 


حرب e‏ وهي قبيلة قحطانية في الغالب» وهي من أحلاف عدة وليست منحدرة من 
l‏ سلالة واحدة تقطن في نجد والحجاز, ودیرتہا تمتد من جنوب ہندر ينبع 
والقنفذة وتمتد شرقا الى داخل نجد قرب وادي الرمة» ومن الجنوب حتى 
درب المج من بريدة الى مكة. وعدد التابعين لال سعود ١4,٠٠٠‏ 


Ly Pee 


شمر e‏ وهي مجموعة من القبائل ترجع الى طي القحطانية تقطن شال نجد في منطقة 
جبل شمر من جبلي أجا وسلمى حتى القصيم» ومن هذه القبيلة ينحدر آل 
رشید حكام حايل وجبل شمر» وعدد التابعين للدولة السعودية في عنفوان 
شبامها ۸٠, eee‏ نسمة تقریبا کانوا تحت حكم آل رشيد التابعین لآل 
martyr we‏ 
الشراراتء قبيلة تقطن في شال نجد وتتخطی حدود شبه الجزيرة الشمالیة وتدخل بلاد 
الشامء وهي من عدة فروعء ويبلغ عدد التابعين لحبل شمر ثم لال سعود 
حوالي Oiam 8١٠,٠٠٠‏ 


الحويطات» وتقطن هذه في منطقة تيماء في الشمال وتصل حتى الكرك في الأردن وتمتد 
الى وادي السرحان حتى خلیج العقبة وسيناء» وهي من ثلاث بطون©). 


. 5١ إبراهيم بن فصيح الحيدري» نفسه» ص6‎ )١( 
. المرجع السابق» ص۱۳۹‎ cope فؤاد‎ 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.86. (Y) 
. ١١١ص‎ ghd الرجع‎ cape فؤاد‎ 
NOV ye نقسه»‎ cape فؤاد‎ (Y) 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.86. — 
.١15ص نفسه»‎ cape فژاد‎ (£) 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.86. — 


بنو عطیةء وتعرف باسم العطاونة والمعازة نسبة الى معز بن أسد أخى عنز صاحب 
عنزة . وتقطن هذه في الشمال من حرة العويرضي حتی حرة المواهيب وهي من عشرة 
عشائر۔ وینتسب منہا لطاعة آل سعود حوالي ٦ ٠‏ شخص(۷۔ 


یت والوهادية. وهي قبائل تقطن الشمال وعدد من یتبع آل سعود من الاولى 
Lave‏ نسمة ومن الثانیة ۰ نسعة ومن الثالثة حوا لی ۸۰۰ OLS‏ 


هذا عن أهم قبائل نجد في الوسط والشمال Lf‏ عن أهم القبائل 
التي تقطن الجنوب من بلاد نجد فهي SWS‏ 


الدواس وهي متحضرة نسبيا ومنتشرة في ربوع منطقة الدواسر والأفلاج في الأقاليم 
الجنوبية من الدولة السعودية . وهي مشکلة من أحلاف ينتمون لعدنان 
وقحطان O‏ ويقدر رعوية آل سعود بحوالي FERE‏ نسمة. 


J الى وادي تربة ورنية . وعدد رعوية يآ سعود ويك‎ ee sky الیشم‎ “i 
Ons 
و‎ eee 


قحطان. وهي من أقدم القبائل العربية» ibile‏ على العادات والتقاليد العربية 
الموروثة , تقطن ما بين نجران وعسير وجنوب نجد» وهي قبائل متحضرة 


Palgrave, ibid., vol.2, p.86. )١( 
. ۱٤۸ص نفسهء‎ cape فؤاد‎ _ 
Palgrave, op. cit. , vol.2, p.86. — 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.86. (Y) 
. رمم الحيدري. المرجع السابق» ص۲۰۹‎ 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.84. ب‎ 
.٠٠ رو" الحيدري. المرجع السابق» ص6‎ 


فرع منہا في نجد والآخر في عسیں وما من يتبع منهم رعوية آل سعود زمن 
الدولة المذكورة فیقدرون بحوالي Od see‏ 

السهول» وهي قليلة العدد ومنتشرة في أطراف الرياض وسائر أنحاء منطقة العارض 
أي تنتشر في قلب الجزيرة (desi)‏ 


الفضول» وهي تدعي أا من بني cbt‏ غير ان نسبها الصريح يتصل بطي وتقطن 
منطقة العارض والحريق والحوطة في الجنوب . 


أما عن القبائل التي تقطن في الشرق فهي كالاتي : 


العجمانء وهي بدویةء تقطن في ساحل الخليج وتنتقل بمواشيها في منطقة واسعة في 
المنطقة الشرقية› Uy‏ أفخاذ كثيرة» تصل أحيانا في ترحاها الى إقليم الخرج 
جنوب مدینة الریاض . وتعتبر هذه القبيلة من القبائل المحبة للغزو متفقة 
بذلك مع أبناء عمها آل مرة. وينسب منہا حوالي ٦٥٠٦٦‏ نسمة لرعوية آل 
سعود0). 
آل مرة» من القبائل العربية القديمة المعروفة بشدتہاء وهي بعيدة تماما عن الركب 
ا لحضاري »تقطن ما بین الأحساء والرياض حتى ال حرج وتصل شرقا الى بندر العقير 
على الخليج العربي ly‏ منطقة الجافورا وواحة يبرين من الأجزاء الشرقية» وتنحدر 
الى أواسط الربع الحالی في بعض الأحيان» وهي من ثلاثة SET‏ ويبلغ عدد رعوية 
آل سعود منہم حوالي 40٠١‏ نسمة . 


Palgrave, op. cit., vol.2, p.84. (\) 
المرجع السابقء؛ ص۱۹۸‎ cape فؤاد‎ 
. ۲۰٥ص فق الحيدري› المرجع السابق»‎ 
. المرجع السابقء ص۱۸۷‎ ape فؤاد‎ 45( 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.187. _ 
Lorimer, op. cit., vol.2, pp.1355-1356. (É) 
. ۱۹٤ص المرجع السابق»‎ cape فؤاد‎ co) 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.84. — 


an‏ الفصل الثامن 


بنو هاجر» وهي قبيلة فحطانية تقطن جنوب ديرة العجمان حتى قطرء وا أفخاذ كثيرة 
ويبلغ عدد رعایا آل سعود فيها حوالي ٠‏ نسمة 07 
بنوخالدء من أقدم القبائل العربية المعروفة» Uy‏ عدة بطون ضد آل سعود فرع آل 
حید ومنهم آل عريعر المشهورون بحروبهم ضد ال سعود في الدولة 
السعودية c‏ ويقال eel‏ ينتسبون الى عقيل بن عامں ويقول فيهم الشاعر 
ابن مشرف : 
فلا تنس جمع الخالدي et‏ قبائل 
شتی من عقيل بن Ole‏ 
الناصیں وهي قبيلة تسكن الربع الخالي وحم فرع في عبان وآخر في قطر؛ وهم أكثر 
ieee‏ مرة ولكنهم أقل بأسا منهم » وهي من عدة أفخاذ”. 
الظفير والعوازم ء فالأولى تقطن بين العراق ونجد وعدد أفرادها في السعودية قليل. أما 
الشانیة فهى من القبائل المشكوك بنسبهاء إذ LAP‏ ليست من القبائل العربية 
الصريحة الدم» كا أن القبائل العربية لاتعترف بها من حيث أصالة نسبها. 
وهي تشبه تماما الصلبة في بلاد نجدء وتقطن هذه قرب ديرة plas‏ والعجمان ء 
أي بين الكويت وساحل الخليج › وهي cits‏ من فخذين رئيسيين), 
وهكذا نكون قد أوردنا مع بعض التوضيح القبائل LAL‏ من سكان الدولة 
السعوية الثانية» كا بينا عدد هذه القبائل من وجهة الاحصاء التقریبي » واعتمدنا في 
ذلك على بلجريف الذي زار الدولة كا أشرنا من قبل وبالطبع op‏ بلجريف لم يجر 
إحصاء هذه القبائل وإنم| استقى معلوماته من ألسنة المسؤولين فی شمر وحایل والرياض 
والأحساءء لذا كانت تقديراته قريبة نسيا من الصحة» والسبب في ذلك يعود لعدم 


. ۲٠۰۰ص المصدر السابقء‎ cap فؤاد‎ )١( 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.84. = 

.١45ص فؤادحمزة. المرجع السابقء‎ )۲( 
Palgrave, op. cit., vol.2, 2.84. - 

(۴) فؤاد حمزة» الرجع السابق» ص۱۹۷ . 

. فؤاد حمزةء المرجع السابقیء ص۱۸۳‎ )٤( 


الفصل الثامن ۱ 
توافر الإحصاءات الدقيقة في ذلك الوقت . ونلاحظ أن بلجريف أعطانا احصاء تقريبيا 
لعدد سكان البدو فكان حوالي ۰۰۰, ١,١۹۰‏ نسمة كا أعطانا عددا لسكان الحضر 
YoY, ove She ols‏ وة ON‏ 


الإقليم عدد بلدانه وقراه عد كان ملاحظات عامة = . 
العارض 2 e‏ 
الييامة Yy‏ ہہ عدرلا 
ا حریق RSD ٦‏ 
الأفلاج 1۲ fojero‏ 
وادي الدواسر ERSTEN Os‏ 
السليل Poyere 1١5‏ 
الوشم Y:‏ ۰۰ ر۸۸ 
سدير ٠٤١(٠ ٥‏ 
ail‏ ل Pp‏ 
الأحساء 0 (DESTET‏ 
القطيف ۲۲ ا 
شمر ۰٠ t‏ 
ا لوف ۲ سر 
خيير ۸ o۹۰‏ 
أعالي القصيم Po Ye‏ 
Myr ٦ alt‏ 
WEA ty‏ مجموع قرى ويلدان 


(م Palgrave, op. cit., vol.2, pp.84-86.‏ أقاليم الدولة ومجموع 


)٢(‏ أخذ هذا الاحصاء عن : Palgrave, op. cit., vol.2, pp.84-68.‏ سكانها 


۲ الفصل الثامن 


وإليك Yue‏ بأساء قبائل الدولة وعدد أفرادها 


القبيلة عدد أفرادها 


res العجان‎ 


بنوهاجر ر 
gs‏ خالد Pres‏ 
res 7‏ 
عتیبة ۰٠‏ 
دواسر jro‏ 
سبيع Yess‏ 
قحطان ee‏ 
حرب Wian‏ 
عنزة Wyre‏ 
آل مرة f‏ 
عائلات متفرقة  Yesa‏ 
po‏ ۰ر۸ 
الشرارات ۹ر 
الحويطات ۹ر 
بنوعطية ورك" 
معاز TER‏ 


OA) ea gb 


ہر و وی مجموع أفراد القبائل التابعة للدولة 


Palgrave, op. cit., vol.2, أحذت هذه المعلومات عن : .86 84. وم‎ )١( 


الفصل الثامن vY‏ 
أعمال السكان : 


كان سكان الدولة يعملون إما في الزراعة وإما في التجارة أو الرعي أو الصناعة 
اليدوية . ويكثر السكان الذين يعملون في الزراعة في الواحات المتعددة في البلاد كواحة 
الخرج وسدیر والقصيم والأحساء والقطیف والأفلاج والدواسرء وفي الشمال في جبل 
شمر حيث كثرة الأمطار لارتفاع المنطقة. ويعود هذا OF‏ الواحات تتوافر فيها عوامل 
وجود الزراعة كالماء الكثير والتربة الصالحة . وأما عن الرعي فيكثر في المناطق العشبية 
ذات الماء المتوافر في مناطق البادية وبعض أجزاء من الصحراء. ويقتصر هذا العمل 
على رجال البدو. وأما عن التجارة فمتوافرة في المدن والبلدان الكبيرة نوعا ما والتي تقع 
على الطرق التجارية أو طرق قوافل الحجيج كالأحساء والرياض وبريدة وعنيزة 
وحايل7». . وبالنسبة للعمل الصناعي اليدوي فهو متوافر في المدينة والبلدة أكثر من 
القرية والبادية. كا ان العاملين في الحرف كان عددهم قليلا لأمهم كانوا يحتقرون 


اس حرف کا حدادة والنجارة Maney‏ 
العادات والتقالید : 


إن العادات والتقاليد الاجتماعیة في المجتمع السعودي كانت مطبوعة بالطابع 
الإإسلامي وتسایر تعاليم الدعوة السلفية» ومع هذا فان للبدو bulb‏ وعادات تمیزھم 
عن cdl‏ اذ انتقلت اليهم عادات بواسطة التسلسل من السابق الى اللاحق» 
فتوارثوها فصارت عندهم كالقانون. 


وقد أهمل هذا المجتمع جميع الأعياد ما عدا عيد الفطر وعيد الأضحى ہما ما 
جاء با الإسلام الحنيف. واعتبر سواها من البدع التي دخلت الى الدين 
الاسلامی o‏ . وكانت لدم العاب للتسلية منها ركوب الخيل الذي يعتير عندھم من 


Lorimer, op. cit., vol.2, pp75-76. (1) 
Doughty, Travels in Arabia, vol.2, p.373. (Y) 


وم aah‏ امہ ne‏ السابق؛ ص۸ . 


rig‏ الفصل الثامن 
أهم ألعاب التسلية وکانوا لايركبون الا الخيل الأصيلة التي كانت عندهم مكرمة ومعززة 
فلا يخدمها الا صاحبها بنفسه. ومن تسلیاتہم المفضلة الصيدء وكانت لدہم بنادق 
صيد تسمى عندھم (التفق أو (GEM‏ وكانوا يخرجون جماعات للصيد Uf‏ في 
الصحاري طلبا للأرانب البرية أو للغزلان وإما بین الاشجار في الواحات . وكانوا 
يخرجون عادة وقت الربيع . ومن الالعاب الأخری كانت عندهم لعبة الكرة وسباق 
الارجل وكذلك الصارعةء وعندهم العرضة النجدیةء التي ما زالت معروفة الى OV‏ 
فی نجد» وهي لا تقام الا في المناسبات الخاصة وقت الأعراس أو بقصد التسلية 
والترفيه . والعرضة النجدية عبارة عن صف طويل من الرجال يتقدمهم واحد أو اكثر 
حمل بيده سيفا ویقوم برقصات منتظمة أمامهم وهم بدورهم يؤدون واجبهم بشكل 
حركات منظمة كذلك» والجميع يتقنون هذه اللعبة”». 


أما عن طعامهم في الحواضر فهو على ثلاث وجبات منہا الإفطار وفيه يتناولون 
السوائل كالشاي والمقوۃ أو اللبن مع بعض التمور أو العسل» ويدعون ذلك في نجد 
(بالتريق) وأما في الغداء فهم يتناولون الأرز الطبوخ باللحم أو الكبسة وهي أرز 
باللحمء وأحيانا عندهم أكلة ا ھریس والجريش (الفريك)ء وأحيانا يأكلون GAM‏ 
والقرصان وهو نوع من الثریدء والخضرة الغالبة عندهم هي القرع . وطعام العشاء 
يكون في الغالب من أنواع الطبيخ . 


عندهم من الوجبات الرئيسة . 


وبالنسبة للمشرب» فعندهم القهوة السادة (بدون سكر) وهي مفيدة كعملية هضم 
خاصة بعد ما يأكلون الكثيرمن الكبسة أو ا هريس أو الفريك . . الخ . والقهوة عندهم 
)١(‏ لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» ص٥٥٤ ٠٠١‏ . 
(Y)‏ أخذنا هذه الألعاب وأنواع التسلية المذكورة عن فضيلة الشيخ محمد بن عبدالمحسن الخيال 
الذي عمل في القضاء مدة أربعين سنة في مدن ختلفة في السعودية. 


الفصل الثامن ۱ a‏ 


عليهاء وأحيانا يضيفون عليها الزعفران أو القرنفل» وتقدم على شكل قطرات قليلة في 
الفنجان وعلى عدة مرات حتى بز الضيف الفنجان . l‏ 


00 وأما عن لباسهم فهو اللباس العربي الأصيل» ثوب طويل أبيض اللون وعليه 
3 غالب الأحيان «الحاكتة» des‏ الرأس غترة بيضاء أو غططة ويلبس عليها العقال 
(الشطافة) ويكون مصنوعا من الصوف أو الحرير» ويرتدي الفرد فوق الجميع عباءة أو 
ما يدعى عندهم بالمشلح( . 


ومن حيث ا حالة الصحية في هذا المجتمع» فهي ذات مستوى منخفض ‏ اذ 
يندر أن تجد في المدينة طبيبا أو مستشفى e‏ وخير ما يؤكد لنا صحة هذا أن الإمام 
عبدالله بن فيصل بن تركي ما نقل الى حايل ليعيش فيها كأسير عند محمد بن رشيد؛ 
مرض هذا الإمام dy‏ يكن هناك طبيب يعرض عليه سوى ان الامير ابن رشيد اغتنم 
فرصة مرور طبيب فارسي مع قوافل ا حجیج فعرض عليه امرض وقرر أنه مصاب 
بمرض خطير"». وكان یدخحل البلاد بعض LBY‏ الاوربیین منہم من يأتون على شكل 
رحلة أو لغاية سياسية كرحلة بلجريف”". أو قذ يكون مثلا لجمعية من الجمعيات 
التبشيرية في البلاد الأوربية أو العربية. لذا فقد انتشرت الأمراض الكثيرة کا حجمی 
والملاريا والتيفوئيد9». وغيرها من الأمراض الفتاكة في ذلك الوقت وبخاصة مر 
الطاعون والكوليرا والجذام ‏ 


إن الحياة العلمية في الدولة السعودية الغانية كانت لاتتعدی العلوم الدينية كالفقه 


)1( خخير ما يعطينا صورة صادقة عن عادات المجتمع السعودي؛ هو عبدالله عبدالجبار في كتاب 
التيارات الأدبية في قلب الحزيرة tio ali‏ ص ص۲۷ ١۱۲۹ء‏ 

Armstrong, Lord of Arabia, p.24. (Y) 

Palgrave, op. cit., vol.2, p.119. (Y) 

Lorimer, op. cit., vol.2, p.75. (£) 


ہش الفصل الثامن 
والتوحيد والتفسير والقراءات وبعض العلوم اللغوية والاجتماعیة الأخرى كالنحو 
والصرف وعلم الكلام والتاريخ الى جانب المرحلة الدراسية الأولى كالقراءة والكتابة . 
اما بالنسبة للعلوم العصرية فقد كانت نادرة فی البلاد. 

ونتيجة ذلك ظهرت في البلاد مجموعة من الشيوخ والعلاء الأفاضل» لهم كتب 
ورسائل وفتاوى في أمور الدين» وكان على رأس هؤلاء أسرة ال الشيخ في نجد وهي 
صاحبة الزعامة الدینیة في البلاد ومن علمائها المعاصرين لفترة بحثناء الشيخ علي بن 
حسین بن محمد بن عبدالوهاب وأخوه عبدالملك وكانا من قضاة جنوب نجد كالحريق 
وا حوطة؛ وهناك كذلك عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب وحمد بن حسين بن محمد 
بن عبدالوهاب وغيرهم من أسرة آل الشیخ التي سامت في نشر التعليم الديني في 
البلاد. 

ا وظهر علماء أفاضل كان لهم كذلك أثر في نشر التعلیم في البلاد» ومن علماء نجد 
المشهورين عثمان بن منصور من علماء سدير» وعثان بن عبدالجبار» وعبدالرحمن 
الثميري من المجمعة» وحمد بن عبدالعزیز الدوسري من بلدة ثادق» وسليمان بن بليهد 
من البكبرية › وابراهيم بن عيسى وقد اختص بالتاریخ وله OLS‏ عقد الدرر» وبعض 
الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان . وقد أفاد بكتاباته هذه الجميع فائدة 
كبيرة OY‏ تاريخه يعد مكملا لابن بشر عن تاريخ نجد وتوابعها. وكذلك الشیخ المؤرخ 
النجدي Olde‏ بن بشرء صاحب كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد الذي أخذنا عنه 
الکٹیں وهذا الشیخ من الؤرخین المدققين. وني الشمال اشتهر العالم عبدالعزيز 
المرشدي في بلدة GUT. ple‏ المناطق الشرقیةء فقد اشتهرت فی الاحساء أسرة آل 
.مبارك وعلى رأسها العام الفاضل عبداللطیف بن الشيخ آل مبارك» وهو مالكي 
المذهب» ومن قضاة الامام فيصل في مديئة الاحساء مركز المنطقة الشرقیةء وتوفي في 
عام ۰٦۱۸م (a1 YAT)‏ . وظهر من أفراد هذه العائلة عدد من العلماء حافظوا على 
سمعة بيتهم العلمي نذكر منہم محمد المبارك وعبدالعزیز المبارك وعبدالرحمن المبارك . 
وهناك العام والشاعر المعروف بديوانه» وهو ابن مشرفء عام مالكي وله دیوان شعر 


)١(‏ أخحذنا أساء هؤلاء العلماء من فضيلة الشيخ الفاضل محمد بن عبدالمحسن الخال . الذي أشرنا 
إليه في جال آخر. 


الفصل الثامن Yy‏ 


عرف باسم «ديوان ابن مشرف» ومنظومة في الفقه تدعى (غرر الفتاوى) واشتهر في 
الإقليم كذلك محمد بن عبدالرحمن بن كثير وغيرهم من علماء الأحساء“ . 


هذا الى جانب عدد كبير من علماء الشيعة في القطيف وسيهات وتاروت وغيرها 
من مراكز الشيعة في الدولة . ومن العائلات الشيعية المشهورة بالعلوم الدينية عائلة آل 
عمران وآل عبدالجبار وهاتان العائلتان تقطنان بلدة القطيف. ومن العلماء كذلك 
الشيخ سلمان آل عبد ال حبار وناصر الجارودي وحمد بن عبدالجبار وأحمد بن صالح طوق 
ومحمد بن نمر ومن اللذين عملوا في الأدب والعلم محمد أبو عزيز وأحمد بن صالح 
القديمي وعبدالمحسن التاروتي وغیرعم O‏ 


ومھما يكن في الأمر فقد انتشرت المدارس (الكتاتيب) في مدن ويلدان الدولة . 
فقد وجدت فيها مجموعة من كتاتيب القراءة والكتابة» وبعض الكتاتيب العليا الخاصة 
بتدريس العلوم الدينية والاجتاعية واللغوية ". 


ويذكر الألوسى أن الأحساء كانت تضم عشرين مدرسة تعلم الصبيان حفظ 
القرآن والقراءات والتجویدء بجانب بعض العلوم العصرية کالحسابء وفيها ثلاثون 
مدرسة أخرى كانت تدرس العلوم العربية والدينية P‏ حتى أن زويمر (Zwemer)‏ ہل 
مسؤولية انخفاض نسبة التعليم في المنطقة الشرقية فیم| بعد عام ۱۸۷۱م (۱۲۷۸ھ) 
الى وجود الحكم التركي في المنطقة التي سيطر عليها بعد الحرب الأهلية بين أولاد 
فيصل › وذكر هذا of‏ الاتراك Lal‏ التعليم ولم يبق من المدارس في عام ۱۹۰۰م 
(۱۳۱۸ی الا ثلاثة مدارس فقط . وكان عدد المتعلمين في الإقليم حسب إحصاءات 
الأتراك ٠٤٤٣‏ من مجموع السكان البالغ عددهم حوالي Yos, eee‏ أي ان نسبة 


)١(‏ اخذنا أسماء هؤلاء العلماء من الشيخ الفاضل يوسف بن راشد المبارك» وهو مدير المكتبة القطرية 
ف الأحساء. 

٠ ۲۳۸ المسلمء ساحل الذهب الأسودء ص۲۳۷‎ das (Y) 

2 أشار الكاتب “Amstrong”‏ في كتابه “Lord of Arabia”‏ ص ۲۰ إلى وجود المدارس في الرياض . 

Page المرجع السابقء‎ eT )4( 


YAA‏ الفصل الثامن 


۸ ا 
المتعلمين لاتتجاوز ١,۵‏ /”). ويذكر مؤرخ TH‏ «لوريمر» أن التعليم في منطقة 
القصيم كان منتشرا ومتقدما نسبيا نتيجة وقوع الإقليم على الطرق التجارية » فيذكر أن 
عدد المدارس في بلدة بريدة كانت سبعا تدرس فيها القراءة والكتابة والأمور الدينية 
واللغوية الأخرى. وفيها حمس مدارس للبنات» تعلم كذلك القراءة والكتابة وبعض 
أنواع التدبير المنزلي كالخياطة » وكانت توجد في بلدة عنيزة أربع مدارس منہا واحدة 
للبنات» هذا الى جانب التعليم toll‏ في المساجد بعد انتهاء الصلوات”. 


ولكن كانت بصورة نسبية ولا تتعدى نطاق مجتمعھا . وليس لدينا في الواقع من المراجع 
الكشيرة التى تكتب عن التعليم في حقبة بحثنا هذاء لذا فقد اضطررنا ان نستعين 
ببعض رجال العلم الثقاة في البلاد السعودية . 


المرأة في المجتمع : 

إن المرأة السعودية إمرأة حتشمة تتمشى مع تعاليم الدين ا حنیف . فهي لاترى 
في النہار الا Lab‏ أما بالنسبة للنساء البدويات فيمكن رؤية وجهها لاا لاتغطيه 
مثل المرأة النجدية أو إمرأة ا خلیج ء حتى ان كثيرا من النساء البدويات یمارسن البيع 
والشراء في الاسواق العامة في بلدان الدولة. وعلى كل فإن لباس المرأة السعودية 
الحضرية أو البدوية لباس محتشم يغطي جیع الجسم ماعدا اليدين والقدمين» وتلبس 
فوق ذلك عباءة سوداء. 


afl,‏ السعودية لاتجتمع بالرجال بتاتا إلا اذا كانت حجبةء ماعدا الازواج أو 
المقربين المحرمين بالنسبة للمرأة. وفي كل بيت من بيوت العائلات السعودية القديمة 
وحتی الان بيت خاص للحريم OSU oly‏ 


Zwemer, Arabia The Cradle of Islam, p.117. O) 


Lorimer, op. cit., vol.2, p.75, 326. (Y) 
Lorimer, op. cit., vol.2, p.75. (¥) 
. دليل مصر والمملكة السعودية» ص91۸‎ ($) 


الفصل الثامن ۹ 


البنات تصل الى الصفر في ذلك الوقت» حتى أن ا حکومة السعودية ا حدیثة لاقت 
الكثير من الصعوبات عندما افتتحت أول مدرسة للبنات . 


وللرجال GH‏ في الزواج من أربع زؤجات على أن يعدل بینہن وإلا فواحدة وهذا 
ما جاء به الشرعء بالاضافة الى الجواري التي كانت تكثر في البلاد (وماملکت 
ایمانکم) . لذا فان تعدد الزوجات في نجد شائعء وقل ان تجد رجلا لم يتزوج أكثر من 
امرأة. كما قل أن تجد في نجد والأقاليم الشرقية والشمالية من الدولة امرأة لم تتزوج باكثر 
من رجل» ولايرى كل من الرجال أو النساء في ذلك ial as‏ 


والشرق وهو جزء من الحياة الاجتاعية العامة E‏ شبه الجزيرة العربية حيث تتقارب 


الحياة الاقتصادية : 


تشمل Lh‏ الاقتصادیة جمیع مرافق البلاد الزراعية والتجارية والصناعية ويتبع 
ذلك طرق التجارة والنقود all‏ يتداوها الناس ثم ا مکاییل والموازين في البلاد. 


الزراعة: 

تكثر في البلاد التي شملتها الدولة الواحات الزراعية كواحات القطيف والأحساء 
والدواسر والأفلاج وا حرج والوشم وسدير والقصیمء إلى جانب الأراضي الرتفعة 
الصالحة للزراعة كبلاد جبل شم ففي هذه الأقاليم الزراعية غدت نسبة السكان 
الذين يعملون في الزراعة عالية. 


)1( أحمد عسهء معجزة فوق الرمالء ص١۸٤‏ . 
6 آمين سعيد» ملوك المسلمين العاصرون ودوهم» AVE Ge‏ 
— دليل مصر والمملكة السعودية» ص658. 


والزراعة متوقفة على ا حنطة والشعير والذرة والسمسم والأرز من حيث أنواع 
الحبوب . أما الخضروات فوجدت الأنواع الكثيرة کالطماطم والبطاطا والقرع والخيار. . 
الخ . أما زراعة أشجار الفواكه فتكثر في الأراضي الرتفعة إلى جانب نسبة قليلة من 
الواحات المذكورة» ومن الفواكه المتوفرة دالبرتقال واللیمون والتين والعنب والبطیخ 
والشمام وغير ذلك» . وأهم مزروعات البلاد أشجار النخيل» لأن النخيل يحتاج إلى مياه 
كثيرة وا ی جو حار» وهذا متوافر في بلاد جزيرة العرب لذا فقد إهتم السكان بزراعة 
النخيل وبخاصة أنه يعتبر من الأغذية ا مامة عندهم . 


أما عن طريقة الزراعة عندهم فهي طريقة بدائية» إذ يستعملون المحراث 
الخشبي في ا حراثة تجره الإبلء لذا كانت الإبل من الحيوانات الرئيسة التي يعتمد عليها 
في البلاد. ومع هذا كانت تكثر عندهم أنواع أخرى من الحيوانات غير ا حمال مثل 
الخيول والحمير©). إذ أن الاحساء تشتهر بحميرها الكبيرة الحجم والبيضاء اللون 
وتدعی بالحساوية نسبة للمنطقة» هذا إلى جانب الماشية والأغنام . 


التحارة: 

gb‏ التجارة في الدرجة الثانية بعد الزراعة » والتجارة كانت على نوعين» تجارة 
داخلية وتجارة خارجیة . أما الداخلية فهي عمليات البيع والشراء في أنحاء بلاد الدولةء 
تن هذه بالدكاكين والمحلات التجارية والأسواق التي تنشر في كل مدن وبلدان 
الدولة . وقد توافرت في الأسواق معظم ا حاجیات كالمواد الغذائیة والملابس والبضائع 
الأخرى الكالية كأنواع الصياغة الفضية والذهبية. . الخ . 


أما عن التجارة الخارجية فکان سکان الأحساء والعارض والقصيم وشمر یجوبون 
بلاد الخارج من أجل التجارة» وكانت عندهم رغبة ملحة في Maas‏ فتاجروا مع الهند 


. عن شهر شعبان ۱۳۲۹/ أب ۱۹۱۱م‎ ٢ج‎ oll Bale (1) 
Lorimer, op. cit., vol.2, p.1354. _ 

)€( لع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» ص87" . 

(5) لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» OA‏ 


الفصل الثامن ۳۲۱ 
الفصل eT‏ 


بالخيول وجلبوا البضائع منہا كالبن والسكر والهيل والقرنفل والفلفل والكركم » وكل 
هذه البضائع مرغور بة عند MOLLY‏ وكانت البضائع تأي عن طريق القطيف أو 
البحرين أو العقير وعن طريق بنادر Padl‏ وكان للتجارة في الدولة وكلاء في البصرة 
وجدة وصنعاء والبحرين والكويت وغيرها من البنادر التي تمر فيها التجارة. ومنهم من 
كان يتاجر مع اليمن وتأتيهم البضائع عن طريق الدواسر في جنوب نجد بعد أن تأتي 
من صنغاء إلى نجران. وأهم تجارنہم من هذه المنطقة كانت القهرة واللادن کا جلبوا 
الطباق (التبغ) من بلاد فارس مع ان التبغ كانت تحاربه الدعوة السلفية بشكل 
قاطع O‏ : 

ومنهم من تاجر مع بلاد الشام والعراق ومصرء لذا يمكن القول إن البضائع 
المتنوعة كانت تعم أسواق الدولة منہا المحلي ومنہا المستورد من الخارج . ولابد لنا من 
ذكر طرق القوافل التي كانت تنتشر في ربوع الدولة وتصلها GEL‏ 


أولا : طریق Gb‏ من الأجزاء الشرقية من الدولةء من الأحساء إلى الرياض ثم إلى 
مكة اللکرمةء وكانت القوافل التجارية وقواذ الحجاج الآتية من فارس وأحيانا 
قوافل الحجاج الاتية من فارس 
من بلاد العراق تسلك هذه الطريق. 


ثانيا : طریق من الكويت إلى بريدة في القصيم ثم إلى مكة وهي طريق تأي من الشرق 
تقطع الأجزاء الشمالیة من أراضى الدولة حتى aji‏ لقصيم وتتابع مسيرتها إلى مكة . 


WE‏ : طريق من النجف ثم الزبيرثم الكويت إلى ‘bl‏ وهذه الطريق تدعى بذرب 
السلطاني وقد سلكت هذه الطريق الليدي آن بلانت Anne Blunt‏ عندما 
زارت شمر مع زوجها عام 4م وكتبت كتاها المشهور Nejd Pilgrimage to‏ 


ا ا ا د 


Lorimer, OP. cit., vol.2, pP.1356. (1) 

.۸۱٤ص الشهاب ف سيرة محمد بن عبدالوهاب»‎ a- 
Lorimer, op. cit., vol. 2, p.1356. (Y) 
. ٠٠١ص الشهاب»‎ al- 


Pelly’s Visit to Wahabee Capital, p. 188. م‎ 


۴۲ الفصل الثامن 
(حجاج إلى نجد) أو (رحلة إلى نجد) حسب ترجمة محمد أنعم غالب الذي ترجم جزءً| 
من الكتاب إلى العربية تحت إشراف دار الیمامة السعودية التي تصدر مجلة العرب 
ومركزها الرياض . 


رابعا : وهناك طريق من الزبیر في العراق إلى بريدة في القصيم . 


خامسا : طريق من الجوف في الشمال إلى حايل في جبل شمرء وهذه الطريق تصل 
جزيرة العرب -Oela oe‏ 


أما الطرق الداخلية التي كانت تسير فيها القوافل فكانت كالاتي : 


أولا : من حايل إلى بريدة وعنيزة في القصيم وهي من الطرق المهمة في مواصلات نجد 
لأنها تربط عاصمة جبل شمر ببلدان القصيم الرئيسة . 


ثانيا : طريق من حايل إلى القصيم تربط الأجزاء الشمالية بوادي حنيفة وعاصمة 
البلاد. 


الغا : طريق من الرياض إلى الأحساء» وأخرى من الأحساء إلى وادي الدواسر في 
الجنوب» وثالثة من الدواسر إلى الرياض”") 


وظلت هذه الطرق عبارة عن طرق داخلیة تربط أجزاء البلاد بعضها بعضاء ول 
تكن الطرق معبدةء وإنما كانت طرقًا معروفة لدى المسافرين إذ يسافرون جماعات وذلك 
Uys‏ من اعتداء قطاع الطرق من gal‏ ومع أن الدولة كانت شديدة عليهم وحريصة 
على استتباب الأمن إلا أن ا حوادث الكثيرة تثبت اعتداء البدو على القوافل التجارية 
)١(‏ أنظر: Lorimer, op. cit., 2 pp.1315-1333.‏ 


Great Britain, Foreign Office, Arabia p.43. . 


Lorimer, op. cit., vol.2, pp. 1331-1345. ( 


الفصل الثامن Yyy‏ 
الداخلية والخارجية وحتى على قوافل الحجاج . 

أما بالنسبة للطرق الائية للدولة فكان لها منفذ على الخليج العربي كبنادر العقير 
والدمام والقطيف» وأحيانًا كانت GE‏ البضائع من الغرب والجنوب عن طريق البحر 
الأحمر بواسطة بنادر جدة وينبع والقنفذة» لکن سلامة هذا الطريق كانت تعود إلى 
علاقة الدولة السياسية بالأجزاء الغربية . 
الصناعة: 

لم تكن الصناعة في الدولة تتعدى ا حرف المهنية البسيطة» أوما يحتاج إليه الناس 
في حیاتہم اليومية كالصياغة والحدادة والنجارة والمصنوعات الفخارية» وكان الأهالي 
يعيبون العمل في الصناعة(". وإن أهالي المنطقة يفضلون العمل بالزراعة أو بالتجارة 
أو بالرعي على أن يشتغلوا في الحرف» leas‏ يعود ذلك إلى ما في عمل الصناعة من 
أسلوب الخدمة للغیں لذا فمعظمهم يترفع عن القيام بأي عمل صناعي أو حرفة 
يدوية» لهذا كانت نسبة العاملين في الصناعة قليلة وتجدھم [slo‏ من أصحاب 
الجنسيات الأجنبية الخارجة عن جزيرة العرب بشكل عام . 


النقود: 

كانت النقود المتداولة بين الناس في الدولة نقودا أجنبية خارجة عن الدولة» 
وحاول آل سعود أن يضر بوا النقود العربية الخالصة إلا أنهم لم ينجحوا. ومن بین النقود 
المتداولة عندهم قدي| نقد يدعى الطويلة O‏ وهي من فضة ومن نحاس» وطبعا قيمة 
الطويلة الفضية أثمن من الطويلة النحاسية GAY‏ الادة المصنوعة منها. وعندهم 
كذلك الریال والمثقال ويساوي )0( جرامات فضة”. ۱ 


ومن النقود المتداولة عندهم المتليكات ومفردها متليكة وقد طبعوها بطابعهم 
الخاص وكتبوا عليها اسم الحاكم ولكنهم فشلوا في المحافظة على استمرار تداول هذا 
)١(‏ حافظ وهبة. جزيرة العرب في القرن العشرين» ص۲١٠‏ . 
(1) أنظر مقال في مجلة لغة العرب» العدد A‏ للسنة الثالثة في ربيع الأول APTT‏ شباط (فبراير) 
۹۶ء ص٤۳۹ PAo‏ 
(۴) مرعي بن يوسف ا نبلء غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى » ص80 . 


٤‏ الفصل الثامن 


النقد الذي حاولوا سكه» وذلك نتيجة الانقسامات الداخلية في Oss‏ 


وقد تفضل سماحة الشیخ يوسف بن راشد المبارك مدير المكتبة القطرية بالأحساء 
فأعطانا معلومات عن النقد ا متداول قدی| مثل:- 


e‏ الأحمر ويساوي ۲/ op‏ عثانية» وهذا يستعمل في بلاد نجد وهو من الذهب. 
والمحمديةء وھی بعض النقد المتداول كذلك في نجد. 
القرش ويساوي 0 ريال فرنساوي وکنا قد أشرنا أعلاه الى قيمة الريال الفرنساوي . 


- البارة» وهي dhe‏ تركية. كانت تستعمل في المناطق الشرقية وبخاصة بعد فتح 
الأتراك الأحساء . 


- المجيديةء وهي عملة تركية استعملها الناس في المناطق OAS AN‏ هذا بالنسبة 
للنقد الذي كان يتداوله الناس في أقاليم الدولة السعودية الثانية . 


الأوزان: 
توجد في أقاليم الدولة الأوزان التالية:- 
- الوزنة وهي عبارة عن ثقل 54 ريالاً فرنساوياً موزونة معا. وهذه منتشرة في نجد 
وتساوي ثمينا في الأحساء OY‏ الأخيرة لاتستعمل الوزنة. وأحياناً كانت الوزنة 


ale (1)‏ لغة العرب ء العدد ۸ء السنة الثالثة في ربيع الأول Pry‏ شباط / فبراير 1915ام» 
صه ۳۹ . 

(Y)‏ من مسودات تتعلق ببحث النقد من إعداد يوسف بن راشدء محفوظة في مكتبته الخاصة 
بالأحساء . 


الفصل الثامن Te‏ 
تساوي وزن 7ه ريالاً فرنساوياً والبیع والشراء في نجد كله بالوزنات ما عدا اللحوم 
فكانت تباع بالنسبة لأعضاء الذبيحة. 


5 الن ويساوي ۳٣‏ وزنة في إقليم نجدء وأما في الأحساء فيساوي VE‏ قياسة والقياسة 
Ub, VE =‏ انجیزیاء والرطل الإنجليزي يساوي عندهم Uys 4٠‏ والتولة تساري 
Y,0‏ مثٹقال أوروبية هندية . أما اليوم فالقياسة تساوي عندهم \\ كجم . والمن 
يستعمل لأوزان التمر خاصة. 


5 القياسة في القديم كانت تساوي £ celol‏ والصاع يساوي ٢‏ ثمين والثمين يساوي 
£ ربعات» والربعة تساوي وزن ۱۲ TL)‏ فرنساوياً. ويوزن بالقياسة كل شيء. 


الحنطة وهى تساوي MALT VY)‏ 


- المثقال وهذا عرفناه سابقا ويستعمل لوزن الذهب والفضة وسائر الأشياء الثمينة . 


ghall‏ وهو يستعمل لكيل الحنطة وغيرها. 
تت المد ويساوي ثلث الصاع٥)‏ وني بعض الجهات ربع الصاع . 


ونلاحظ أن معظم هذه الکابیل المذكورة منحوتة من الخشب حتى تحافظ على 
بقائها وتكون خفيفة الحمل عند الوزن. 


)١(‏ أخحذت هذه الأوزان عن الشيخ يوسف بن راشد الذكور سابقاء وعن BS ME‏ العرب» 
عدد ۸ء السنة الثالثةء ربيع الأول ۱۳۲۲ھ (شباط/ فبراير) ۱۹۱۰م ص۹٣۹٠‏ . 

Ue (Y)‏ لغة العرب؛ عدد 8ء السنة EUS‏ ربيع الأول [aiey‏ شباط Cabs)‏ 1914م. 
ص۳۹۵. 


الوثائق 
وشحرة حكام ال سعود 
فی الدورين الأول والشانی 


اللاحق ۴۲۹ 


س س 


ملحق رقم )١(‏ 
دفتر ٢۷ء‏ معية تركي» وثيقة رقم CEM‏ ص ۸۰ 
من الجانب dhl‏ 
إلى حبيب أفندي 


بها أن فيصل بن تركي شيخ نجد أظهر التمرد بامتناعه عن اعطاء بعض لوازم 
الجيش » فقد لزم أن يسير عليه رجا ومعه الف خيال عربي والف من عسكر البيادة 
(المشاة) المغاربة» واستحسنا أن يكون ذلك المأمور بالسير عليه اسماعیل بك ضابط 
المحروسة السابق وكتبنا الى ناظر الجهادية نعلمه بالكيفية فاذا علمتم هذا فان مطلوبنا 
منكم أن تعدوا ثلاثين شابا أقوياء البنیة من الاغوات القواصة والخدمة الداخلية 
وتعطوهم مصروفات الطريق ومرتباتهم المتركمة لهم إن كان لهم مرتب مستحق وأن 
ترسلوهم ليكونوا في معية المومي اليه. 


(DANY OY محرم سنة‎ ۹ d 


)١(‏ من الوثائق التاريخية بعابدين. 


کرس 3 الملاحق 


ملحق رقم )1( 


Major 5. Hennell, Political Ressident, Persian Gulf to The Government of Bom- 
bay, November 6, 1848, enclosing letter from Moollah Hussein, Ageut at Shar- 
jah to Major Hennell, September 24, 1848. 

(Bahrein Archives, Book 159, pp. 498-506, Office No. 57. of 1848. Cons. No. 60 
of 1848), ARAMCO 


رقم المكتب AV‏ بتاريخ VAEA‏ 

رقم القنصلية ۹۰ بتاريخ VAEA‏ 

من الميجر س . هنل المعتمد البريطاني في الخليج الفارسي 
الى ه. ملتء المحترم 

السكرتير العام للحكومة» بومباي 

الدائرة السياسسية. 


سيدي : 

لي الشرف أن أقدم لكم بقصد تعريف صاحب الشرف ا حاکم وتجلسه الخلاصة 
المترجمة المرفقة طية برسالة وصلت من الملا حسين الوكيل الشارقي مؤرخة في YE‏ سبتمبر 
(ایلول) وفيها يذكر تفاصيل التحالف الذي يجري عقده بين قبائل Oke‏ بتحریض 
الشيخ سلطان بن صقر بقصد طرد جنود الشيخ ابن طحنون شيخ بني ياس من منطفة 
البريمي التي احتلها منذ وقت قصيرء وبسرني أن أقول Of Laf‏ الملا حسين يذكر أن 
ا خلیج الفارسي لايزال في هدوء وأن البحر خال من القلاقل . 


أشك شكاً عظیاً فيا اذا كان سیف بن مود بن شيخ صحار سيشترك باخلاص 
في التحالف الذي نظمه الشيخ سعيد بن طحنون شيخ ابو ظبي فحسب بل واعادة 
السيادة الوهابية الى نجد . فان ا هجوم الذي لا رحمة فيه والذي شنه العجاجي وكيل 
الوهابيين على جوار صحارہ واعمال القسوة التي ارتكبها الجنود النجديون انئذ لابد أن 
تكون عالقة في ذهن شيخ هذه المناطق التي خربها ا مجوم ولابد أن ذلك سيحمله على 
عدم تقديم المساعدة لاعادة الوهابيين الى Oke‏ 


اللاحى ۳۳۱ 
يبدو أن الشيخ سعيد بن طحنون يظهر حذقاً وهمة نی إعداد العدة لمواجهة 
العاصفة المقبلة وتقول الأخبار الواردة من البحرين إن الحملة النجدية غادرت الاحساء 
يوم Yo‏ اكتوبر (تشرين الأول) تحت قيادة قائدين معروفين هما مطلق بن بتال وسعد ين 
مطلق . قيل إن القوة تتالف من Yre còla héra‏ فارس وعدد من الرجالة البدو. 


ولكني أرى أن في هذا مبالغة عظيمة ولست على يقين من أا غادرت الاحساء 
, فعلا OY‏ مصدر المعلومات محمد الشبيبي (الأمين الخاص للشيخ سلطان بن صقر ولا 
یمکن الاعتماد على أقوله . ۱ 


لي الشرف 
التوقيع اس . هئل 
المعتمد البريطاني السياسي 


في الخليج 


شف المسلاحق 


ملحق رقم Y‏ 
دفتر رقم ۱۹۰۸ أوامر عربي ص ۹۰ 
صورة الأمر الكريم رقم 4۲ 


بتاريخ Yo‏ الححة iu‏ ۱۲۸۰ هم 

أمر كريم 
الى : حضرة الأمير فيصل أمير ولايات نجد 

أمر كريم منطوقه غب أهدي تلسيمات زهية زاهرة وأسدي تحیات dy‏ تبلغها هذه 
النميقة المعلنة بأكيد المحبة ا مراسلة المنبأة عن خالص الصحة فالباعث لتحريره هو إلا 
تبدي با يجب من المعلومية بصحتكم والثاني والاعلام بها نعلم أنه بالمكاتبة عنه FE‏ 
همتكم المعلومة الى تلقيه والسعي في مقتضياته به| لايمكن استقصازه بالوصف وهو کیا 
لا خفی حضرتکم ما حل بجهة اليمن من تمرد بعض الأشقياء وما تجمعوا عليه من 
الشغب والفساد وسلب الراحة والامنیة ومن المقرر المعلوم أن درء الفاسد مقدم عن 
جلب المصالح وتلك الجهة Oly‏ لم تكن تحت حكومة هذا الطرف لکن بالنظر لو صلة 
الارتباط بالدولة العلية» جب الاجتهاد من كل طرف بقدر ما يمكن في تأديب من 
تعدى وبغي وسلك سبيل الضلال وغوى هذا فضلاً عن أمر اتحاد الأمم الإسلامية هو 
ہما يعضد أمورها وواجب على ا حمیع الاتفاق في درء الأشرار والاشقياء وانقيادهم الى 
طريق الرشد لأجل الأمن العام ودوام الراحة للرعايا وبداعي هذا المهم الضروري 
سيرسل من هذا الطرف opat gale‏ وعساكر تقمع هذه الفتنة ا ماد نيران تلك 
الحركة الغير مرضية ومن القديم الأكد ومثبوت انتساب حضرتكم لمحبة الجهة المصرية 
والقيام بقضاء ما يلزم U‏ من الأشغال فزيادة لإظهار ذلك أردنا إحاطة حضرتكم با 
حصل به الشروع من هنا وغاية المأمول ان ما يلزم الى العساكر المرسلة من هذه 
المساعدات من جهة جانبكم سواء كان في أمورهم أو قضاء لوازمهم يصير اجراه بوقته 
ومايبرز من هممكم هذا المقصد المستحسن يكون داعيا لظهور ثمرات اجتهادكم 
واعلان نسبة المحبة المأكدة من السابق oid‏ الجهة هذا مالزم اعلام حضرتكم به 
0 مرا خستم 
اسماعيل gale‏ 


)1( من دار الوثائق القومية التاريخية بعابدين. 


الي rrr‏ 
ملحق رقم ٤‏ 


ons] 


من BE‏ باشا إلى أهالي الاحساء 


المرسومات التي dey‏ من الأهالي قبل هذا من قبيل جهادية وخدمات للمأمورين 
على التحصيل fe Lanes‏ الزيادة في M ye Fl‏ کون [ef‏ خالفة لأحكام الشريعة 
المحمدية ومضرة بحق الأهالي والرعية ومراد الدولة العلية ترفيه أحوال تبعته وزيادة 
ia‏ ونعيمهم قد أمرنا بلغوها وعدم مر ای مہ هن على مس 
أن يكون في نصابه وأن لا يكون فيه زيادة أو نقصاناً يوجب ضرر ألأھالی وغدر بيت 
JUI‏ وأن Y‏ يأخذوا درهماً واحداً زيادة عن استحقاق بيت الال الشرعي ob‏ لا يقبلوا 
من أحد شيئاً لأنفسهم من قبيل خدمة وغيرها US‏ كان أو جزئياً والذي : يتبين عندنا أنه 
ارتكب ذلك فقد آوعدناه بالمجازات الشديدة وحذرناہ عن اجرائها وارتکاہا غاية 
التحذير ولأجل اعلام BIS‏ الأهالي وتبشيرهم بهذا الأمر المورث بحقهم الرفاه حررنا 
هذا لاعلان نسخاً متعددة وأرسلناها ووزعناه على القری والبلاد ليكون معلوم ent!‏ 
Lele‏ وعاماً ليؤمنوا من ذلك ا خصوص أن لا يعطوا أحداً شيئاً زيادة عن الزكاة 
والاعشار الشرعية الراجعة الى بيت المال ويبتهلوا بالدعواتا الخيرية لدوام وبقاء إمام 
الدولة العلية وأن يشتغلوا بتعمير أملاكهم وتكثير زراعتهم وتوسيع دائرة حاصیلھم 
وتجاراتهم وأن يكونوا آمنین مطمثنین من كافة الوجوه التي توجب بحقهم الضرر والخسار 


لیکون معلو م الحمیع . 

۱ توقيسسع 
في ١5‏ جمادي الأول سنة OVYAA‏ نافذباشا 
* الخرص: زكاة التمر. 


)١(‏ أخذ هذا الإعلان من فضيلة الشيخ يوسف بن راشد ALM‏ مدير المكتبة القطرية بالأحساء. 


rrt‏ یسلت 


ملحق رقم ٥‏ 


من الشيخ عبدالله آل ثاني الى أمير المنطقة الشرقية 
اادوحة فی ٤‏ شعبان ٣۱۳۷ھ‏ 


o‏ جلوي حفظه الله تعالى ودام بقاءه olt‏ الأجل 
ج صاحب السمو المعظم الأخ العزيز المحترم . 


ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزیل بره وهباته على الدوام والاستفسار 
عن أحوالكم لازالت على ا تہج المرضي مستقیمة وعنا ally‏ الحمد Jab‏ الأحوال أوزعنا 
all‏ زاياكم شاكر jy daa‏ جميعا cyl‏ من قله اعت ال كتابكم الكريم المؤرخ 
في ۲۷ رجب وصل أوصلكم الله رضاه. ولقد أسرنا غاية السرور صحة سلامتكم 
الغالية لازالت نعم الباري عليكم متوالية وأسمعنا الله عنكم ومنكم ما یسر الخاطرء 
بخصوص استفهامكم عنما نعلمه عن حالة العديد وسكانه أدام الله وجودك أن 
مالاشك فيه أن جميع من سكن العديد في gol‏ منتمون الى رعوية آل سعود وأن 
العديد تابعاً لآل سعود ولقد بيننا ذلك في مناسبات عديدة لبعض الرجال الرسميين عن 
اعتقادنا ومعلوميتنا هذه في معظم المذكرات» أما عن سكانه فالذي أذكر أن أول من 
سكنه أناس يقال هم بني حماد والعييدل وهم حادرين من نجد واستقاموا فيه مدة طويلة 
وجرى بينهم نزاع وتطور الى قتال بينهم وبعد ذلك خافوا ورحلوا ونزلوا قطر مدة ومنہا 
تحولوا الى اطراف فارس وهم لاشك حادرين من نجد وانسابهم حفوظة وبعد هذا نزلوا 
الكبيسات ا صار بینہم وبين خليفة بن زايد نزاع شديد ورحلوا عنه ونزلوا العديد مدة 
طويلة وكانوا تابعين لآل سعود ولم يستطع خليفة يتعرضهم وكان قد نوى غزوهم ولكنهم 
استعدوا له بالقتال dy‏ يستطع غزوهم وكانوا يعرضون استعدادهم لمقابلة خليفة وکانوا 
يقولون في شيلاتهم ا حربیة (عند العویجاء بانضارب البن تحت دولة خليفة) وهذا 
العويجاء ورأس العديد يسمى العويحا وبقوا ساکنین وامنين اثناء مدة خلافتهم مع خليفة 
وهم في جوار ال سعود كذلك سبق أن جرف ساحل العديد سفينة كبيرة من ا حندو نبوا 


Yo الملاحق‎ 


سكان العديد أموالهم والإنجليز طلبوا استرجاع الأموال بواسطة الوالد رحمه الله وقال 
لهم Ob‏ سكان العديد يرجع أمرهم الى آل سعود ولا لنا عليهم سيطرة وخاطبوا زايد بأن 
هؤلاء تابعين لآل سعود وبعد ذلك الإنجليز حاولوا يرسلون باخرة حربية لینتقمون منہم 
ويسترجعون الأموال ولکنہم عرفوا عن ذلك قبل وصول الباخرة ووصلت الباخرة ds‏ 
تجدهم هناك وهذه الأدلة كلها تثبت أن العديد لم يكن في يوم من الأيام ينسب الى أبو 
ظبى وأهلها ولو معرفتنا التامة أنه JY‏ سعود ما Wy‏ كنا نخليه ساعة واحدة SY‏ كيف 
py‏ أبو ظبي وهذا موقعه منا لکنا نعرف كيفية حالته وتابعيته أنه لآل سعود. اما في 
وقت الترك فكان فيه مدير يسمى خلف شاوش وكانت رئاسته في الأحساء يتبع مركز 
الأحساء وهذا ما تذكره معلوميات ومعرفتنا الحقيقية وهذا ونسأل الله الكريم إعادة 
GH‏ الى نصابه وإزالة القباس الناجلء هذا مالزم مع ما يبدو لكم من لازم HS‏ 
المعنوية يقضي سلامنا الأخوان الكرا ام والابن المحروس bas‏ الوالد علي والد أحمد 
وإخوانه يسلمون والله يحفظكم ويرعاكم والسلام.عليكم ورمة الله AAS yy‏ 


~ is 
OE عبدالله بن قاسم آل‎ 


. ١٠١١ من وثائق عرض الحكومة السعودية في الحزء الخاص بالملاحق؛ ملحق‎ )١( 


ores‏ اللاحق 
d‏ الدورين الأول والثاني 
من ۱۷٢٤٢‏ - ۱۸۹۱م 
۷۔-۔ ۱۳۰۹ھ 


الجدول مرتب حسب تولیھمالحکم ‏ ويبين مدة حكم کل واحد منہم 


اح جج 


محمد بن Mayans‏ 
٤٤‏ ۔ ۱۷۱۵م 2 ثنيان 
لاه a> VIVE.‏ | 
عبداللہ(*) 
Majalle‏ عبدالله ۱ ۔ ۳٣۱۸م۹9)‏ 
Cy ۰۹۳‏ ۷۔ ۹٥۲٢ھ‏ 
AAYA- ۹‏ 
(a) 3 |‏ 
Magru‏ نر 
۱۸۱٣-٣۳‏ 1 ها (۱۸۲۱)) الفترة الأولى 
و الفترة الثانية 
[۸۔ ۱۲۲۹ھ ۳- ٣۱۸۳م‏ الفترة الثانية 
۸ ۹٣۱۲ھ‏ 
ODV Las‏ 


٤۳۔‏ ۱۸۳۷ م ۱۲٥١(‏ ۔ ١٢۱۲ھ‏ الفترة الأولى 
۳- 1856 م (۱۲۰۹ -۱۸۸۲ء) الفترة الثانية 


عبد الله©») مشاری“) حالد A‏ 
NAVE‏ ۱۸۸۸ء ۰ ۱۲۳ھ ۷۔ -841ام 
١75 YYA‏ هه ۳٣٥۔‏ ۷۷ھ 


عد اللے 0 (Ve) c(4)‏ سء ودی ON)‏ 


عبدالرحمن 09 (OY‏ 
ه85 ۱۸۷۱م (۱۲۸۲ = )١( (A YAA‏ ۱۸۷۱ ملامام ۱ھ -۔ ۱۸۷۱ /لالام )1( 
هام م - )1 (Y) (1 Y4‏ ۷ھ ۔ ۹۱/۱۸۸۹م (Y)‏ 


۷۔ ٣۱۸۸م (Y) (AY Y AYAY)‏ ۱۲۸۸۔ ۱۲۹۹ھ 


 طسنئارسخلا‎ 


EAE 


j 


w 


۳۸ 


الخرائط 


يمعم Meine‏ یا 
حصت TTT iene‏ 


الخرائط 


۳۹ 


Ye:‏ ش الخرائط 


نات عل_ عرض إلموديّة علد ١‏ سے )3 


۱ 


الخرائط 


Petes!‏ ماف عت وت الحا رف السمر دي" 


{ 
1 
l 
1 
| 
| 
( 
J 


EY 


PEES 


وع ضراب کیہ الجزيرة Vat‏ وراب ند 


الخرائط 


rer 


(Gust leigh 
وااعسادر العر بيسة‎ 


مصادر البحث 


Foner 

© وثائق دار الوثائق القومية التاريخية بعابدين وهي: , 
i Jaki bite‏ 
اف ر5 
الأوامر الكريمة الصادرة عن ديوان الخديوية في مصر 
بند متفرقات وقد أشرنا إلى جميعها في الحواشي . 
وهذه الوثائق تبحث في علاقة الدولة التركية والمصرية بجزيرة العرب . 

© بعض الوثائق الموجودة في حوزة رجال التاریخ والأدب . 

© وثائق عرض حكومة المملكة dy pall‏ السعودية أمام هيئة التحكيم الدولية لتسوية 
النزاع الاقليمي بين مسقط وأبو ظبي وبين المملكة العربية السعودية» عرض 
حكومة المملكة العربية السعودیةء الجزء الأول (الأساس)ء الجزء الثاني والثالث 
وثائق ء طبعت في القاهرة في ۳۱ یولیو ۱۹۰۵م ١‏ ذي الحجة ۱۳۷۲ھ. 


من الوثائق التركيّة التى استخدمت في البحث : 


- وثيقة دفتر ٢۷ء‏ معية تركي» رقم ۸۹ء ص۸۱ مؤرخة في YA‏ صفر CANYON‏ من 
الحناب العالی إلى حبيب أفندي ‏ محافظ الحجاز۔ دار الوثائق القومية بعابدين. 

- مضمون ماجاء في الوثيقة دفتر ۷۰ء معية تركي ١‏ رقم ٦‏ ص VE‏ المرسلة » من جناب 
الخديوي إلى حسين بك مدير النصف الأول من الوجه القبلي» مؤرخة في ۲۸ مرم سنة 
۷ھ دار الوثائق القومية بعابدين . 

- مضمون ما جاء في الوثيقة دفتر ٢۷ء‏ معية تركي» رقم ۸۷۱ء ص١٥۱ء‏ مؤرخة في ٠۳‏ 
ربيع الثاني سنة CAN YOY‏ من الجناب العالي إلى باقي بك دار الوثائق القومية بعابدين» 
والوثيقة دفتر ۷۰ء معية تركي » رقم ۷١٤٦ء Woe‏ مؤرخة في 19 حرم سنة ١٥۱۲ھ‏ 
من الجناب العالي إلى عباس باشاء دار الوثائق القومية بعابدين» والوثيقة دفتر VE‏ معية 
ترکیء رقم ۸۰۱۹ء ص2147 مؤرخة في ۳ ربيع الثاني سنة ١٥۱۲ھ‏ من الجناب العالي 
إلى حبيب أفندي بعابدين . 


YEA‏ الوثائق والمصادر 

- مضمون الوثيقة دفتر ۷۷ معية تركي» رقم OVEN‏ ص١٥۱ء‏ مؤرخة في ۱۹ صفر سنة 
7ه من OL‏ العالي إلى أحمد باشاء والوثيقة دفتر VE‏ معيةتركي رقم CUNY‏ 
صه ٠١‏ مؤرخة في ۱۹ صفر سنة ١٥۱۲ھ‏ من الجناب العالی إلى الخزينة » دار الوثائق 
بعابدين . : 

- مضمون الوثائق دفتر CVV‏ معية تركي » رقم 4 .٠١‏ ص١٥۱ء‏ مؤرخة في ۱۹ صفر سنة 
هه من الجناب العالي إلى إسماعيل بك بعابدینء والوثيقة دفتر ۷۸ء معية تركي » 
رقم ١۳٦۱ء‏ ص55 ء مؤرخة في ٠٢‏ صفر سنة ١٥۱۲ھ‏ من الجناب العالي إلى سليم باشا 
بعابدین . 

- الوثیقة دفتر ۷ء معية تركي2» رقم ٤٤١١ء‏ ص ۷٦ء‏ مؤرخة فی ۱۹ محرم CANYON‏ من 
ا لجناب العالی إلى إسماعيل بيك Bile‏ ا حجازء دار الوثائق القوميّة بالقاهرة. 

- وثيقة محفظة YAY‏ حراء رقم ۹۰ ء مؤرخة في شوال ١٥۲٢ھ‏ من خورشيد باشا إلى 
المعية السنیةء عابدين . 

- الوثيقة رقم cole 1١5‏ محفظة ٢٦٦۲ء‏ ومؤرخة في ۱۲ ربيع الأول AV Yor‏ دار الوثائق 
القومية بعابدين . 

- وثیقة رقم ۹ حمراء abas‏ ۲ء عابدین» مؤرخة في 7٠١‏ رمضان e YoY‏ من 
خورشید إلى صاحب الدولة . 

- انظر كذلك: المرفق مع الوثيقة رقم ۱۹ء محفظة ٦٦‏ حراء المؤرخة في YO‏ شعبان سنة 
٣ھ‏ من بجی بن سليان إلى خورشيد باشا . 

- وثيقة رقم ١١9‏ حمراءء محفظة ٢٢٦۲ء‏ مؤرخة في ٠١‏ رمضان سنة ١٥۱۲ھ‏ عابدين من 
خورشيد باشا إلى صاحب الدولة . 

- وثيقة محفظة ٢٦٦۲ء‏ عاہدین> حمراء رقم ۹۰ء مؤرخة في غرة شوال سنة N YoY‏ من 
خورشید باشا إلى المعية السنية . 

ahas das, -‏ ۲ء رقم YTO‏ مؤرخة في VE‏ ذي القعدة سنة aN YOY‏ من خورشيد 
باشا إلى صاحب الدولةء عابدين. : 

- وثائق عابدين» محفظة رقم 51١‏ حجاز ١٥۱۲ء‏ صورةالمرفق العربي رقم Y‏ للوثيقة 
العربية رقم ١٤۱۹ء‏ حمراء بتاريخ VV‏ ربيع الآخرة ٠٠٠١‏ )0 يونيو ۰١۱۸ع)ء‏ رسالة من 
هنل إلى سلطان بن صقر حاكم الشارقة . 

- محفظة رقم ۲۷۹ عابدين» وصورة GEM‏ العربي للوثيقةالتركية ۸۷/۲۸ أصلية cele‏ 
مؤرخة في ١١‏ ذي القعدة سنة ١٥۱۲ھ‏ من سعيد بن سلطان إلى أحمد باشا. وكذلك: 
حفظة رقم ۲٦٢۹‏ عابدینء الوثيقة التركية رقم ۸۷/۲۸ أصلية حمراء بتاريخ ۱۹ جمادى 
الأولى ٦۹۶ھ‏ من أحمد باشا إلى باشمعاون جناب الخديوي . 


الوثائق والمصادر ۳4۹ 


7 هناك عدة وثائق تبين مدى الصعوبات المالية والعسكرية التي كانت تجابه العسكر في الجزيرة 
العربية » ونذكر بعضا منہا:۔ 

۔ الوثیقة دفتر ۷٤‏ معیة تركي » رقم CVV‏ ص١۱۰ء‏ مؤرخة في ۱۹ صفر سنة AN YOY‏ 
في الجناب العالی إلى ا حزینة دار. عابدین ۔ 

- الوثيقة دفتر ۷ء معية تركي ٠»‏ رقم ۸ء ص1۲۹ › مؤرخة في ٣١‏ ربيع الأول سنة 
٥ھ‏ من الجناب العالي إلى الخزيئة دار عابدين . 

c iasol £‏ دفتر ۷۷ء معية تركي ١‏ رقم 4 231١‏ ص٥۰۱‏ مؤرخة في ۱۹ صفر سنة AN YOY‏ 
من الجناب العالي إلى أمير اللواء إسماعيل بكء عابدين ‏ 

- الوثيقة» دفتر VA‏ معية ترکی » ص٤٦ء‏ رقم NW‏ مؤرخة في ٠٢‏ صفر سنة ١٥٢۱ھ‏ 
من الحناب العالي إلى سليم باشاء عابدين. 

- الوثيقة» محفظة 559» عابدين حجازء مؤرخة في ۲۹ cole‏ الأولى سنة ٢٥٥ھ‏ غرة ۳٣‏ 
أصلية من بلاد غامد غرة ٠۲١‏ حراء من أحمد باشا سر عسكر الحجاز إلى صاحب 
العطوفة زكي بك وكيل شورى المعاونة . 

ibis -‏ ۹٢٦۲ء‏ عابدين» غرة حراء ۲۸ء ورقة e Yade‏ مؤرخة في ٥‏ حرم 5 ١ب‏ رسالة 
من أحمد شكري سر عسکر SA‏ إلى خورشيد باشاء سر عسكر نجدء الأمر الموجه في 
٣‏ ذي الحجة ههااه. 

۔ ماجاء في ملحق الوثيقة» رقم ۱ء دفتر VE‏ صفحة ۳۰٣۱ء‏ مؤرخة في ۱۸ ربيع الأول 
سئة هاه من الجناب العالي إلى حبيب أفندي » Bile‏ ا حجاز, دار الوثائق القومية 
بعابدین . 

- أنظر الوثيقة» محفظة رقم Ys‏ عابدين ء رسالة من خورشید إلى باشمعاون الجناب العالي 
في ۳ شعبان سنة AVVO‏ وردت في Yo‏ شعبان ۱۲٥٩‏ هھ غرة NEA‏ حراء۔ 

- وثائق عابدين» ibis‏ رقم ۰ء حجاز cat Yoo‏ صورة المرفق العربي رقم ۳ الوثيقة 
العربية رقم ٤٩1۹ء‏ حراء بتاريخ ۱ ربيع الآخرة Yoo‏ اه ٥‏ ونیو 1484م . 

- وثيقة» دفتر رقم ۰ء أوامر عربي» صورة الأمر الكريم رقم ٤ء‏ ص۲۹ء بتاريخ ۷ 
حمادى الأولى سنة ۰ھ من الجناب العالي إلى الشيخ فيصل بن ترکی ء محافظ الحجاز 
بعابدين . 

- دفتر ۱۹۱۹ - أوامر كريمة» صورة الأمر الكريم رقم ٦‏ بتاريخ Y‏ حادی الآخرة سنة 
۰۱٥ھ‏ ص٢۳‏ من الخديوي إسماعيل باشا إلى فيصل أمير نجد» عابدين. 

- دفتر رقم ۰ء أوامر عربي» صورة الأمر الكريم رقم E‏ ص۲۹۹ بتاريخ gale V‏ أول 
۰٠ھ‏ من الخديوي إساعيل إلى الشيخ فيصل بن تركي . 

- دفتر رقم EASA‏ آوائر cae‏ ص Ao‏ صورة الأمر الكريم رقم EY‏ بتاريخ ٥‏ ذي 


Yor‏ الوثائق والمصادر 
الحجة سنة ۱۲۸۰ھ من الخديوي إسماعيل إلى فيصل بن تركي » دار الوثائق القومية 
بعابدين . 
- وثيقة بتاریخ YA‏ شعبان AYAY‏ ھ Og)‏ رقم) ومقيدة بسجل رقم ۳ء edale‏ 
ص۹۳ء بند متفرقات من خديوي مصر إسماعيل باشا إلى محمد بن عایض أمير عسير. 
- الوثيقة دفتر ۱۹۱۰ء أوامر we‏ صورة الأمر الكريم.رقم Y‏ ص٢۲ء‏ بتاريخ ۷ Sle‏ 
الأول ۱۲۸۰ھ من ال جحناب العالي إلى الشيخ طلال بن رشيد» دار الوثائق القومية 
يعابدين . ١ i‏ 
- وثیقة دفتر ۱۹۱۰ أوامر عربي» صورة الأمر الكريم رقم ۲۹ بتاريخ V‏ جمادى الأول 
۰ھ دار الوثائق القومية بعابدین . 
المصادر والكتب العربية : 
© إبراهيم بن صالح بن عيسى 
- تاريخ بعض ال حوادث الواقعة في نجد» ووفيات بعض الأعيان وأنساءهم » وبناء 
بعض البلدان (من ۷۰۰ھ الى ales‏ أشرف على طبعه الشيخ حمد 
ا لجاسر» منشورات دار الیم|مةء بيروت ۱۹۹۷م . 
- عقد الدرر فيها وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشر وأول القرن 
الرابع عشر اهجري › القاهرة ۱۳۷۳ھ. 
© إبراهيم فصيح بن صبغة الله الحيدري البغدادي» عنوان المجد في بيان أحوال 
بغداد والبصرة ونجد» مطبعة دار منشورات eg padl‏ بغداد ۲٦۱۹م.‏ 
© ابن بطوطة 
رحلة ابن بطوطةء بيروت» ۹4۹ ھ/ „eNA Te‏ 


© أبو محمد بن أحمد ا غمدانی 
صفة جزيرة العرب» قام بنشره وتصحيحه ومراجعته وتحقيق بقاعة المؤرخ محمد بن 
عبدالله بن بليهد النجدي, مطبعة السعادة بمصس TARLAN‏ 


© أحمد السباعى . 
تاریخ مكة» دراسات في السياسة والعلم والاجتماعء مطابع دار الكتاب العربي 
بمصر 17/5 ه. 


rok | الوثائق والمصادر‎ 
Bes ee et و سو‎ 


زعماء الإصلاح في العصر الحديث» مطبعة لحنة التأليف والنشرء القاهرة 
۷ھ /۱۹۱۸م. 


dal ©‏ بن زيني دحلان 
خلاصة الكلام في أمراء بيت الله الحرام» القاهرة» ٥ھ‏ 


© أحمد بن علي بن مشرف 
Sits‏ الإمام أحمد بن علي بن مشرف؛ طبع على نفقة حضرة صاحب العظمة 
الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني» مطابع العروبة» الدوحةء (بدون) . 


© أحمد حسين 
مشاهداتي في جزيرة العرب» القاهرة ٥۰‏ 


© أحمد عبدالغفور عطار 
صقر phl‏ م ciat‏ مطابع المؤسسة العربیة للطباعةف colo‏ طبعة ثانية في 
١‏ عرم 64٥ھ.‏ 


® أحمد عزت عبدالكريم واخرون. 


© أحمدعسه 


معجزة فوق الرمال» بيروت» ككقام. 


sef ©‏ علي 
آل سعود» مكق ۷ 


oY‏ الوثائق والمصادر 


ا ا و ج حي 
الإمارات السبع على الساحل الأخضرء دار الحکمةء بيروت» 1597م . 


© أحمد مصطفى أبو حاكمة 

۔ محاضرات في تاریخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة» معهد البحوث 
والدراسات العربیةء القاهرة PAASA‏ 

- تاریخ الكويت» ا لجزء الأول؛ القسم الأول GL‏ تاریخ الكويت» مطبعة حكومة 
الكويت» ۷٦۱۹ء.‏ 


© الدرر السنية في الأجوبة النجدیة . وهي مجموعة رسائل ومسائل علاء نجد الأعلام 
من عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى وقتنا ا حخاضر. Lyne‏ الشيخ 
عبدالرمن بن محمد بن قاسم الغاصمي › الجزء السابعء مطبعة أم القرى الطبعة 
الأولى 5ه"اه. 


© المملكة العربية السعودية» العلاقات i> lL}‏ 
دليل اقتصاديات المملكة العربية السعودية» مطبوعات الشرق الأدنى . 


© إلياس الأيوبي 
تاريخ مصر في عهد الخديوي إساعيل باشاء من ۱۸۰۳ھ — ۱۸۷۹م 
يجلدان» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ANEN CAVA YY‏ 


© أمين JE‏ 
تاريخ نجد وملحقاته » وسيرة عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود» دار 
BER‏ للطباعة والنشرء inb‏ أولى» بيروت ٤۱۹۰م‏ . 
© أمين سعيد 
~- تاريخ المملكة العربية السعودیة ۳ أجزاءء توزيع دار الكاتب العربي» طبعة أولى» 
بیروت ء (O90)‏ 


Yor 


الوثائق والمصادر 
اتوافی ee‏ 


_ ملوك المسلمين المعاصرون ودويهم » دائرة معارف سياسية شرقیة في جزئین مع ملحق 


خاص» مطبعة عيسى ا حلبي بمصر ۱۹۳۲م . 


5 الخليج العربي» دار الكاتب cyl‏ بيروت» (بدون) . 


© لوثروب ستودارد 


حاضر العالم الإسلامي» تعليق وحواشي الأمير شكيب أرسلان» ترجة عجاج 
نوييض» جزءآن» المطبعة السلفية بالقاهرة 1141 ه. 


بنواميشان 


سیر عبدالعزیز آل سعودء ترجمة عبدالفتاح يسن» بيروت» (O54)‏ 


بولس سلامة 
ملحمة عيد الرياض» طبعة ثانية منقحةء دار الشما لی للطباعة بيبروت» في ۱۳ 
شعبان .ماه كانون GU‏ ۱٦۱۹م‏ . 


جان جاك guy‏ 
الخليج imi cyl‏ نجدة هاجر وسعید cpl‏ نشر المكتب التجاري› ببروت 
طبعة أولى „eNA Oog‏ 


جال زكريا قاسم 
الخليج العربي» دراسة لتاريخ الإمارات العربية VAE)‏ - 1154م) ci alali‏ 
مطبعة جامعة عين شمس» 1955م. 


دولة بو سعيد في عمان وشرقي أفريقية ۱۷١١‏ - 451ام» مكتبة القاهرة الحديثة 
۰۸ 


gua‏ عد 


rot‏ الوثائق والمصادر 


© حافظ وهبة 
- جزيرة العرب في القرن العشرینء القاهرة 1960م . 
۔ خمسون عاماً في جزيرة العرب» القاهرة ۱۹۲۰۰م۔ 


© حسن إبراهيم وأخوه 
النظم الاسلامیةء يبحث في النظم السياسية والإدارية والمالية والقضائية by‏ نظام 
الرق عند المسلمين في كل العصورء: طبعة أولى » مكتبة الغبضة المصرية ۸٥۱۳ھ‏ 
۹م . 


© حسين خلف خزعل 
تاريخ الكويت السياسي» جزءآن 7۲ 


© حميك بن محمد بن زريى 
الفح ا مبين الممرهن سيرة ة السادة البوسعيديين» cb bs‏ موجود فی مكتبة شركة 
الزيت العربية الأمريكية بالظھران . 


© خير الدين الزركلي 
الأعلامء قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقين» عشرة 
اڑا dab‏ مريدة hay‏ رط والرمين + Taan‏ 


عبدالعزيزء نقله عن الألمانية أمين eits‏ بيروت» ۳٠۱۹م‏ . 


D‏ دونالد ور 
ايران ماضيها وحاضرهاء ترجمة الدكتور عبدالمنعم محمد حسنين وراجعه وقدم له 
ابراهيم أمين الشواربي» مكتبة مصرء القاهرة /ا/51١1ه-/196/8م.‏ 


الوثائق والمصادر Yoo‏ 
ا ا E ee‏ 
© راشد عبدالله الفرحان 
مختصر تاريخ الكويت» مراجعة عبدالله زكريا الأنصاري» مكتبة دار العروبة 
القاهرة PAAT (AlAs‏ 


© رسول عبدالوهاب العسكر 
البريمي إمارة عربية سعودية ) ماهو الخلاف العربي السعودي البريطاني القائم حول 
هذه الإمارة العربية› طبع بمطبعة الراعي [aryr‏ ۳ م. 


© ساطع الحصري (ابو خلدون) 
محاضرات في نشوء الفكرة القومية› القیت هذه المحاضرات في icl‏ ا لحمعیة 
الجغرافية بالقاهرة بدعوة من كلية الآداب عام ۸ءء طبعة رابعف دار العلم 
للملايين» بيروت ۹٥۱۹م‏ . 


© سعود بن هذلول 
ملوك آل سعود مطابع الرياض - الرياض» (بدون) . 


© سليان الدخيل 


Olle ©‏ بن عبدالوهاب 
الصواعق الإلاهية في الرد على الوهابية» طبع بنفقة مكتبة التهذيب بميدان الأزهر 


(Og) بمصرء‎ 


© سليان بن سحيان 
الضياء الشارق d‏ رد شبهات asl‏ الماأرق» مطابع الریاض ۷٦‏ ىف 
TARLA‏ 


Yox‏ الوثائق والمصادر 
a a‏ د 


© سليم طه التكريتي 
الصراع على الخليج العربي» من السلسلة السیاسیةء وزارة الثقافة والإرشادء 


بغداد ككؤام. 


© سيد محمد أبراهيم 
الحياة الاجتاعية بالمملكة العربية السعودیةء مكتبة مصر بالقاهرة» dof iab‏ 
۰ف ۱۹1۰م . 


© سيد نوفل 
الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي» جزءآن معهد الدراسات العربيةء 
القاهرة, الأول عام 15م SU,‏ ٩۹م‏ . 


© سيف الدين مرزوق شملان 
من تاريخ الكويت» مطبعة نہضة مصرء طبعة chal‏ ۱۳۷۸ھ/۱۹۰۱۹م 


© شركة الزيت العربية الأمريكية» إدارة العلاقات» شعبة البحث» المناطق الشرقية 
في مقاطعة الحسا. 
لا توجد من هذا الكتاب سوى نسخة واحدة بالعربية» وواحدة باللغة الإنجليزية . 
والكتاب مطبوع على UF‏ ستانسل في الظهران في ٢‏ ربيع الثاني» 150 الموافق ۴١‏ 
يناير ۰٩۱۹م‏ . 


Ole =‏ والساحل الجنوبي للخليج الفارسي. القاهرة TARLA‏ 
© شهاب الدين dal‏ حجر العسقلاني 


الدرر الكامنة في أعيان ا مائةء (بدون) الثانية › حققه وقدم له محمد سيد جاد cah‏ 
٥‏ أجزاءء القاهرة دار الکتب الحديثة (بدون) 


الوثائق والمصادر Yoy‏ 
ہہ بے ee‏ ف و و ج جد 


تاریخ الملکة العربية السعودية » ماضيها وحاضرهاء جزء أن » منشورات دار مكتبة 
الحياة بيروت 5لا؟ اهب ۷٩۱۹م‏ . 


© صلاح العقاد 
- التيارات السياسية في الخليج cyl‏ القاهرة ۵٥۵۹ء‏ 
۔ الاستعار في الخليج (yl)‏ القأهرةء 55أاها. 


© ضاري بن الرشيد 
نبذة تاريخية عن نجد» خطوطة 7۷ 9 gh‏ اه 
وموجودة على شکل فوتوغراف في مكتبة شعبة البحث العربية التابعة لارامكو 
بالظهران . 
وقد طبعت باشراف حمد ا جحاسر مدير دار الم|مة في الریاض وبيروت عام 
AATA‏ 


© عباس العزاوي 


الإسلام ف القرن العشرين» القاهرة» (بدون) . 


© عبد البديع السيد صقر 
دلي 0 5 càl a‏ مطاء دار العباد» Cop‏ بدون . 
tc‏ مطابع يروت» (بدود) 


الامام العادل» القاهرة. (ہبدون). 


YodA‏ الوثائق والمصادر 


© عبدالرحن الجبرقي 


© عبدالرحن الرافعي 
. عصر محمد e de‏ القاهرة, الطبعة الثالثة, ۳۷۰٣ھ‏ / TARLA‏ 


© عبد الرحمن الناصر 
عنوان المجد والسعدء مخطرط. جزءآنء موجود في مكتبة شركة آرامكو. 


© عبدالرحمن نصر 
عاهل الجزيرة» عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعودء (بدون) . 


© عبدالعزیز الرشيد 
بيروت » (بدون). 


oke‏ والإمارات السبع منشورات دار مكتبة الحياق ۱۳۸۳ھ /۱۹۱۳ء. 


© عبدالكريم محمود غرايبة 
مقدمة تاريخ العرب ا حدیث: (من ١٠16١-1915م)»‏ العراق والجزيرة eda all‏ 
بيروت ۱۳۸۰ھ / ۱۹۰۰م. 


© عبدالله عبدالجبار 
التيارات الأدبية الحديثة في قلب الحزيرة العربيةء محاضرات ألقاها على طلاب قسم 
الدراسات الأدبية واللغويةء معهد الدراسات العربية» القاهرة 1989م . 


الوثائق والمصادر ۹ 


| © عبدالمعين عثمان بشناق 
الدليل العام للمملكة العربية السعودیةء 181/5ه/196/8م. 


© عثان بن بشر النجدي 
Olas‏ المجد في تاريخ do‏ جزءآن مكة المكرمة الطبعة الثانية ۳۰م . 


© فؤاد حمزة 

- البلاد العربية السعودية. مطبعة أم القرى ١٥۱۳ھ۔‏ 
- قلب جزيرة العرب. المطبعة السفلية ومکتبتھاء ١٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۳م . 
- في ربوع عسیں ca alali‏ ۱۹۰ 


© فينى ه. دافیں بترول الصحراء» ترجمة إسماعيل الناظر» بيروت ١١١۱م‏ . 


© قدري قلعجي 
5 الخليج Cg co pl‏ (ہدون). 
- أضواء على تاريخ الكويت» دار الكاتب ty pl‏ بیروت: (ہدون). 


یٹ 2 والسائل | النجدیة ٠‏ زه ae RON)‏ العلامة الشيخ 
سيان 2 امار بمصرء )034( . 


© محمد أنيس والسید حراز 
الشرق العربي» مکتبة النہضة العربية» القاهرة (بدوك) 


© محمد بن dale‏ النبهاني 
التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة chy ll‏ الجزء السادس» (البحرین)ء والجزء 
العاشر (المنتفق)» الطبعة الثانية» ۲٤١۳١ه. T‏ 


Ye‏ الوثائق والمصادر 
© محمد عبدالله آل عبدالقادر الأنصاري الأحسائي . 
تاريخ الاحساء المسمى تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والحديث جزءآنء 
الرياض ۱۳۷۹ھ / „PAAT‏ 


© محمد بن عبدالوهاب 
depos‏ الرسائل والمسائل النجدية » المطبعة السلفية» القاهرة ٣۷‏ ١ه.‏ 


© محمد بن المكارم البغدادي (أبو عبدالله) 
كتاب الفتوة» حفقه مصطفى جواد واخخرون» TARL‏ 


البحرين درة الخليج العربي» الطبعة edi‏ ۳٣ھ/۱۹۰۳ء.‏ 


© محمد سعيد المسلم 


ساحل الذهب الأسود, دراسة تارعية cyl eee‏ منشورات دار 
مكتبة cold}‏ بيروت ۰ ,. 


© محمد شاكر الکتے 
فوات الوفيات» حققه وطبعه وعلق حواشية محمد يحيى الدين عبدالحميد, 
جزءآن» مطبعة النہضة المصريةء القاهرة. 


© محمد شيبة بن نور الدين السالمي 
day‏ الأعيان بحرية coke‏ خطوط في آرامکی وطبع في مطابع دار الكاتب 
العربي» القاهرة» (بدون) . 

© محمد رفعت 
التوجيه الساسي للفكرة العربية الحدیثةء مكتبة العلوم السياسية» دار المعارف 
pao‏ 6 64ء 


الوثائق والمصادر ٢‏ 


© محمد عبدالله gels‏ 
النبضات الحديثة في جزيرة العرب في المملكة العربية السعودية» القاهرةء الطبعة 
الأولى TARLA‏ 


© محمد عمر رفيع 
- في ربوع عسیں ذكريات وتاريخ » القاهرة ۱۳۷۳ھ/٣۱۹۰م.‏ 
- تاریخ عسير السياسي في غضون BL‏ وخسین سنةء القاهرة ۱۳۷۳ھ/١۱۹۰م.‏ 


© عمد عيسى العقیلی 
تاريخ الخلاف السلياني أو (الجنوب العربي) جزءان مطابع الرياض» (بدون) . 


© محمد مختار باشا 
التوفيقات الإلحامية في مقارنة التواريخ المجرية بالسنين الميلادية والقبطیة القاهرة 
ANS)‏ 


تاريخ Gta‏ آخره تتمة ونقد للشيخ سليمان بن سحمانء حققه وعلق عليه محمد 
بجت الاثري» الطبعة الثانية» طبع على نفقة المكتبة العربية» المطبعة السلفية 


بمصر» ۷١٤١۳١ه.‏ 

© محمود طه pf‏ العلا 
جغرافیة شبه جزيرة العرب» المملكة العربية السعودية القاهرة» الطبعة الأولى» 
66م. 


© مصطفى مراد الدباغ 
_ قطر ماضيها وحاضرهاء منشورات دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 
بيروت في حمادي الثانية» ۱۳۸۱ھ تشرين الثاني ۱٦۱۹م‏ . 


۳1۲ الوثائق والمصادر 


- الجزيرة العربية (موطن العرب ومهد الإسلام) جزءآنء الطبعة الأول » منشورات 
دار الطلیعف بہبروت ۳۲ھ/۱۹۰۳م۔ 


تاريخ البلاد العربية السعودية» ا جزء الأول» الدولة السعودیة الأولى» دار الكاتب 
cul‏ ببروت ء (بدون). 


© مؤرخ مجهول 
لع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» مخطوط محرر في ذي الحجة AYYY‏ 
وانتهى من تحريره في يوم السبت 7١‏ حرم ٠۲۴۳۴‏ هء موجود فی حوزة شركة البترول 
العربية الامريكية» أرامكو. يذكر dele‏ من المؤرخين أن مؤلف هذا الكتاب 
مجهول» إلا أنه يوجد في ذيل إحدى صفحاته ما يلي : 


«وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب في يوم السبت السادس والعشرين من شهر 
الآن لم يثبت هل الريكي هو المؤلف أم لاء ولقد طبع هذا الكتاب في بيروت . قام 
بتحقيقه الدكتور أحمد مصطفى أبو حاكمة . 


© نور الدين Ue‏ السالمي 


تحفة الأعيان بسيرة cole pal‏ جزءآنء مطابع دار الكاتب العربي بمصرء 
القاهرة. الطبعة الثانية» ۱۳۸۰ھ/۱۹۹۱ءم. 


© هاشم بن سعيد النعمي 
تاريخ عسير في الماضي وا لحاضر» ٣‏ أجزاء في كتاب واحد, مكة. (بدون) . 


معجم البلدان. celal o‏ بیروتء (بدون). 


الوثائق والمصادر 2 Pr‏ 


تغارف Lidl‏ » 
© دائرة المعارف الإسلامية é‏ 


© الجرائد 

- جريدة أم القری؛ جريدة عربية إسلامية تصدر مرة في الأسبوع. صدرت يوم 
الجمعة في ١١‏ جادي الأول ١٣۳٣ھ‏ / VY‏ دیسمبر ۱۹۲۰م في مكة المكرمة 
مديرها یوسف ياسين . الاعداد ۱۱١‏ السنة الثالثة في VE‏ رجب [AAV EO‏ ۲۸ يناير 
ستة ۱۹۲۷م والعدد ۱۱۳ في ۸ شعبان ه54 1ه/ ١١‏ فبرایر ۱۹۲۸مء والعدد 
٤‏ من السنة نفسهاء وعدد ۲۱۸ من عام ۷٣۱۳ھ/‏ ۱۹۲۹م . 


- جريدة الزوراءء بغخداد 
عدد ۲۰۸ في A‏ شوال YAA‏ اه. 


© المجلات 

ile -‏ لغة العرب» He‏ شهرية أدبية علمية تاريخية» تصدر في بغداد أصدرها الأب 
انسطاس ماري الكرملي. مجموعة من أعداد السنوات (۱۹۱۱ء ۱۹۱۳ء 
ARAE‏ 


- مجلة الملال pall‏ 64 شهرية تصدر عن دار ا هلال بالقاهرة عدد ١١‏ سنة 
٦۹ھ‏ / نوفمبر ۰٦۱۹ء‏ . 


الوفائق 
والمصادر الأجنبية 


المصادر الأجنبية 


© الوثائق الأجنبية 

وثائق محفوظة في مكتبة البحث العربية بشركة الزيت العربية الأمریکیة بالظهران 

وهي تحوي وثائق من 

- Bahrein Archives. Book, 110, 125, 117, 130, 143, 154, 159, 162, 166, 172. 

— Muscul Archives. Book, parts 4, 5. 

وهناك وثائق منشورة وهي : 

- Aitchison (C.V.). 
A collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and 
Neighbouring Countries, 12 vols. , Calcutta, 1892. 

Vol. X.-Containing Treaties etc. 
Relating to Persia and Persian Gulf. 

Vol. XI, Containing Treaties etc. 

Relating to Turkish Arabia, Maskat, Aden, and Adjacent Coast and Zan- 
zibar. 

— Memorial Submitted by the Government of the United Kingdom of Great Bri- 
tain and Northern Ireland, 2 vols. Arbitration Concerning Buraimi and the 
Common Frontiers between Abu Dhabi and Saudi Arabia. 

~ Selection from the Records of the Government of Bombay, No. 24, Bombay, 
1856. 


من الوثائق الأجنبية التى استخدمت في البحث 


.۶۱۸۳۸/۱۲/۲۰ رسالة من بالمرستون إلى هودجز للقنصل البريطاني في مصر بتاريخ‎ - 
- Caption S. Hannell, Political Resident, Persian Gulf to the Government of Bombay, 
May 7, 1839 (Bahrain Archives, Book 100, pp. 290-301) ARAMCO, Dhahran. 


- رسالة من الشيخ خليفة بن شخبوط إلى دار المعتمد الريطاني في الخليج » والرسالة بدون 
تاریخ من محفوظات البحرين ‏ كتاب رقم ۱۱۷ = ص٢٢ YA-‏ ۔مترجمة إلى الإنجليزية - 
محفوظة عند شركة cou pl‏ ارامكو بالظهران . 


A‏ الوثائق والمصادر 


- Selections From Records of the Bombay Government No. 24, p. 156. 

- Captain S, Hennel! Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, 
May 7, 1839 (Bahrain Archives, Book 110, pp.290-301) Aramco, Dhahran. 

— Major S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, Sep- 
tember 9, 1842 (Bahrain archives, Book 154, p. 469, Office No. 387 of 1847, Cons. 
92 of 1847. (ARAMCO). 

— Captain S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, 
May 7, 1839, (Bahrain Archives, Book 110, pp. 290-301) ARAMCO. 

— Major S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, Sep- 
tember 9, 1847, (Bahrain Archives, Book 154, p. 469, Office No. 387 of 1847, Cons. 
No. 92 of 1847), ARAMCO. 

— Agent at Sharjah to Major Hennell, 12th Rujub, (June 14, 1848), Bahrain Archives, 
Book No. 159, pp. 299-306), ARAMCO. 

— Agent at Sharjah to Major Hennell, 23 Rujub (June 25, 1848), Bahrain Archives, Book 
No. 150. 

— Major S. Hennell, to The Government of Bombay, November 6, 1848, enclosing letter 
from Moollah Hussein, Agent at Sharjah to Major Hennell, September 24, 1848, 
(Bahrein Archives. Book. 159, pp. 498-506, Office No. 31 of 1848, Cons. No. of 
1848), ARAMCO. 

— Lt Col; 5. Hennell, to The Government of Bombay, October 11, 1849, (Bahrein Arc- 
hives, Book 192, pp. 212-218, Office Np. 303 of 1849, Cons. No. 69 of 1849), 
ARAMCO. 

~ Lt. Col S. Hennell, to The Government of Bombay, December 21, 1850, (Bahrein Arc- 
hives, Book 166, part 3, pp, 258, Office No. 490 of 1850, Cons. No. 129 of 1850, 
ARAMCO. 


7 من رسالة يعقوبف بن بشير الى بروزکمبل› مؤرخه E‏ وف ذي القعذة 4 ذي الحجة 
8ه «نحو YA‏ أغسطس الى ۱۳ سبتمير cap AOF‏ شركة الزيت العربیة الأمريكية 
بالظهران 7 

- من رسالة يعقوب بن بشير الى کمبل؛ في ۲۷ ربيع الأول ۱۲۷۰ YAD‏ دیسمبر ۱۸۵۳ع) 
يشركة الزيت العربية الأمريكية بالظهرات. 

- من رسالة يعقوب بن بشیر الى الكومودور روينسون» مؤرخه ۱۸ رجب سنه ۱۲۷۰ (نحو 
٦‏ ابريل ١۸۵١ھ‏ شركة الزيت العربية الأمریکیة . 

- LtCol. S. Hennell, to The Government of Bombay, December 21, 1850 (Bahrein Arc- 

hives, Book 166, part 3, pp. 257-258, Office Np. 490 of 1850, Cons. No 129 of 

1850), ARAMCO. 

— Major S. Hennell, to The Government of Bombay, September 9. 1847, (Bahrain Arc- 

hives, Book 154, p. 469. Office No. 387 of 1847, Cons. 92 of 1847), ARAMCO 

— Major 5. Hennell, Political Resident, Persian Gulf, to The Governmet of September 9, 

1847, (Barhrain Archives, Book 154, p 469, Office No. 1847, Cons., No, 92 of 1847) 

Aramco. 
— Pelly to Secretary to The Government of India, 28th September, 1871, (India office 


الوثائق والمصادر ۹ 


i If, vol. 18). 

Political and Secret Dept. Letters from Persian Gu Vl. 5 

~ Pelly to Essau Ah, 29th Septemer, 1871, (India Office Political and Secret. Dept. 
ters from the Persian Gull, yol. 19). 7 ١ 

- News Diary 3rd April, 1872 by Sideny Smith (India Office Political and Secret. Dept. 
Letters from the Persian Gulf. vol, 20). 7 

- News Diary, 5, 10 April, 1872 by Sidey Smith (India Office Political and Secet. Dept. 
Letters from the Persian Gulf, Vol. 20). 7 

- News Diary, 26th fMay, 1872 by Sidney Smith (India Office Political and Secret, Dept. 
Letters from the Persian Gulf, vo. 20). 

- رسالة من أحد الوكلاء الوطنيين في القطيف الى المقيم البريطاني في الخليج بتاریخ ۲٢‏ يوليو 

سنة ١۱۸۷م‏ . 

- Indıa Offıce Politıcal and Secret Dept. Letters from the Persian Gulf, vol. 10 

- Trans of Arabic News from the Consul general (Beghdad) to the British Embassy 
(Constantinople) 3rd March. 1869 (F. O. 195, 803 A). 5 

- Trans of Arabic News from the consul general (Baghdad) to the British Embassy 
(Constontinople) 3rd March, 1866 (F.N 195, 803 A) l 

~ Aitchison, Collections. of Treaties vol 11, م‎ 206. Badger, Trans. and ed. History of 
Imams and Seyyids Introduction and analysis, p. civ. 

: السياسية‎ & LAI وردت هله في : جموعة المراسلات‎ z 

~ (India Pclıtıcal Collections and Despatches, vol 88, col. 17, Fols. 12v 1 3) 

- ARAMCO, Oman and the Southern Shore, See Appendix No. V, Zakah of payments 
of Tribes in the region of the Persian Gulf, p. 266. Aitchison, op. cıt., vol. XL; p. 45. 

~ Turkish Jurisdiction in the Land and Waters of the Persian Gulf, india Office Political 
and Secret Libraryf B. 126, p., 318. 


_ أعمال حکومة (tbl‏ مارس ۲۸۷۲ رقم ۷۳ تقریر من بلي الى حكومة بومباي عام 


-YEY يوليو ۱۸۷۱ نقلا عن عرض السعودية» مجلد ١ء ص‎ ۳۱ G ۸ 
- Turkish Jurisdication in the Land and Waters of Perian Gulf, (India Office Political and 
Secret, Library B, 126, pp. 6-8. 


— See Pelly to Sec. to the Government of India, 1. 11. 1891 (India Office Political and 
Secret Dept, Letters from the Persian Gulf, vol, 19. 


. من رسالة ارسلها عزات إلى الكولونيل بلي أنظر الوثيقة‎ 
(1.0 ) Sec Letters, various vol. 15, Azzan ibn Qais to Pelly, Jumada 1 1286 August, 
1869 f 


~ (! O ) Sec. Letters, various, vol, 15, Azzan ibn Qais to Pelly, Jumada 1, 1286 Au- 
gust, 1869. 


- U.K Memorial, vo 1, p 77 

_ أعيال وزارة الخارجية في حكومة ا ند فبرایر ۱۸۷۰ء رقم ۷ء بتاریخ 1859م. 
- رسالة من ج. |. جودلى وكيل وزارة الهند إلى وكيل وزارة ott‏ الخارجية ء مؤرخة في وزارة 
المند» das‏ في Y‏ نوغمب ر/ تشرين الثاني ep AAA‏ ملحق Yo‏ رقم ب من وثائق التحكيم 


في قضية البريمي . 


جس الوثائق والمصادر 


— Turkish Jurisdiction along the Arabia Coast of Persian Gulf, Part 11, p. 50, F. O. 
78/5103. 


- من التقرير الإداري الصادر عن دار المعتمد البریطانی في الخليج لعام ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ء 


. صا‎ 
— Major, Hennell, to The Government of Bombay. Septemper 9, 1847 (Bahgrein Arc- 
hives, Book 145, p. 469, Office No. 387 of 187, Cons, No. 92 of 1947, ARAMCO, 
Dhahrin. 


مراجع أجنبية : 


- Abu Hakima (Ahmed) 
History of Eastern Arabia, 
Beirut, First edition, 1955. 
- Admiyat (Feredoun) 
Bahrein Islands “۸ legal and Diplomatic Study of British Iranian Con- 
troversy, New York, 1955. 
— Admiralty and war Office, 
Handbook of Arabia, 2 vols. 
- Admiralty War Staff, Intelligence 
Division, May, 1916. 
— Arabian American Oil Company 
- Oman and the Southern Shore of the Persian Gulf, Cairo, 1952. 
- ARAMCO HANDOOK, Netherland, 1960. 
— Armstrong (H.C.) 
Lord of Arabia, Ibn Saud, 
An intimate study of a King (London Arthur Barker Ltd., 1934). 
— Badger (George Percy) 
History of the Imams and Seyyids of Oman, 
by Salil bin Razik from A.D- 661-1856. 
“Translated from the Original Arabic and edited with appendices and an In- 
troduction Containing the History” (London, 187 1). 
— Blunt (Lady Anne) 
Pilgrimage to Nejd, 
The Cardle of Arab race (a Visit to the Court of the Arab Amir and our per- 
sian campaign). 2 Vols. Second edition, John Murray, (London, 1881). 
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De Gaury (Gerald) 
Arabia P’hoenix, An Account of a Visit to Ibn Saod Chieftain of Austere 
Wahabbis and Powerful Arabian King, 
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Kuwait and Her Neighbours, 
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— Doughty (Charles) 
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چ طبع بشركة العيكان للطاعة وائنشر م افائف 1۹۸۳۴۳۹۲ ب الرياض 


هذا الکتاب 


يتناول هذا البحث الأكاديمى بالدراسة والتحليل 
والاستقراء تاريخ الدولة السعودية الثانية في الفترة من 
عام ۱۸٣۰ / ھ۱۳٣۹ - ۱٢٥١‏ -۱۸۹۱ءء أي الفترة 
التي أعقبت حكم محمد علي في الجزيرة العربية وحتی 
سقوط الدولة السعودية الثانیةء ورحيل اخر أثمتها 
الإمام عبد الرحمن بن فيصل ال سعود إلى الكويت . 


والدولة السعودية الثانية هى وريثة الدولة السعودية 
. الأولى» فعلى الرغم من سقوط الدولة السعودية الأولى 
. واغبيارها من الوجهة والمفهوم السياسي » إلا أنها تركت في 
" البلاد السعودية مقومات قيام الدولة السعودية ASW‏ إذ 
ظلّت أفكار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ماثلة في 
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0 


قلوب الناس وأذهانهم. وظل المجتمع يكن ولاءاً 
للأسرة السعودية التي تبنت الدفاع ضد حملات محمد 
علي باشا والدولة العثمانیة وولاتہاء وبالتالی كان قيام 
تلك الدولة في كيانها السياسي والديني, وهو أمر اتسم 
بصفة الشمول والاستقصاء في هذا البحث . 


